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انتشار سلالة دلتا وقلة توفر اللقاحات المضادة يفاقمان الأوضاع سوءا

كورونا يجتاح الشرق الأوسط: الصحة العالمية تحذر من عواقب »كارثية« والعراق يتجه لإغلاق شامل 
فيلسوف وناشط أمريكي يستقيل من هارفارد بسبب تحيّز الجامعة ضد فلسطين

لندن - »القدس العربي«:

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، 
إن زيادة حــالات الإصابة بفيروس كورونا في 
العديد من دول الشــرق الأوسط، قد تكون لها 
عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشــار سلالة دلتا 
من الفيروس، وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

انخفــاض  بعــد  أنــه  المنظمــة  وأوضحــت 
الإصابات والوفيات في إقليم شــرق المتوسط 
لثمانيــة أســابيع، هنــاك زيــادة ملموســة في 
حــالات الإصابــة فــي ليبيــا وإيــران والعراق 
وتونــس، إضافة إلى زيادات حادة متوقعة في 

لبنان والمغرب.
وقــال المكتــب الإقليمــي للمنظمة فــي بيان 
"منظمــة الصحــة العالميــة قلقــة مــن احتمــال 
اســتمرار الارتفاع الحالي في إصابات كورونا 
في الأسابيع المقبلة، بما له من عواقب كارثية".

وأضافــت أن اللوم يوجه إلى عــدم الالتزام 
بالإجراءات الخاصة بالصحة العامة والتباعد 

المجتمعــات"،  تراخــي  "زيــادة  و  الاجتماعــي 
إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم وتفشي 

سلالات جديدة للفيروس.
وســلطت منظمة الصحة الضــوء على تونس 
باعتبارها الدولة التــي لديها أعلى معدل وفيات 
بســبب فيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان، 
في المنطقة وأفريقيا. وأشارت إلى أن الإصابات 
اليوميــة تضاعفــت تقريبــا في إيــران على مدى 

أربعة أسابيع حتى أوائل يوليو/ تموز.
وذكر البيــان أن العــدد الإجمالي لإصابات 
كورونا في منطقة شرق البحر المتوسط التابعة 
للمنظمة، والتي تضم باكســتان وأفغانســتان 
والصومال وجيبوتي إضافة إلى دول الشــرق 
الأوسط، تجاوز 11.4 مليون حالة.وأضاف أن 

الوفيات المسجلة فيها تزيد عن 223 ألفا.
وفي تأكيــد على تحذيــرات المنظمــة، قالت 
البــاد ســتتجه  إن  العراقيــة،  وزارة الصحــة 
نحــو الإغــاق الشــامل، إثــر تصاعــد أعــداد 
الإصابــات، وضعف الإقبال علــى تلقي اللقاح 

ضد الفيروس.
وكان آخر إغلاق جزئي فرضه العراق مطلع 

أيار/ مايو الماضي لمدة 10 أيام.
وأشــارت الــوزارة، فــي بيــان، إلــى عــدم 
استجابة المواطنين العراقيين بالشكل المطلوب 
وتلقــي  الاجتماعــي  بالتباعــد  لتوجيهاتهــا 

اللقاحات المضادة لكورونا وارتداء الكمامات.
لـــ "ضعــف تعــاون  وعبّــرت عــن أســفها 
المواطنــن فــي تطبيــق الإجــراءات الوقائيــة 
والتأخــر في أخذ اللقاحات الآمنة المتوافرة في 

كل المستشفيات والمراكز الصحية" .
وقالــت إنهــا تراقــب الوضــع الوبائــي عن 
كثب وبقلق شــديد "وســنقدم التوصيات التي 
قد تشــمل اتخاذ الإجراءات الأكثر تشــددا في 
حال تواصل ارتفاع الإصابات بشــكل خطير، 
ومنهــا فــرض الحظر الشــامل وغلــق الحدود 
لقطــع سلســلة انتشــار العدوى لتقليل نســب 
الإصابــات والوفيــات وحمايــة المواطنين من 

الخطر" .

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

نشــر موقع "ميدل إيســت آي" تقريراً قال فيه 
إن الأكاديمي الأمريكي المعروف كورنيل ويســت 
قرر الاســتقالة من جامعة هارفارد بسبب ما رآه 

من تحيزات معادية للفلسطينيين. 
وقال الأكاديمي والفيلســوف والناشــط في 
رســالة اســتقالته من كلية الإلهيــات في هارفاد 
المؤرخة في 30 حزيران/يونيو ونشــرت الاثنين، 
إن سبب استقالته هو قبول المؤسسة الأكاديمية 

الأحكام المسبقة المتحيزة ضد الفلسطينيين. 
وأشار في الرســالة التي نشرها على "تويتر" 
إلى أنه تعرض للتمييز وحصل على أجر أقل مما 
كان يحصــل عليه عند تعيينــه بمنصب ثابت في 

الجامعة، ثم رفض تعيينه بمنصب ثابت.
 وأضاف في تغريدة أن توجه الجامعة الذي بات 
يحاول الاستجابة للسوق أدى إلى ما سماه "العفن 

الروحي". وقال إن "مشــاهدة كليــة تدعم بحماس 
مرشــحاً لمنصــب أكاديمــي ثــم تلجــأ علــى خجل 
لرفضه بنــاء على عدوانيــة إدارة هارفارد للقضية 

الفلسطينية أمر مثير للاشمئزاز".
 وأضاف "هذا النوع من النرجســية في المهنة 
الأكاديميــة ولجــوء إدارة هارفــارد بجــن إلــى 
التحيزات المعادية للفلســطينيين، وعدم مبالاتها 
بوفــاة والدتــي يمثــل إفلاســاً روحيــاً وفكريــاً 
وبشــكل عميــق". وقــال ويســت، 68 عامــاً، في 
شــباط/ فبراير إنه متأكد من أن نقده لإســرائيل 

هو سبب رئيسي لعدم منحه منصباً ثابتاً. 
وقال على "تايتروب بودكاســت" إن الحديث 
عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يعد "تابو" في 

المناصب العليا. 
وكان ويســت مــن الداعين البارزيــن لجامعة 
هارفارد لســحب استثماراتها من الشركات التي 

يصفها بالمتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي. 
وبحســب صحيفة "هارفارد كريمســون" فقد 
اســتثمرت هارفارد 200 مليون دولار بشــركات 

"مرتبطة باحتلال إسرائيل لفلسطين". 
وقال المتحدث باســم كليــة الإلهيات بجامعة 
هارفــارد جوناثــان بيزلي إن الجامعــة لا تعليق 

لديها على رسالة ويست. 
وأنهى ويست الدكتوراة في جامعة برنستون عام 
1980 وحصل على منصب بجامعة ييل وبعد ذلك في 
هارفــارد وأصبح بروفســورا، وهو أعلــى ترفيع في 
الجامعة. وغــادر الجامعة عــام 2002 بعد خلاف مع 
مديرها في ذلك الوقت لورنس أتش ســامرز، ثم عاد 
إليهــا عام 2017 بعدما حصل علــى منصب غير ثابت 

كأستاذ "لممارسة الفلسفة العامة".
 وقال ويســت إنه قبل المنصــب في حينه لأن 
الجامعــة لــم تكن تعــرض إلا هذا الموقــع، ولكنه 
تقدم بدايــة العام الحالي بمراجعــة لمنصبه بناء 

على "مراجعة خمسة أعوام إيجابية" من العمل. 
وفي الجامعــات الأمريكية فالمنصــب الثابت 
هــو تعيين مطلق في المؤسســة ويــراه الباحثون 

تأميناً للحرية الأكاديمية. 
وبحسب رسالة ويست، فقد وافقت الجامعة 
علــى تعيينــه كمحاضر ثابــت، ولكنها ســحبته 
بعد ضغط عام. وعاد ويســت للعمل في مدرسة 
اللاهــوت الموحــدة حيث عمــل 40 عامــاً. وأخبر 
"هارفارد كريمســون" في آذار/مارس أن تراجع 
الجامعة الذي جاء بضغوط خارجية قوى قراره 

للمغادرة. 

القاهرة - »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

أكد الســودان، أمس الأربعاء، رفضه إدراج تقاسم المياه 
ضمن مفاوضات "ســدّ النهضة" الإثيوبــي، داعيا إلى تعزيز 
آلية التفاوض بإشــراك أطراف لها أثر ونفوذ سياسي، فيما 
أكدت واشنطن "تواصل دعم جهود إثيوبيا ومصر والسودان 
للتوصل إلى تسوية دائمة بشأن الســد تحت قيادة الاتحاد 
الأفريقي".والتقى وزير الري السوداني ياسر عباس، مبعوثة 
الاتحاد الأوروبي للقــرن الأفريقي، أنيتي ويبر، في العاصمة 

الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وقال إن بلاده "ترفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات 
ســد النهضة، باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات ســد 
النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015" .

وجدد عباس "تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض 
بين الدول الثلاث بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي )لم 
يحددهم( تحت مظلة الاتحاد الأفريقي". وأشار إلى أن الاتحاد 
الأوروبــي "يمكن أن يكون أحد المراقبــن للمفاوضات"، وفق 
المصدر ذاته. في الموازاة، نقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤولين 
في الخارجية الأمريكيــة قولهم إن واشــنطن "تواصل دعم 
جهود إثيوبيا ومصر والســودان للتوصل إلى تسوية دائمة 
بشــأن الســد تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، كمــا تعرب عن 

تفهمها لأهمية مياه النيل للبلدان الثلاثة ".
ودعــوا جميع الأطــراف إلــى الامتناع عــن الإدلاء بأي 
تصريحات أو اتخــاذ أي إجراء من شــأنه أن يعرض عملية 
التفاوض للخطر. واعتبروا إعلان المبــادئ لعام 2015 الذي 
وقعت عليه الأطراف وبيــان يوليو/ تموز 2020، الصادر عن 

مكتب الاتحاد الأفريقي أسسا مهمة لهذه المفاوضات.
 )تفاصيل ص 3(

واشنطن تدعم تسوية سلمية وتتفهم أهمية مياه النيل للبلدان الثلاثة

سدّ النهضة: السودان يرفض إدراج تقاسم المياه ضمن المفاوضات

قريبة لأحد ضحايا انفجار المرفأ تحمل صورة له قرب قصر العدل في بيروت أمس

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

بعد التشــكيلة الأولى مــن 18 وزيــراً التي 
قدّمها الرئيس المكلّف ســعد الحريري إلى رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون في 9 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2020، وأخــذت جــدلًا واســعاً حول 
أسمائها وحقائبها بين قصر بعبدا وبيت الوسط، 
وبعد مرور حوالى 8 أشــهر على تلك التشكيلة، 
عــاد الرئيس المكلّــف ليقدّم إلى عون تشــكيلة 
موسّعة من 24 وزيراً، تأخذ بعين الاعتبار المبادرة 
الفرنسية لجهة تسمية وزراء أخصائيين، وتأخذ 
بعين الاعتبار مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه 

بري لجهة زيادة العدد إلى 24.
اللقاء المقتضب الذي دام حوالى نصف  وبعد 
ســاعة مع رئيــس الجمهورية، وهــو الأول بعد 
قطيعة طويلــة تخللها حرب بيانات وتراشــق 
الرئيس الحريري متجهّماً ليعلن"  اعلامي، خرج 
قدّمــت إلى رئيــس الجمهورية حكومــة من 24 
وزيراً من الأخصائيين حســب المبادرة الفرنسية 
ومبادرة الرئيــس نبيه بري". وقال "بالنســبة 
إلي فإن هذه الحكومــة بإمكانها النهوض بالبلد 
والبدء بالعمــل جدياً لوقف الانهيــار، وتمنيت 
جواباً من فخامة الرئيس غداً لنبني على الشيء 
مقتضاه. لقد مرّت تســعة أشــهر على محاولات 
تشــكيل الحكومــة، والآن حان وقــت الحقيقة 

وبإذن الله سنعرف غداً".
مــن ناحيته، لــم يعلن الرئيــس عون رفضه 
التشــكيلة على الفور كما فعل سابقاً، بهدف عدم 
وتحمّل  الاعتــذار  إلى  ودفعه  الحريــري  إحراج 
مســؤولية هــذا الإجراء. ومــا لم يقلــه البيان 
الرئاســي عن التشــكيلة ذكرته أوســاط التيار 
الوطني الحر التي كشــفت" أن التشكيلة تتضمن 

تغييرات وأســماء لا يعرفهــا رئيس الجمهورية، 
خصوصاً أنها قُدّمت من دون سِير ذاتية وافية". 

وأشــارت الأوســاط إلى أن" الحريري سمّى 
الوزيريــن المســيحيين في تشــكيلته الجديدة، 
لأورثوذكسي  والدفاع  لماروني  الخارجية  وأعطى 
واحتفظ بالداخلية لســنّي بعدما سبق وأعطاها 
لأورثوذكســي نزولًا عند رغبة عــون". وأفيد أن 
الوزيرين المســيحيين الجديديــن هما جو صدّي 
الى  الحريري  زيارة  وســبقت  ســماحة.  وفادي 

بعبدا زيارة خاطفة قام بها الى مصر، حيث التقى 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، تزامناً 
مع جولــة في بيــروت لموفد الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون، الســفير باتريــك دوريل، 
التيار الوطني الحر  واتصالات روســية برئيس 
النائب جبران باسيل، في إطار ممارسة الضغوط 
عربيــاً ودوليــاً لتجنّب تداعيــات اي اعتذار قد 
يقدم عليه الرئيس المكلّف والذي من شأنه تعقيد 

الأمور وإطالة عمر الأزمة.

على خــط مــوازٍ، كان موفد الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، الســفير باتريــك دوريل، يجول 
على عدد من القادة اللبنانيين، وفي طليعتهم رئيس 
الجمهورية ميشــال عون ورئيــس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبــاط ورئيس حزب القــوات اللبنانية ســمير 
جعجع، أما اللقاء الأبرز فكان مع رئيس" كتلة الوفاء 

للمقاومة" النائب محمد رعد. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

»حبس أنفاس« بانتظار جواب عون... وموفد ماكرون جال على القادة ولم يستثنِ »حزب الله« 

لبنان: الحريري يقدّم تشكيلة حكومية جديدة مسمّيا الوزيرين 
المسيحيين ومحتفظا بالداخلية... ويحسم الاعتذار مساء 

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 
يبدو أن هناك حراكاً أمريكياً - روسياً تمهيدا لنسج بداية 
أو صفقــة مؤقتة بخصــوص الحل في ســوريا، بعد " تقارب 
وجهــات النظر الروســية ـ الأمريكية إزاء قــرار تمديد آلية 
دخول المساعدات الإنســانية"، حيث يطرح سؤال كبير حول 
إمكانية أن يتخطى ذلك إلى ترتيب أشــمل وتسوية سياسية 
أكبر، لا ســيما في ظل حديث الســفير الروسي لدى الولايات 
المتحدة، أناتولي أنتونوف، عن أن بلاده تتوقع الوصول إلى 

تسوية سياسية في سوريا.
ويأتي إبــداء الموفد الروســي تفاؤله بعد كلام مســاعد وزير 
الخارجيــة الأمريكي عن أن هــدف الولايات المتحــدة ليس تغيير 
النظام بل تغيير ســلوكه، مما يدفع للقول إنه يمكن أن تكون هناك 
بداية، وأن تكون هناك مفاوضات ومساومات تبدأ بالسماح بدخول 

المســاعدات، وأساســها الحد من التدخل الإيراني في سوريا، كما 
تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام، ولكن كل ذلك ســيتطلب المزيد 

من الوقت والمزيد من مراقبة كل طرف لأداء الطرف الآخر.
وفي تصريح له قال الســفير الروسي لدى الولايات 
المتحــدة، أناتولــي أنتونــوف، فــي معهــد ميدلبري 
للدراسات الدولية، إن بلاده حققت "نتيجة مهمة خلال 
الأيام القليلــة الماضيــة، تتمثل بتنســيق الجهود بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن الوصول إلى 

تسوية في سوريا".
من جهتهــا، قالت المندوبة الأمريكية لــدى الأمم المتحدة، 
ليندا توماس جرينفيلد، في تصريــح للصحافيين، إن القرار 
الــذي اتخذ في مجلس الأمن بشــأن تمديــد تفويض إدخال 
المساعدات إلى ســوريا "لحظة مهمة في علاقاتنا مع روسيا، 
ويظهر ما يمكننا فعله مع الروس إذا عملنا معهم دبلوماســياً 

على أهداف مشتركة".
)تفاصيل ص 4(

لجم التدخل الإيراني مقابل رفع عقوبات عن النظام
تكهنات بصفقة بين موسكو وواشنطن و »حلّ قريب« في سوريا

لندن - »القدس العربي«:

أعلنــت حركة "طالبان" التي تشــن منذ شــهرين هجوما 
على عدة جبهات ضد القوات الأفغانية، ســيطرتها على معبر 
ســبين بولداك الحدودي، المهم مع باكستان في ولاية قندهار 
الجنوبية، مســجلة تقدما جديدا منذ تسريع القوات الدولية 

انسحابها من أفغانستان.
وإن قالت وزارة الداخليــة الأفغانية إن القوات الأفغانية 
"صــدت" هجوم "طالبــان"، فقد أكد مصدر أمني باكســتاني 
أن راية "طالبان" البيضاء رُفعت فــي البلدة الحدودية، لكن 
سرعان ما انتشرت على وســائل التواصل الاجتماعي صور 
"لمقاتلي طالبان" وقد بدا عليهم الارتياح، في ما يبدو أنها بلدة 
حدودية. وإذا تأكدت الســيطرة على سبين بولداك فسيكون 
التقــدم الأحدث الذي تحــرزه الحركة، بعد الســيطرة على 
عدد من المعابر الحدودية في الأســابيع الأخيرة، مع ســعي 
المتمردين إلى قطع الإيرادات الجمركية التي تحتاجها حكومة 

كابول ليتمكنوا بالتالي من جنيها بأنفسهم.

ويأتي إعلان "طالبان" بعد أيام من قتال عنيف في مختلف 
أنحاء ولاية قندهار، حيث اضطرت الحكومة إلى نشر مقاتلين 
من القوات الخاصة للحيلولة دون سقوط عاصمة الولاية مع 

تقدم "طالبان" باتجاه المعبر الحدودي.
وســعى المتحدث باســم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إلى 
طمأنــة التجــار والمقيمين هنــاك بقوله في بيــان إن "أمنهم 
مضمون"، لكن المســؤولين الأفغان أصروا على أنهم ما زالوا 

يسيطرون على البلدة.
اســتمرار هجمــات "طالبان" دفــع بعثــة الأمم المتحدة 
للمساعدة في أفغانستان لدعوة أطراف النزاع في البلاد إلى 

وقف إطلاق النار في عيد الأضحى المبارك.
وفي بيان صدر عنها الأربعاء، دعت البعثة الأممية القوات 
الحكومية وحركة "طالبان" إلى وقــف إطلاق النار تزامنا مع 
عيد الأضحى، بســبب تزايد أعمال العنف وانتهاكات حقوق 
الإنســان. ولفت البيان أن وقف إطلاق النار سيسهم في دفع 

عملية السلام إلى الأمام.
)تفاصيل ص 10 (

الأمم المتحدة تدعو لهدنة في عيد الأضحى 
»طالبان« تعلن سيطرتها على معبر حدودي مع باكستان

لندن - الناصرة - »القدس العربي«:

بعد نحو أســبوعين على افتتاح وزير الخارجية الإســرائيلي يائير 
لابيد ســفارة بلاده في أبو ظبي، افتتحت دولة الإمارات أمس رســميا 
سفارتها في تل أبيب، بمشــاركة حشد كبير من المسؤولين الإسرائيليين 
والإماراتيين، يتقدمهم الرئيس الإســرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ، 
الذي قام إلى جانب الســفير الإماراتي بقص الشــريط، ومريم المهيري 

وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية ولابيد.
ويقع مقر الســفارة في مبنى البورصة الجديد في تل أبيب. ويسلط 
مكانها في قلب الحي المالي لإسرائيل الضوء على الدور المركزي للتعاون 

الاقتصادي في الاتفاق بين البلدين.

ووصــف هرتســوغ افتتاح الســفارة بمرحلة جديدة "فــي رحلتنا 
المشــتركة نحو مســتقبل يســوده الســام والازدهار والأمن للشرق 
الأوســط". وقال "لقد كانت رؤية علم الإمارات يرفرف بفخر في تل أبيب 
حلما بعيد المنال قبل عام واحد فقط من نواح كثيرة، إلا أنها باتت اليوم 
أمرا طبيعيا". وأشــادت مريم المهيري بالتقدم الذي تشــهده العلاقات 
الإماراتية الإســرائيلية منذ توقيع الاتفاق "أبراهام". وقالت "هذه حقبة 
جديدة مــن التطور والازدهار لبلدينا. إن افتتاح الســفارة يمثل علامة 
فارقة وسيســهل تبــادل المعارف والخبــرات عبر مختلــف القطاعات 

الحيوية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق رؤيتنا".
وقال الســفير الإماراتي محمــد محمود آل خاجة الــذي وصل الى 
اســرائيل قبل بضعة أســابيع، وأقدم على خطوات مثيرة للجدل، منها 

حصوله على مباركة كبير حاخامات اســرائيل، وحضور مباراة لفريق 
بيتار القــدس العنصري: "حان الوقت لنهج وتفكيــر جديدين لتحديد 
مســار أفضل لمســتقبل المنطقة... نأمل في أن يمثل افتتاح سفارة دولة 
الإمارات في تــل أبيب حجر زاوية فــي العلاقات المتناميــة بين بلدينا 
وشعبينا". أما وزير الخارجية الإســرائيلي فوصف الافتتاح بأنه "يوم 
تاريخي". وقــال لابيد، عبر حســابه على تويتر: "يــوم تاريخي، علم 
الإمارات مرفوع على مبنى السفارة في تل أبيب. سنواصل توسيع دوائر 

السلام والتطبيع".
واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها باللغة العربية 
على تويتر، مراســم افتتاح الســفارة أنها "لحظات ستبقى محفورة في 

الذاكرة". 

وزارة الخارجية اعتبرته »مسمارا آخر في نعش إيران«... والمهيري: »حقبة تطور وازدهار«

الرئيس الإسرائيلي ووزيرة إماراتية يفتتحان سفارة أبو ظبي في الحيّ المالي لتل أبيب 

■ إســطنبول ـ الأناضول:  أعلنت الحكومة اليمنية، أمس  
الأربعاء، أن قواتها سيطرت على مركز مديرية رحبة بمحافظة 

مأرب وسط البلاد، في أبرز تقدم ميداني لها منذ أشهر.
وقــال وكيل وزارة الإعلام محمد قيــزان، في تغريدة عبر 
تويتــر، إنه "تم تحرير مركــز مديرية رحبــة )جنوب غربي 

مأرب( من الميليشيات )الحوثيين(".
وأكد المركز الإعلامي للقوات المســلحة اليمنية، في بيان، 
أن "قوات الجيش مســنودة بالمقاومة الشــعبية حررت مركز 
مديريــة رحبة، بعــد تمكنها من تحرير مســاحات واســعة 
ومرتفعات اســتراتيجية )لم يحددها( خلال عملية عسكرية 

انطلقت فجر اليوم )أمس(".
‏وأضاف البيان أن "مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية 

الإرهابية المدعومة من إيران )لم يذكر عددها(، سلمت نفسها 
لقوات الجيــش والمقاومة في أطراف مديريــة رحبة، بعد أن 

تركتها قياداتها ولاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء".
ويعــد هــذا أبــرز تقــدم للقــوات الحكومية فــي مأرب 
الاســتراتيجية منذ تكثيف الحوثيــن هجماتهم على المحافظة 
قبل أشــهر. ومســاء الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني، في بيان، 
ســيطرته على مواقع مهمة في جبهة المشــجح غربي محافظة 
مــأرب. ومنذ بداية فبراير/ شــباط الماضــي، كثف الحوثيون 
هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة 
والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط 
والغاز، ولاحتوائها على محطة مــأرب الغازية التي كانت قبل 

الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

اليمن: قوات الحكومة تسيطر على مركز مديرية رحبة في مأرب 
 لندن -»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

الهجــرة الجزائرية نحو شــواطئ  أصبحت 
إســبانيا تتجاوز المغربية، وتحولت إلى مصدر 
قلق لحكومــة مدريد، ويوجد تخــوف من تفاقم 
الظاهرة، لا ســيما في ظل الحراك الشعبي الذي 

يعيشه هذا البلد المغاربي.
النصف  خلال  المســجلة  الهجرة  أرقام  وتفيد 
الأول من السنة الجارية بوصول 4005 مهاجرين 
الجنوبية،  إســبانيا  شــواطئ  إلــى  جزائريين 
وخاصة منطقة ألمرية على مــن قوارب الهجرة، 

بينما ســجل الأســبوع الأول من تمــوز/ يوليو 
الجاري وصــول 800، وهو رقم مرتفــع للغاية. 
ويضاف إلى هــذا الرقم مهاجــرون آخرون من 
جنسيات مصرية وسورية وأفريقية انطلقوا من 
شواطئ الجزائر، وبلغ عددهم حوالى ألف خلال 

النصف الأول من 2021.
وتفيــد جريــدة "كونفدنســيال" فــي تقرير 
لها الثلاثاء بأن نســبة المهاجريــن الجزائريين 
تجــاوزت نســبة المغاربــة الذين وصلــوا إلى 
شــواطئ إســبانيا وبلــغ عددهــم 3800 خلال 
النصف الأول من 2021، علماً أن المغاربة عادة ما 

كانوا يتصدرون الهجرة السرية نحو إسبانيا.
وتنشر الجريدة الإسبانية تصريحات لشباب 

جزائريين يعتبرون الهجرة نحو أوروبا ومروراً 
بإسبانيا هي الأفق الرئيسي في الوقت الراهن. 

فــي الوقت ذاتــه، تراجعت عائــدات النفط 
والغاز في الجزائر، ولم تعــد الدولة قادرة على 
ومنها  الاجتماعيــة،  الاحتياجات  جميــع  تلبية 
تمويــل مشــاريع الشــباب، وقامــت بتقليص 
التوظيــف فــي القطــاع العمومي، ممــا يجعل 
العديد من المواطنين ومنهم من الطبقة المتوسطة 

يهاجرون نحو أوروبا.
وتدرك إســبانيا توجــه غالبيــة المهاجرين 
الجزائريين إلــى دول أوروبيــة أخرى وخاصة 
فرنســا، ورغــم ذك تتخوف من تفاقــم الهجرة 
الجزائريــة ومن أن تصبح مســتقرة في الأرقام 

المرتفعة مثلها مثــل المغربية، بــل وتتحول إلى 
مصدر للتوتر السياسي بين البلدين، على شاكلة 
التوتر الذي تسببه هذه الظاهرة في العلاقة بين 

الرباط ومدريد. 
وتوجد اتفاقيات بين الجزائر ومدريد لترحيل 
المقيمــن بطريقة غير  المهاجريــن الجزائريــن 

قانونية، ولكن لا يتم تفعيلها بالشكل المطلوب.
ويعود تخوف إســبانيا إلــى احتمال تحوّل 
شرق الجزائر إلى نقطة انطلاق للمهاجرين ليس 
فقط الجزائريين بل كذلك الأفارقة، حيث كانوا في 
الماضي ينتقلون إلى ليبيا أو المغرب للتوجه نحو 
إيطاليا أو إسبانيا، أما الآن فيفضلون الهجرة من 

الشواطئ الجزائرية نحو الأندلسية.

عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين نحو إسبانيا يتجاوز عدد المغاربة
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، 
الإحصائية الرســمية لضحايــا »فاجعة« حريق 
مستشفى الحســن التعليمي في محافظة ذي قار 
الجنوبية، فــي حين، دعا مقرب مــن زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، إلى إقالة محافظ ذي قار 

أحمد الخفاجي، بعد فاجعة الحريق.
وقالــت وزارة الصحــة، في بيــان صحافي: 
»نؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من أرقام للضحايا 
في بعض وســائل الإعــام ووســائل التواصل 
الاجتماعــي وبعد انتهــاء أعمال الدفــاع المدني 
والطب العدلي في محافظــة ذي قار، بلغ مجموع 
شهداء حادثة ردهة العزل )النقاء( في مستشفى 
الإمام الحســن عليه الســام 39 شــهيداً معلوم 

الهوية و21 شهيداً مجهول الهوية«.
وأضاف البيان: »يتــم حاليا إتخاذ الإجراءات 
اللازمــة لتحديد هويات الجثــث مجهولة الهوية 
وســيتم الإعلان عن ذلك حال إكمــال الإجراءات 

الطبية العدلية اللازمة«.
وأكدت الوزارة أنها »المصدر الرســمي الوحيد 
للمعلومات والإحصائيات وتهيب بوسائل الإعلام 

اعتماد المصدر المخول«.

»مواطن الخلل«

في السياق، كشــف المدير العام للدفاع المدني، 
اللــواء كاظم ســلمان بوهــان، تفاصيل جديدة 
تخص الحريق. وقال في حديث لعدد من وسائل 
الإعلام المحلية، إن »لدينا كشوفات دورية، ذكرت 
فيهــا، جملة من الســلبيات والمخالفات في جميع 
الدوائر، منها وزارة الصحة، ولدينا كتب رسمية 
أشــعرنا فيها إدارة المشــفى بمواطن الخلل وقام 
ضابط مركز الدفاع المدني المسؤول بزيارة تفقدية 

أخرى قبل حصول الحادث بـ 48 ساعة«.
وأضــاف أن »ضابــط المركز وجــد أن إدارة 
المشــفى لم تنفذ أيا منها، وسجلنا ذلك في سجل 
المشــفى، واحتفظ بصورة من السجل« موضحاً 
»أشعرت إدارة المشفى بكتاب رسمي خلال شهري 
الخامس والســادس أن هناك تسربا في منظومة 

الأوكسجين المغذي للردهات، وهذا خطر جدا«.
ولفــت إلى أن »جميــع الملاحظات، لــم تبادر 
إدارة المستشــفى لمعالجتها إطلاقا لحين حصول 
الحادث« مؤكــداً »ما زالت جهــود رفع الأنقاض 
تقــوم بها دوائــر البلديــة وما زالــت الأنقاض 
موجــودة لليوم الثاني ويوم غــد )اليوم( يكون 

الثالث على التوالي«.
وتابع: »كنا نتمنى من المحافظ اســتنفرار جهد 
كل دوائر المحافظة لتساهم في عملية رفع الأنقاض 
بشكل سريع« مشيراً إلى أن »دوائر البلدية تعمل 
وتتوقف بعد نهاية الدوام أو في ســاعات العصر 

ومن ثم تعود للعمل في اليوم الثاني«.
وزاد: »أجرينا كشــفاً اســتثنائياً على جميع 
مستشــفيات للعراق والمراكــز الصحية، وكان 
مستشــفى النقاء مشمولا بالإجراءات« موضحاً 
أن »فــي هــذا الكشــف والــذي ســبقه كانت 
الملاحظات ذاتها ابتداءً بالمبنى الكرفاني من مادة 
)سندويج بنل( وهذا يساعد على الاشتعال وهو 
لا يصلح لأي غرض، إذ يحتوي على مادة الفوم 
وهي ســريعة الاشــتعال وهي مــادة كيمياوية 
فلينية تســاعد على انتشار الحريق بشكل كبير 

وسريع«.  
وأضاف أن »)الســندويج بنل( سريع الانهيار 
وضعيف المقاومة وســريع الاســتجابة للنيران، 
هذه الأسباب جعلتنا نتصدى لظاهرة الاستخدام 
العامة  الأمانة  وتبنت  لـ)الســندويج(  الواســع 
إصدار تعميمات لمنع استخدام هذا المادة في البناء 

وإزالة ما تم بناؤه«.  
وأشــار إلى أن »ديــوان الرقابــة المالية وجه 
تعميمات أيضــا بنفس الكيفيــة والتوجيه، ولم 
تكن أدوات التنفيذ بالمستوى المطلوب ولم يحدث 
تغييرا حقيقياً ملموساً، بل زاد انتشار البناء بهذا 
النموذج الخطيــر ووصل إلى المنــازل« موضحاً 
أن »موضوع بناء المستشــفيات لعــزل المصابين 

بفيروس كورونا كان إجــراءً اضطراريا وخيارا 
وحيدا أمــام وزارة الصحة لتتمكــن من احتواء 

الأعداد الكبيرة من المصابين«.  
وشــدد علــى أن: »لا زلنــا نحــذر مــن بناء 
السندويج، وبعد أن وافقنا عليه مرغمين اشترطنا 
أن تكون هناك متطلبات الدفاع المدني والأمان في 
البنايات، لكننا نهمس بأذن صمّاء ونتوقع منها أن 

تستمع وتستجيب«.  
وحــذر من أن »بقــاء الحال كما هو، مع ســوء 
إدارة الأماكن وعدم وجود صيانة حقيقية لمفردات 

المكان«.

»ربما يتكرر المشهد«

وزاد: »نبهنــا لهــذه الملاحظــات فــي جميع 
كشــوفاتنا، وآخر زيــارة لضابط الدفــاع المدني 
كانت قبل يومين من الحــادث، وجميع الملاحظات 
السابقة بقيت نفســها واحتفظ بصورة السجل، 
وبعد كل هذا الواقع نتوقع كارثة قد تحصل وربما 

يتكرر المشهد«.  
الطبي، نقاوته  أن »الأوكســجين  إلى  وأشــار 
أكثر من 95 في المئة، لذلك حريقه يكون ســريعا؛ 
ولأن الأوكســجين يُضــخ بنســبة نقــاوة عالية 
جداً، والمستشــفى بطبيعة عملــه مليء بالكحول 
والمطهــرات والســقوف الثانوية من البلاســتك 
ومواصفات )الســندويج بنــل( تجمعت كل هذه 
الأمور ليكون الحادث بهذه الصورة المروعة« لافتاً 
بالقول »طلبنا إنشــاء مرشات للحريق، لكن دون 

جدوى«.  
في الأثناء، دعا مقرب من زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصــدر، إلى إقالة محافــظ ذي قار أحمد 

الخفاجي، بعد فاجعة الحريق.
وقال صالــح محمد العراقــي، الملقّب بـ»وزير 
الصدر« في »تغريدة« له على »تويتر« مســاء أول 
أمس، إن »كخطــوة أولى لابد من العمل على إقالة 
محافظ الناصرية فورا، وخصوصا بعد إقالة مدير 

صحة الناصرية«.
الدولة  وأضاف: »ثم العمل على إرجــاع هيبة 
في الناصرية وأمنها واســتقرارها ثم العمل على 
تطبيــق الأنظمــة الصارمة داخل المستشــفيات 

الحكومية في جميع المحافظات«.

معاقبة المقصرين

يأتي ذلــك بالتزامن مــع دعوة زعيــم التيار 
الصــدري، مقتــدى الصــدر، إلى إعــان نتائج 

التحقيق الخاصة بحادثة الحريق بأسرع وقت.
وقال الصــدر في »تغريدة« لــه، إن »الحكومة 
عليها الســعي الفوري والجاد والحــازم لمعاقبة 
المقصرين بمســألة حرق المستشــفيات سواء في 

الناصرية أو في غيرها من المحافظات«.
وشدد على »الإســراع بإعلان نتائج التحقيق 
بالســرعة القصوى وألا يكون مصيرها، مصير ما 

احترق من مستشفيات سابقاً«.
على المســتوى التنفيذي، كشفت هيئة النزاهة 
ــة، عن صــدور أوامر قبــضٍ بحق عددٍ  الاتحاديَّ
من المســؤولين في دائر صحــة محافظة ذي قار، 
موضحــةً أن الأوامــر الصــادرة جــاءت نتيجة 
تحرياتهــا وتقصيها لحادث حريــق مركز العزل 
الصحي فــي مستشــفى الحســن التعليمي في 

المحافظة.  
دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت، في بيان، 
أنها »ألفت فريقاً تحقيقياً فــي واقعة حريق مركز 
العزل الصحي في مستشــفى الحسين التعليمي؛ 
وعلى ضوء المحضر المعد من قبل الفريق والنتائج 
المتحصلة فيــه، أصدر قاضــي التحقيق المختص 
بالنظــر في قضايــا النزاهــة في ذي قــار أوامر 
قبضٍ وتحرٍّ وفقاً لأحكام المــادة )340( من قانون 
العقوبات بحق عــددٍ من المســؤولين في القطاع 

الصحي بالمحافظة«.  
وتابعت الدائرة أن »أوامر القبض شــملت كلًا 
من المدير العام لصحة المحافظة وثلاثةٍ من الأطباء 
الذيــن تعاقبوا على إدارة مستشــفى الحســن 
التعليمي، وكذلك عددا من المهندســن والموظفين، 

ليكون العــدد الكلــي الذين شــملهم الأمر )13( 
متهماً«.  

وكانت الهيئــة قد حذرت دائرة صحة المحافظة 
في نيســان/ أبريل الماضي من تكــرار حادث ابن 
الخطيب الذي شهد حريقاً مشابهاً، داعياً الدائرة 
إلــى اتخاذ التدابيــر اللازمة؛ لمنع تكــرار حادث 
الحريق، متوعدةً بمحاســبة كل اللجــان المؤلفة 
ة التي يثبت  ــة والوقائيَّ لتدقيق الإجراءات الأمنيَّ

عدم اتخاذها إجراءات السلامة اللازمة.  

واســتمراراً لموجــة ردود الفعل التــي خلّفها 
الحــادث، شــدد النائب منصــور البعيجي، على 
إجراء تحقيق ســريع للوقوف علــى »المقصرين 

والمهملين«.
وطالــب، في بيــان صحافي أمــس بـ»إجراء 
تحقيق في الحادث الذي راح ضحيته العشــرات 
من أبناء هــذه محافظة ذي قار المظلومة بســبب 
الإهمال والتقصير الــذي يتكرر بين فترة وأخرى 

دون أن يكون هناك رادع لهذا الإهمال«.

وحثّ اللجنة المكلفــة بالتحقيق على أن »تظهر 
نتائجه بأسرع وقت وتعلن من هي الجهة المقصرة 
التي بسببها حصل هذا الحريق الذي راح ضحيته 
العشرات من أبناء محافظة ذي قار المنكوبة، حتى 
يكونوا عبرة لغيرهم بسبب تقصيرهم الواضح«.

وشــدد أيضاً على وجوب »وضــع حد لظاهرة 
الحرائق التي تطال دوائر ومؤسسات الدولة بين 
فترة واخــرى، ولا يوجد هناك حــل ورادع لهذه 
الحرائق التي تطال هذه المؤسسات، ولا نعرف من 

هي الجهة المسببة بســبب عدم وجود رادع قوي 
للقائمين على الملف الأمني الخــاص وتتكرر هذه 
الحــوادث وتزهق الأرواح بين فتــرة وأخرى في 

بلدنا المجروح والضحية هم أبناء شعبنا«.
وختمّ: »يجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير 
لمنع تكرار هكذا حوادث خصوصا بالمستشــفيات، 
لأن هذا الأمر تكرر كثيرا، ولا يمكن السكوت عليه 
نهائيا وأن لا يمــر مرور الكــرام لأن أرواح أبناء 

شعبنا العراقي ليست لعبة بأيدي المقصرين«.

إحصائية رسمية لضحايا مستشفى الحسين: 60 قتيلًا بينهم 21 جثة مجهولة الهوية

العراق: الصدر يطالب بإقالة محافظ ذي قار وإرجاع هيبة الدولة في الناصرية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال المرصد »الأورومتوســطي« لحقوق الإنسان، إنّ حادثة حريق 
مستشفى الحسين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، نتيجة حتمية 
لتجاهل الحكومة العراقية، إجــراء إصلاحات جذرية للنظام الصحي 

في البلاد.
وذكــر المرصــد ومقرّه جنيف فــي بيان صحافــي، أنّ »أكثر من 80 
عراقيًــا قُتلــوا وأصيب عشــرات آخرون مســاء أمس الاثنــن، جراء 
حريق أتى على 20 كرفانًا في مركز النقاء بمستشفى )الإمام الحسين 
التعليمــي( المخصــص لعلاج مرضــى كورونا فــي مدينــة الناصرية 

جنوبي البلاد«. 
وأطلع فريق المرصد، على صور ومقاطع فيديو نشــرها ناشــطون 
عراقيون تظهر تكدّس عشرات الجثث المتفحمة في مكان الحريق، كما 
لاحظ تأخّر وصول المســاعدة الطبية إلى المــكان، وبرز ذلك من خلال 
نقل الأهالي المصابــن بمركباتهم الخاصة إلى المستشــفيات القريبة 

قبل وصول الطواقم الطبية.
ووفق وزارة الصحة العراقية، فإنّ سبب الحريق هو »عدم التعامل 

الصحيح مع اسطوانات الأكسجين«.

ولفت المرصد إلى أنّ الحادثة تأتي بعد أقل من 3 أشهر على حادثة 
مشــابهة في مستشــفى »ابن الخطيــب« ببغداد، والتي فقــد فيها 82 
عراقيًــا أرواحهــم، ما يدلل علــى »فداحة الإهمــال الحكومي، وغياب 
الجديــة في اتخــاذ إجراءات حاســمة تحمــي أرواح المواطنين وتمنع 

حدوث فواجع مشابهة«.
وأشــار إلى أنّ »الحكومة العراقية اكتفت عقب الحادثة الأولى في 
أبريل/نيسان الماضي باتخاذ إجراءات غير رادعة تضمنت إقالة عدد 
من المســؤولين وإصدار تعميمات بروتوكوليــة، دون أن تبذل جهودًا 
حقيقية فــي متابعة مســبّبات وآثــار الحادثــة، والخطــوات العملية 
التي من شــأنها أن تمنع حوادث مشــابهة، بما فــي ذلك الوقوف على 
جاهزية جميع أجهزة الدولة في الاستجابة لهذا النوع من الحوادث«.

وقال الباحث القانوني في المرصد عمر العجلوني، إنّه«من المؤسف 
أنّ تتحول المستشفيات والمراكز الطبية من أماكن يقصدها العراقيون 
لتلقــي العلاج والحفاظ علــى حياتهم إلى أماكن مميتــة يفقدون فيها 
أرواحهــم وســامتهم، إذ إنّ العراقيين يســتحقون التمتــع بخدمات 

صحية آمنة ومستقرة خالية من الأخطار والحوادث الُمفجعة«.
وشــدّد على أنّ »المطلوب ليس فقط محاسبة المسؤولين المباشرين 
عــن الحادثة، بــل إطلاق حملة شــاملة لمحاربة الفســاد والإهمال في 

مختلــف القطاعات الحكومية وخاصة القطــاع الصحي، وإنهاء حالة 
الإهمال وغياب المســؤولية التي تسبّبت بحوادث مؤلمة خلال الأشهر 

الماضية«.
وأضــاف: »الحكومــة العراقيــة ملزمة بتقــديم الرعايــة الصحية 
للمواطنين ضمن بيئة ســليمة وآمنة، إذ تنص المادة )31( من الدستور 
العراقي على أنّ )لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة 
بالصحــة العامــة، وتكفل وســائل الوقاية والعلاج بإنشــاء مختلف 

أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية(«.
ودعــا المرصــد، الحكومة العراقيــة، إلى »فتح تحقيق شــفافٍ في 
حادثة حريق مستشفى الحسين، ومحاســبة المسؤولين عن الإهمال 
في اتخاذ إجراءات السلامة بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا«. كما 
طالب بضــرورة »تعويض الضحايا وذويهم، وتوفيــر الرعاية الطبية 

الكاملة لجميع المصابين«.
وحــث، الحكومــة علــى »تدقيــق إجــراءات الســامة فــي جميع 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة فــي البــاد، والتأكد مــن تزويدها 
بالتجهيزات اللازمة من منظومات استشــعار وأجهــزة إنذار لضمان 
عدم تكرار الحادثة، والحفاظ على ســامة الكــوادر الطبية والمرضى 

والمرافق الصحية«.

... ومرصد حقوقي: فاجعة مستشفى الحسين نتيجة للإهمال الحكومي

تشييع ضحايا سقطوا في حادثة حريق مستشفى الحسين

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين 
الهنداوي، أمــس الأربعاء، عن خطة لمجلس الأمن 
للانتخابات،  الدوليــن  المراقبين  بشــأن  الدولي 
فيما أشار إلى أن ورقة الاقتراع تحتوي على أربعة 

عناصر اساسية.
وقال إن »المجلس الأممي اتخذ قراراً بإرســال 
»المجلس  أن  مبيناً  للانتخابــات«  دوليين  مراقبين 

يدرس حيثيات القرار وآلية تطبيقه«.
وتابع: »بانتظار الخطة الخاصة بقرار مجلس 
الأمــن لتحديــد موعد وصــول الفريــق الأممي 
الخاص بمراقبة الانتخابات وتوفير الدعم الأمني 
واللوجستي لهم« مشيراً إلى أن »المراقبة ستكون 
منســجمة مع الآليات البايومترية ومراعاة العدد 
الوافد ســتكون بالدراسة والتنسيق مع مفوضية 

الانتخابات«.
وأكــد »العمــل دؤوب مــن أجل انجــاز ورقة 
الاقتــراع« لافتاً إلــى أن »الورقة تحتــوي على 4 
عناصر اساسية: رقم الاقتراع؛ وهو عبارة عن رقم 
تمنحه القرعة للمرشــح، واسم وصورة المرشح، 
واللوغو الخــاص بالاتحاد، فضلًا عن مربع يكون 

فيه الختم الحراري«.
وبين أن »الجهاز البايومتري يســمح للشخص 

بالانتخاب مرة واحد فقط«.
وأجرت مفوضية الانتخابات، أول أمس، عملية 

المحــاكاة الأولى بـــ )8601( ناخــب صوت منهم 
)7804( ناخبين، وكانت نتائجها أن نسبة المطابقة 
بين النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي والنتائج 
المخزونــة في عصا الذاكرة 100 في المئة، ونســبة 
المطابقة بين نتائــج العد والفرز الالكتروني والعد 
والفرز اليــدوي كانت بنســبة 100 بالمئة، وعدد 
الأصــوات الصحيحة )7413( أمــا عدد الأصوات 

الباطلة )431(.
وذكر بيــان للمفوضيــة، أن »تحت إشــراف 
رئيــس مجلس المفوضين القاضــي )جليل عدنان 
خلــف( وأعضــاء المجلــس والمديريــن العامين 
وأعضاء لجنة المحاكاة، وبحضور مستشار رئيس 
الوزراء للشــؤون الانتخابية حســن الهنداوي 
وممثل عن )الأمن الســبراني( فضلًا عن الشركة 
الكورية المصنعة للأجهزة الالكترونية الانتخابية 
والشــركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة 
للمســاعدة الانتخابية والوكالــة الدولية للنظم 
الانتخابية، أجــرت مفوضية الانتخابات المحاكاة 
الأولى للتصويت العــام والخاص في 2021/7/12 
في عموم أرجاء العــراق بواقع محطة واحدة في 
كل مركز تســجيل البالغ عددها )1079( والتابعة 
لمكاتب المحافظــات الانتخابية كافة من ضمنها )4( 
محطات في المكتب الوطني، و)2( محطتان في كل 

مكتب انتخابي للتصويت الخاص«.  
وأضاف أن »عملية التصويت للمحاكاة الأولى 
بدأت في الساعة العاشــرة وانتهت على الساعة 

الثانية عشــرة ليتم بعدها مرحلة إرسال النتائج 
الالكترونيــة والعد والفرز اليدوي اســتنادا الى 
المادة )38( مــن قانون الانتخابات والتي تضمنت 
)إجراء عملية العــد والفرز اليدوي لمحطة واحدة 
فقط من كل مركز اقتراع( لغــرض المطابقة ما بين 
نتائج العد والفرز اليدوي والنتائج الصادرة من 

تقرير النتائج«.
وتابع: »اســتمر إرســال النتائج عبــر القمر 
الصناعــي لغاية الســاعة الثانية ظهــراً، بعدها 
تم غلــق المحطــات ورزم المواد الحساســة وغير 
الحساســة وإرســال اســتمارات ومعهــا تقرير 
الذاكــرة وبطاقــة مدير المحطة  النتائــج وعصا 
المكتب  الى  النتائج  الذاكرة وإرســال  وشــريحة 
الوطنــي لغرض المطابقة ما بين النتائج المرســلة 
عبر القمر الصناعي والنتائــج المخزونة في عصا 

الذاكرة«.
وأشــار البيان إلى أن »أعلى نسبة تصويت في 
محافظــة )ديالى( إذ بلغت 96 بالمئة وأقل نســبة 
تصويت في محافظــة )بغداد جانــب الكرخ( إذ 

بلغت 81 بالمئة«.  
اللجنة الأمنية  إلى  المفوضية »الشــكر  وقدمت 
العليــا للانتخابــات والقــوة الجويــة وطيران 
الجيش لتأمــن عملية المحــاكاة وتذليل العقبات 
اللوجستية والحرص على إنجاح عملية الاقتراع 
والمساندة في نقل المواد المسترجعة من المحافظات 

الى المكتب الوطني«.

مجلس الأمن سيرسل مراقبين دوليين للانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت محافظة صلاح الدين، أمس الأربعاء، إعادة نازحين من منطقة 
كاملة الى منازلهم، فيما أشارت إلى أنها تعمل على برنامج إعادة استقرار 

المناطق المحررة.
وقال معاون المحافظ، محمد محمود حســن الجبوري، إن »المحافظة 
تمكنــت من اغلاق جميــع مخيمات النازحــن وإعادتهم إلــى مناطقهم 
من خلال برامــج إعادة النازحــن« مبيناً أن »هناك نازحــن نقلوا إلى 
محافظاتهــم التي نزحــوا منها مثل نينــوى وغيرها« حســب الوكالة 

الرسمية.

وأضاف أن »هناك نازحين لم تتم إعادتهم حتى الآن في بعض المناطق 
منها العوجة« مشيراً إلى أن »مناطق جنوب المحافظة مثل بلد والرفيعات 

تشهد حاليا إعادة المواطنين إليها بشكل تدريجي«.
وأكد أن، »تمت قبل أيام إعادة أهالــي منطقة كاملة إلى منازلها ويبلغ 
عددهم نحو 200 عائلة« لافتاً إلى أن »هناك برامج خاصة من قبل الحكومة 
المركزية تمول المحافظة ببرنامج إعادة اســتقرار المناطق المحررة«. وذكر 
بأن »المحافظة تعمل على هذا الأســاس، لإعادة الخدمات الأساسية لهذه 
المناطق لغرض الاســتقرار مجتمعياً وامنياً مع توفير الســلم المجتمعي 
الموجود، خاصة فــي جنوب المحافظــة« لافتاً إلى أن »الموضوع أشــبه 

بالعشائري والمحافظة قطعت شوطاً طويلًا بهذا الجانب«.

عودة 200 عائلة عراقية مهجرة  إلى مناطقها في صلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفادت مواقع إخباريــة محلّية، أمس الأربعاء، 
بإصابة 8 من عناصر »الحشــد الشعبي« بانفجار 
عبوة ناســفة اســتهدفت دورية لهم في محافظة 
نينوى، في حين كشف جهاز مكافحة الارهاب في 
كردســتان عن اعتقال عناصر من تنظيم »الدولة 

الإسلامية« خططوا لتنفيذ عمليات »إرهابية«.
ووفقاً للمصــادر، فإن »ثمانية منتســبين من 
اللواء 33 التابع إلى قيادة عمليات نينوى للحشد 
الشعبي، أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت 

عجلتهم في جبل نويكيط في محافظة نينوى«.
في ســياقٍ آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد، 
أمس، إِلقاء القبضِ علَى ستة متهَمِين بِـ«الِإرهَاب« 
وآخرين بِالسرِقَة، وَتِجارة الْأَعْضَاء الْبشَرِية في 

العاصمة.
وقالــت القيادة في بيان، إن »قــوة من اللواء 
)44( في فرقة المشــاة الحادية عشــرة وبتنسيق 
استخباري مع قسم اســتخبارات عمليات بغداد 
وخلال كمين محكم تمكنت مــن القاء القبض على 
متهم وفق المادة 1/4 إرهاب ضمن قاطع مسؤولية 
اللواء شمالي شــرق بغداد، وإلقاء القبض على 
متهم آخر بالإرهاب من قبل قطعات فرقة المشــاة 

السادسة غربي بغداد«.
وأضاف البيان، أن »مفارز شرطة بغداد تمكنت 
من إلقاء القبض علــى )4( متهمين وفق المادة 1/4 

إرهاب«.
وتابع البيــان، أن »فوج مغاوير قيادة عمليات 
هَمَيْــن إثنين بترويج  بغداد ألقــى القبض على مُتَّ
المخدرات، فيما تمكنت قوة من اللواء الأول شرطة 
اتحادية وبتنسيق استخباري من اعتقال متهمين 
اثنين كانا يرومان مســاومة أحــد المواطنين بعد 
سرقة ســيارته في منطقة النهروان جنوبي شرق 

بغداد«.
اللواء الخامس عشــر  وأوضح أن »قــوة من 
شرطة اتحادية وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني 
تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة 

الأعضاء البشرية في منطقة الكرادة«.
في الأثناء، كشــف جهاز مكافحة الإرهاب في 
إقليم كردســتان العراق، عن القبض على عناصر 
من تنظيم »الدولة الإســامية« خططــوا لتنفيذ 
عمليات »إرهابية« قبل عيد الاضحى في محافظة 

أربيل.
وقال الجهاز في بيــان، إن »عناصر من تنظيم 
داعش، ألقي القاء القبض عليهم، كانوا قد خططوا 
لتنفيذ عمليات إرهابية واســتهداف مراكز إدارية 

وأمنية في محافظة أربيل قبل عيد الأضحى«.
وأضاف أن »أحد العناصــر في الاعتراف، قال 
إن اســمه هو مازن ذياب رشــيد حسن الدليمي، 
تولد 1983 من ســكنة قضاء حديثــة في الأنبار، 
انتمى إلى )أنصار الســنة( في سنة 2004، وبعد 
أن أصبح مطلوباً للجهات الأمنية تحوّل إلى قضاء 

بيجي في محافظة صلاح الدين«.

وتابع أن »عقب انتقاله إلى بيجي، تعرف على 
شخص يدعى أركان ســعيد فضل ويلقّب بـ)أبو 

عبد الله( وكان عضواً في أنصار السنة«.
مكافحة  مديريــة  أعلنــت  آخــر،  ســياقٍ  في 
المتفجرات، أمس، أن خبراءها تمكنوا من معالجة 

عبوتين ناسفتين في محافظة البصرة الجنوبية.
وذكرت المديرية فــي بيان، أن »بعد ورود نداء 
إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة البصرة 
يفيد بوجود جســم غريب فــي منطقة القبلة حي 
المهندســن، تم تشــكيل فريق عمل مختص على 

الفور والتوجه إلى محل الحادث«.
وأضاف أن »عند الوصول تبين وجود عبوتين 
ناسفتين عبارة عن مخلف حربي عيار )120ملم( 
في  موضوعة  كهربائيــة  وأســاك  بطاريــة  مع 
ســاحة للأنقاض تم معالجتها وفــق الاجراءات 

القياسية«.

كردستان تعلن اعتقال عناصر من تنظيم »الدولة« خططوا لتنفيذ عمليات

إصابة 8 من »الحشد الشعبي« بانفجار عبوة ناسفة في نينوى

عنصر أمن عراقي في بغداد
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

 من تامر هنداوي: 

أكد الســودان، أمس الأربعاء، رفضه إدراج تقاسم المياه 
ضمن مفاوضات »ســد النهضة« الإثيوبي، داعيا إلى تعزيز 
آلية التفاوض بإشــراك أطــراف لها أثر ونفوذ سياســي. 
وفيما أكدت واشــنطن »تواصل دعم جهــود إثيوبيا ومصر 
والســودان للتوصل إلى تسوية دائمة بشــأن السد تحت 
قيادة الاتحــاد الأفريقي« قال دبلوماســي مصري ســابق 
إن موقف أمريكا وروســيا ســيتغير، إذا اقتنعت إسرائيل 

بضرورة دعم مصر.
والتقى وزير الري الســوداني ياســر عبــاس، مبعوثة 
الاتحاد الأوروبــي للقرن الأفريقي أنيتي ويبر، في العاصمة 

الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية »سونا«.
وقــال إن بــاده »ترفــض إدراج تقاســم الميــاه ضمن 
مفاوضات ســد النهضة، باعتبــار أن المرجعيــة القانونية 
لمفاوضات ســد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول 

الثلاث في 2015«.
وفي مــارس/آذار 2015 وقع الســودان وإثيوبيا ومصر 
بالخرطوم، إعلان مبــادئ يتضمن خريطة طريق مكونة من 
10 نقاط للعمل المشــترك بينها وتؤكد على عدم إضرار »سد 

النهضة« بمصالح مصر المائية.

»آلية التفاوض«

وجدد عباس »تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض 
بين الدول الثلاث بإشــراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي 
)لم يحددهم( تحت مظلة الاتحاد الأفريقي«. وأشــار إلى أن 
الاتحاد الأوروبي »يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات« 

وفق المصدر ذاته.
في المــوازاة، نقلت قنــاة »الجزيرة« عن مســؤولين في 
الخارجية الأمريكية قولهم  إن واشنطن »تواصل دعم جهود 
إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى تسوية دائمة بشأن 
الســد تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، كمــا تعرب عن تفهمها 

لأهمية مياه النيل للبلدان الثلاثة«.
ودعــوا جميــع الأطراف إلــى الامتناع عــن الإدلاء بأي 
تصريحــات أو اتخاذ أي إجراء من شــأنه أن يعرض عملية 

التفاوض للخطر.
واعتبروا إعلان المبــادئ لعام 2015 الــذي وقعت عليه 
الأطــراف وبيــان يوليو/تمــوز 2020، الصــادر عن مكتب 

الاتحاد الافريقي، أسسا مهمة لهذه المفاوضات.
والثلاثاء، دعت إثيوبيا مصر والســودان إلى التفاوض 
»بحسن نية« حول »سد النهضة« وأكدت »التزامها« بإنجاح 

المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الافريقي.
وكان وزير الخارجية المصري ســامح شكري، قال خلال 

جلســة عقدهــا مجلس الأمــن الخميس لبحث ملف »ســد 
النهضــة« إن الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشــأن 

الأزمة »وصلت إلى طريق مسدود«.

»ليس المسار الوحيد«

وبيّن منــدوب مصر الدائم لــدى الأمم المتحــدة، محمد 
إدريس، أن ذهاب بلاده لمجلس الأمن الدولي في قضية ســد 
النهضة يعد أحد المســارات، وليس المسار الوحيد أو المنتظر 

لحل المشكلة من خلاله.
ولفت في تصريحات متلفزة، الى أن مصر توجهت لمجلس 
الأمن في 3 قضايــا مفصلية وحيوية وهــي: قضية الجلاء، 
وقضيــة الأرض عقب عام 1967، وأخيرا أزمة ســد النهضة، 

موضحا أن مجلس الأمن »لم يكن طرفا في حل أي منها«.

وأشــار إلى »ضرورة عرض القضية علــى مجلس الأمن 
وإســماع العالم بها« متابعا: »لــو كان المجلس هو الحل لماذا 
لم نذهب له منذ 10 ســنوات، بالطبع لأنــه يوجد إدراك بأن 
المجلس ليس هو الحل، لكنه مســار طرقناه بعد أن انخرطنا 
فــي المفاوضات لفتــرة طويلة لم تصل إلــى نتيجة، فذهبنا 

للمجلس لنعرض عليه قضيتنا«.
وأكد أن« ذهاب مصر لمجلس الأمن هو لتوضيح أن مســار 
الاتحــاد الأفريقــي لم يصل إلــى نتيجة بعد عــام كامل من 
المفاوضــات، وأن العودة للمجلس ليســت لإيجاد حل، لأن 

المجلس لا يرحب بالانخراط في مثل هذه القضايا«.
وأوضح أن »العبرة ليســت باتخاذ المجلس قرارا، بل إن 
مجرد عرض القضية على المجلس يعد رفعا لمستوى الانخراط 

السياسي لدوله الأعضاء«.
إلى ذلك، قال الدبلوماســي الســابق، مصطفى الفقي، إن 

»لإســرائيل تأثيرا بملف ســد النهضة، لأنها تحلم أن تكون 
إحدى دول مصب نهر النيل منــذ عهد الرئيس الراحل محمد 
أنور الســادات« موضحا إن »الموقفين الأمريكي والروســي 

سيتغيران إذا اقتنعت إسرائيل بضرورة دعم مصر«.
وأكد إدريس وهو المسؤول المصري البارز في عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، ورئيس مكتبة الإسكندرية حاليا في 
تصريحات متلفزة، أن »عقد جلســة لمجلس الأمن بشأن سد 
النهضة، يســتهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي 

الذي يشهده الملف« واصفا إياها بأنها »إثبات حالة«.
ولفت إلى أن »مصــر لن تعود إلــى المفاوضات بصيغتها 
الحالية« مؤكــدا »أهمية مطالبة الاتحــاد الأفريقي لإثيوبيا 
بالتوقــف عن الإجراءات الأحاديــة، والتفاوض خلال مدى 

زمني يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام«.
وأوضح أنه »يتعين على مصر الاعتماد في حل الأزمة على 

الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير« 
مشيدا بـ»أداء وزير الخارجية، سامح شكري، بالملف وكلمته 

أمام مجلس الأمن.
الكاتب الصحافــي والإعلامي عماد الديــن أديب المقرب 
من نظــام الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي، قال إن 
»مخرجات جلســة مجلس الأمن بشــأن ســد النهضة تفيد 
بإحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقــي، وضبط جميع الأطراف 
للنفس، وعدم اتخاذ إجــراءات أحادية« منوها أن »المجلس 
لم يدن بشكل واضح وصريح إثيوبيا أو رئيس وزرائها آبي 

أحمد«.

»حل مائع«

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج »تحت الشــمس« 
الــذي يقدمــه الإعلامي معتــز عبــد الفتاح عبــر فضائية 
»الشمس« أن »مجلس الأمن اتخذ حلا مائعا يرضي كل طرف 
بالملف« لافتا إلى أن »الأمر يؤدي إلى أمرين متضادين، الأول 
اســتدعاء الردع أو القيام بعمل رادع لمواجهة تشــدد رئيس 
الوزراء الإثيوبي، والثاني عدم وجــود بيئة حاضنة للعمل 
العسكري« مؤكدا أن »تأثير سد النهضة على الحق التاريخي 

لمصر في المياه لا مزاح فيه«.
وحذر »من الضغط والتســخين للوضع الداخلي من أجل 
عمل عسكري« معلقا: »لكن أنا مع العمل العسكري ورأيي أن 

الجانب الإثيوبي لن يأتي بالحسنى أو الحوار«.
ونوه بأن »ما يقــوم به آبي أحمد لا يمكن تفســيره على 
أنه عمل بــريء« موضحــا أن »أحمد يريد اســتدراج مصر 

لاستنزاف مشروع إصلاحها في عمليات عسكرية«.
الثقة بصــورة كاملة بالسيســي  وشــدد على »أهميــة 
والجيش الذي قاد ثورة 30 يونيو وعمل على تحسين الوضع 
واســتقرار الدولة، وبناء دولة حديثة بشكل غير مسبوق« 

مؤكدا أن »الإنجازات التي نعيشها تشهد على ذلك«.
وأشــار إلى »أهمية اضطــاع القيادة بالقرار المناســب 
للتعامل مع الملف في التوقيت المناسب الذي تراه« مضيفا أن 
»إثيوبيا تحاول ابتزاز مصر بسيف الوقت وبدء عملية الملء 

الثاني«.
وفــي 5 يوليو/ تموز الجــاري، أخطــرت إثيوبيا دولتي 
مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد 
بالميــاه، من دون التوصل إلى اتفــاق ثلاثي، وهو ما رفضته 

القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصــر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للســد بالمياه، في 
يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى 
اتفاق بشــأنه، وتقول إنها لا تســتهدف الإضرار بالخرطوم 
والقاهرة، وإن الهدف من الســد هو توليد الكهرباء لأغراض 

التنمية.
بينما تتمســك مصر والســودان بالتوصل أولا إلى اتفاق 
ثلاثي حول ملء وتشــغيل الســد لضمان اســتمرار تدفق 

حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

الفقي يؤكد أن موقفي واشنطن وموسكو سيتغيران إذا اقتنعت تل أبيب بضرورة دعم القاهرة

سدّ النهضة: السودان يتمسك بإعلان المبادئ مرجعية للمفاوضات ودعم أمريكي لتسوية سلمية

وزير الري السوداني ياسر عباس خلال لقاء مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي انيتي ويبر أمس

غضب مصري من انحياز روسيا لإثيوبيا... وخبراء يكشفون الأسباب ■ إســطنبول ـ  الأناضول: كشــفت كلمة روسيا 
خــال جلســة مجلــس الأمــن الدولي حول »ســد 
النهضــة« الإثيوبي، عن »تحــول مفاجئ« هو أقرب 
إلى تأييد أديس أبابا، وأشبه بـ»عرقلة غير متوقعة« 

لجهود مصر والسودان في نزاع متصاعد.
فبينما شــددت روســيا فــي أكثر من مناســبة، 
الأذى  النهضــة«  »ســد  يلحــق  ألا  ضــرورة  علــى 
بجيــران إثيوبيا، فاجأت موســكو، خلال الجلســة 
الخميس، الكثيرين بـ»اعترافها تماما بأهمية الســد 
لأديس أبابــا« وبحديث باهت عن »مشــاغل« مصر 

والسودان.
ولــم تقدم موســكو تبريرا لتحــول موقفها، لكن 
الرد جاء ســريعا من القاهرة، عبــر حملة انتقادات 
وتهديــدات إعلاميــة وسياســة من موالــن للنظام 
المصري أزعجهــم موقف الروس، فضــا عن زيارة 
رســمية إلــى المفوضيــة الأوروبيــة وحلف شــمال 

الأطلسي )الناتو( غريمي روسيا.
بعدهــا ازدادت حــدة التبــرم غيــر الرســمي في 
مصر، تزامنا مع إعــان أديس أبابا، الإثنين، توقيع 
اتفاق تعاون عســكري مع موسكو، في وقت كانت 
تتصاعد فيــه مخاوف مــن احتمال لجــوء القاهرة 
والخرطــوم إلى »خيــار آخر« مع تعثــر المفاوضات 

حول »سد النهضة«.
هذا التحول الروســي أرجعه معنيون بالشؤون 
الأفريقية والدولية إلى مصالح لموســكو تتشكل في 
إثيوبيا، ومحاولتها اقتسام النفوذ مع دول أخرى، 
فــي ظل تنافس دولي على الوجود في منطقة القرن 

الأفريقي )شرقي القارة(«.
ورأى أحــد الخبراء أن موقف »الدب الروســي« 
ليــس متعلقا بمصــر، بقدر ما هو بحــث عن مصالح 
روسية، ورسالة إلى اللاعبين الدوليين في الساحة 

الأفريقية بأن موسكو قادمة عبر بوابة إثيوبيا.
هذا الخبير رجح أيضا تعاظم الوجود الروســي 
في إثيوبيا والبرودة النسبية في العلاقات المصرية 
الروســية، وبحــث القاهــرة عــن شــركاء دوليــن 
آخريــن، في إطار توازن العلاقات، من دون الإضرار 
بمصالحها، لا سيما في قضايا إقليمية مع موسكو، 

أو بحصتها المائية في أزمة السد.

وعادة ما تصــف القاهرة علاقاتها مع موســكو 
بأنها »متميزة« ولم تتأثر بإســقاط طائرة روســية 
في شــبه جزيرة ســيناء )شمال شــرق( عام 2015  
وتشــهد تعاونا اقتصاديا وسياحيا مع مصر ليس 
له نظيــر مع إثيوبيــا. بينما فــي 28 يونيو/حزيران 
الماضــي، وصفــت الخارجية الروســية فــي بيان، 
العلاقــات مــع مصــر بأنها »تتميــز تقليديــا بطابع 

ودي«.

تحوّل روسي

في 24 أغســطس/آب 2020 نقلت شبكة »روسيا 
اليوم« الإخبارية تصريحات لســفير موســكو لدى 
القاهرة، غيورغي بوريسينكو، قال فيها إن »روسيا 
تحــاول إقناع إثيوبيا بتســوية النزاع بشــأن ســد 

النهضة سلميا من دون إلحاق الأذى بجيرانها«.
وبعــد نحو عــام، وخلال جلســة مجلــس الأمن 
الخميــس، لــم يكن لعبــارة »تجنــب إلحــاق الأذى 

بجيران إثيوبيا« وجودا في موقف روسيا.
وقــال المنــدوب الروســي لــدى الأمم المتحــدة، 
اسيلي نيبينزيا: »نعترف تماما بالأهمية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لمشــروع السد لإثيوبيا، 
في الوقت نفســه، نشــير إلى مشــاغل عبــرت عنها 

مصر والسودان«.
وأضاف أن »التهديد باســتخدام القوة أمر يجب 
منعه، ونحــن على ثقة بأن الاتفاقــات حول التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعية يجب ألا تؤدي إلى تهديد 
السلم والأمن )أساس تقديم مصر والسودان لطلب 

عقد الجلسة(«.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في 
30 مــارس/ آذار الماضي، إن »مياه النيل خط أحمر« 
متوعدا بأن »أي مســاس بمياه مصر، سيكون له رد 

فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل«.

علــى الفــور، تنامى انتقــاد مصري غير رســمي 
لموسكو، وقالت صحيفة »المصري اليوم« )خاصة( 
في تقرير الســبت، إن موقف روســيا »اعتبره كثير 
من المصريــن تبنيا للرواية الإثيوبية، وانحيازا فجا 
ضــد مصالح مصيريــة لمصر، وانتقــادات بالتلميح 

لتصريحات )قبل أشهر( للرئيس السيسي«.
وفي مقــال بعنــوان »الذين خذلونــا في مجلس 
الأمن« فــي صحيفة »الشــروق« المصرية )خاصة( 
كتب رئيس تحريرها، البرلماني عماد الدين حســن، 
أن »الموقــف الروســي كان مفاجئــا، حينمــا رفض 
التهديد باســتخدام القوة مع أنــه باليوم ذاته أمرت 
موســكو باســتئناف الطيــران المباشــر للمقاصــد 
الســياحية بمصر )متوقف منذ إسقاط الطائرة في 
ســيناء( لدرجــة أنه اعتبــر محاولــة لترضية مصر 

بالسياحة وإثيوبيا بالسد«.
وفي تدوينات عقب جلسة السد، وصف السفير 
المصــري الســابق محمــد مرســي، عبــر صفحتــه 

بـ»فيسبوك« الموقف الروسي بـ»العدائي«.
ودعا مرســي إلى تجميــد التعاون مع موســكو 
في إقامة محطة الضبعــة النووية )غرب( والتلويح 
بإعــادة النظــر في أوجــه تعــاون ثنائيــة وملفات 

إقليمية أخرى.
وفي اليوم التالي، كانت بوصلة مصر الرســمية 
تتجه، الأحــد، صوب المفوضيــة الأوروبية، وحلف 
»الناتو« مع العلم أن علاقاتهما متدهورة مع روسيا.

ويجــري وزيــر خارجيــة مصر ســامح شــكري 
لقــاءات ركز أغلبها على أزمة الســد، حيث بحث مع 
رئيس الحلف ينس ستولتنبرغ »التطورات الإقليمية 
ذات التأثير علــى أمن ومصالح مصــر« وفق وزارة 

الخارجية المصرية.
وفــي 22 مــارس/آذار الماضي، قــال نائب وزير 
الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن العلاقات 
مــع »الناتو« فــي أدنــى مســتوياتها، والاتصالات 

متوقفــة، والعقوبات الأوروبية )بســبب أوكرانيا( 
ضد موســكو تضع علامة اســتفهام على أي تعاون 

مستقبلي، حسب وسائل إعلام روسية.
وبوضوح أكثر، تحركت موسكو، الإثنين، صوب 
دعــم موقــف إثيوبيــا، عبر توقيــع اتفــاق للتعاون 
التقني العسكري معها، بهدف تحديث قدرة الجيش 
بالمعرفــة والمهــارات والتكنولوجيــا، وفق وســائل 

إعلام إثيوبية وروسية.
وقالت وزيرة الدفــاع الإثيوبية مارتا لويجي، إن 
موسكو تؤيد بلادها في ملفي الانتخابات )أُجريت 
قبل أيام( والســد، وقدمت دعمــا لعمليات الجيش 
الإثيوبــي فــي إقليم تيغــراي، الذي يشــهد صراعا 
مسلحا منذ أشهر، وسط انتقادات أممية وأمريكية 

لأديس أبابا.
ومنــذ نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي، يقاتل 
الجيــش الإثيوبي قوات »الجبهة الشــعبية لتحرير 
تيغــراي« )الحزب المحلي الحاكم ســابقا( وســط 
اتهامات لأديــس أبابا بارتكاب انتهــاكات خطيرة 

لحقوق الإنسان في الإقليم الحدودي مع السودا،
فيمــا وصــف نائــب مديــر التعاون العســكري 
الروســي، بونتشــوك أناتولــي، علاقات موســكو 

وأديس أبابا بأنها »طويلة الأمد«.
وغــداة توقيع الاتفاق العســكري، عــاد الكاتب 
والبرلمانــي المصــري عمــاد الديــن حســن للقــول 
فــي تصريحات إعلاميــة الإثنين، إن »روســيا رغم 
أنهــا صديقــة وعلاقتنا بهــا تاريخية لكــن موقفها 
)بمجلس الأمــن( كان غريبا وصادما، وبعد معرفة 
الاتفاقية التي جرت مــع إثيوبيا جعلت الأمور أكثر 
وضوحــا وســوءا«. وفــق أســتاذ الجغرافيــا في 
جامعة القاهرة، عاطف معتمد، فإن روســيا تبحث 
في إثيوبيا عــن حليف، بخلاف مصر، التي من غير 

المنتظر أن تكون كذلك لموسكو.
وقــال معتمــد عبــر صفحتــه فــي »فيســبوك« 

الجمعــة: »موســكو كانــت قبلــة لمصــر تقريبا من 
2014 - 2016 وكادت تســتثمر هــذا الموقــف فــي 
تقــديم مقترحــات بوجــود روســي اســتراتيجي 
فعلــي )كقاعــدة عســكرية( وليس ســياحيا، ولم 
يســتمر الأمر مع حدوث انفراجة مع الغرب وعودة 

الاتصالات المصرية الأمريكية«.
الــروس أن علاقــات مصــر  وأضــاف: »تأكــد 
أوروبيا ومع واشــنطن أقــوى بكثير مــن نظيرتها 
الروســية، وأن انتظار تغيرها أمــر بالغ الصعوبة، 
أما إثيوبيا فتمثل لروســيا أرضــا بكرا يصلح فيها 

الاستثمار والحضور الجيوسياسي«.
وبجانب بحثها عن حليف، فإن مصالح موسكو 
ورغبتها باقتسام النفوذ في أفريقيا الغنية بالموارد 
الطبيعيــة والأســواق الاســتهلاكية، هما ســببان 
آخران يطرحهما خيري عمر، وهو أكاديمي مصري 

متخصص في الشؤون الأفريقية والدولية.
وقال عمــر: »هناك تحول واضح لروســيا نحو 
مصالحهــا في إثيوبيا، تســتعيد بها ماضيها الذي 
امتد من 1975 إلى 1991، عبر دعم الحكم الشــيوعي 
في أديس أبابا، وقــد وضح هذا من لهجة مندوبها 

العدائية في جلسة مجلس الأمن«.
وتابــع: »كان مشــهد الجلســة أشــبه بمبــاراة 
دولية، ليســت مصر طرفا فيها، لمن يرضي إثيوبيا 
أكثر، باعتبار أنها بوابــة للوجود في أفريقيا، التي 

باتت مسرحا رخوا للتنافس الدولي«.
وأردف: »روســيا ســعت إلــى اســتغلال فــراغ 
الجفــاء الأمريكــي الإثيوبــي، علــى خلفيــة إقليــم 
تيغــراي، وعملــت على جــذب حليف جديــد مغاير 

للقاهرة ذات العلاقات الخارجية المتنوعة«.
ورأى أن موســكو وبتوقيعها على اتفاق تعاون 
عســكري مع أديس أبابا، الإثنين، تكشــف عن أنها 
تبحث عن موضع نفوذ يشــمل وجود خبراء روس 

وبناء قاعدة عسكرية في إثيوبيا.

أكــد   ،2016 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   15 وفــي 
السيسي أنه »لا قواعد عســكرية لروسيا أو غيرها 
فــي مصــر، ولا وجــود لهــذا ســابقا أو حاليــا أو 
مستقبلا« ردا على تقارير صحافية روسية تحدثت 

عن مفاوضات لاستئجار موسكو قاعدة بمصر.
وبعــد الاتفــاق العســكري الإثيوبــي الروســي 
»ستتعاظم المصالح الروســية مع حليفها الإثيوبي 
الجديد، وســتبدو مواقف روســيا في ملف السد، 
والتي تزعم أنها حيادية، أقرب إلى أديس أبابا من 

القاهرة« وفق عمر.
وحــول التأثيــر المحتمــل لذلك على مصــر، قال 
عمــر إن »علاقات مصر وروســيا لا تُصنف تحالفا 
اســتراتيجيا، مع إدراك القاهرة مبكرا أهمية تنويع 

العلاقات الخارجية ومستوى التسليح«.
وتابع أن »انزعاج مصر من موقف موسكو )في 
مجلس الأمن( تُرجم بذهاب شــكري إلى بروكسل 

)مقر الاتحاد الأوروبي والناتو( وليس لروسيا«.
وتوقــع أن تتجــه العلاقــات المصرية الروســية 
»ربمــا إلــى حالــة بــرود نســبي لا يمــس الملفــات 
الأساســية، مع تسارع روســي نحو إثيوبيا، وهذا 
لــن يعطل مســار القاهــرة فــي تحييد الســد حال 

تضررها«.

بوابة افريقيا

مصطفــى  الأكاديمــي  قــال  عمــر،  مــع  متفقــا 
يوســف، مدير المركــز الدولي للدراســات التنموية 
»روســيا  إن  كنــدا(  فــي  )مقــره  والاســتراتيجية 
تــود أن تكــون لهــا قــدم فــي أفريقيــا، وإثيوبيــا 
هــي البوابة لذلــك، في ظــل أن آبي أحمــد )رئيس 
الــوزراء الإثيوبي( له صــات قوية مــع الأمريكان 

والإسرائيليين«.
وأردف يوســف: »هنــاك وجــد دولــي كبير في 
أفريقيــا، لا ســيما مــن الولايــات المتحــدة وتركيا 
وإســرائيل وفرنســا، وبالتالــي مفهــوم جــدا هذا 

السعي الروسي إلى الوجود هناك«.
لكنه استبعد أن تبتعد روسيا عن مصر في ملف 
»سد النهضة« مرجحا أنها »ستقف في المنتصف«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالــب مئــات الصحافيــن المصريــن، أمس 
الأربعاء، النائب العام بإخلاء ســبيل الصحافيين 
هشــام فؤاد وحســام مؤنس، بعد أن انتهت مدة 
الحبــس الاحتياطي التي حددهــا القانون، وبات 

احتجازهما دون وجه حق وليس له ما يبرره.
وأعلن الصحافيون، في بيان، تضامنهم مع فؤاد 
الذي دخل في إضراب عن الطعام في محبســه منذ 
عدة أيام احتجاجاً على استمرار حبسه رغم انتهاء 

فترة الحبس الاحتياطي قانوناً.
وطالــب الموقعون على البيــان مجلس النقابة 
باتخاذ خطوات جادة من أجل إخلاء ســبيل فؤاد 
ومؤنس، وكل الصحافيين المحبوســن، وســرعة 
التواصــل مع كل الجهــات المعنية مــن أجل إنهاء 

معاناة الزملاء المحبوسين وأسرهم.
وحسب البيان »أمضى هؤلاء شهوراً في الحبس 
بلا مبررات ولا أســباب قانونيــة واضحة، اللهم 
حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم 
أو ممارسة مهنتهم، وهي مهنة ترتبط ارتباطاً وثيقا 

بالرأي والحق في التعبير بحرية«. 
وتابع » إخــاء ســبيل الزميلين هشــام فؤاد 
وحســام مؤنس بات أمراً واجباً، ليس فقط لعدم 
وجود أسباب جادة تدعو لحبســهما منذ البداية، 
بل لكــون الحبــس الآن قــد افتقد لكل شــروطه 

القانونية«.
وزاد »الدور الأهــم الآن بات على عاتق مجلس 
النقابــة المنتخب، فقد أصبح واجبــا على المجلس 
المطالبة بإعادة النظر في ملف الزملاء المحبوســن 

احتياطيا، جميعهم بلا اســتثناء، ومتابعة الحالة 
الصحية للزميل هشــام فــؤاد بعــد إضرابه عن 
الطعام، والحصول علــى تصريح قانوني لوفد من 
المجلس، وليكن برئاســة النقيب، لزيــارة الزميل 

والزملاء المحبوسين جميعا«.
»أضحــى  بيانهــم:  الصحافيــون  واختتــم   
الضغط والتفاوض من أجل إخلاء ســبيل الزملاء 
المحبوســن أمراً حتمياً، بل إن الوقت قد حان لفتح 
ملف الحصار المفروض على الصحافة بشــكل عام، 
والذي أوصــل المهنة لمرحلة من التردي لم تصل لها 
من قبل، فلا صحافة بلا حرية، ولا حرية للصحافة 
دون مجلس نقابة يفاوض ويضغط من أجل المهنة 

والعاملين فيها«.
وكان فؤاد أعلن في بيان دخوله في إضراب عن 
الطعام منذ السبت الماضي، احتجاجا على استمرار 
حبسه بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة 

طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بعامين.
وقال في بيانــه: »في ضوء الــروح الانتقامية 
السائدة في دوائر الحكم ضد المناضلين والمناضلات 
الرأي والتعبيــر، ما أوصلنا  للقضاء على حريــة 
لكارثة ســد النهضة، يواصل النظام العصف بكل 
القوانين بما فيها وجــوب الإفراج بعد انتهاء فترة 
الحبس الاحتياطي، كما يحدث معي، بل زاد الطين 
بلة أنه قرر بعــد العامين فتــح التحقيقات تمهيدا 

للإحالة«.
وتابــع: »لذا قــررت الدخول فــي إضراب عن 
الطعــام بدءًا من يوم الســبت 10 يوليو دفاعا عن 
ســيادة القانون وحــق المتهم فــي محاكمة عادلة 

ووقف التدوير«.

وتابع: »أوقن أنني لن أســتطيع تحقيق مطلبي 
سوى بتوحيد صفوف كل من له مصلحة وبتضامن 
ومؤازرة كل القوى الحية فــي المجتمع وكل أحرار 
العالم، وآمل أن تتفهم أســرتي الصغيرة التي أكن 
لها كل محبــة وتقدير هذا القرار، وأن يدرك أولادي 
أنني لم أقبل الظلم ســواء داخل أو خارج السجن، 
وأن مــا أقدم عليــه هدفه الدفاع عــن حقهم وحق 
ملايين غيرهم في العيــش في مجتمع ترفرف عليه 

رايات الحرية والعدل والاشتراكية«.
وزاد: »مطلبــي إخلاء الســبيل لانقضاء فترة 
الحبس الاحتياطي والمقــرر بعامين وفقا للقانون، 
مع الوضع في الاعتبار، العوامــل التالية: التعنت 
الواضح في بــدء التحقيقــات بعد انتهــاء فترة 
مواصلة  علــى  والإصــرار  الاحتياطي،  الحبــس 
التحقيق مع استمرار الحبس رغم أن القانون ينص 
على إخــاء حبس المتهم إذا تجــاوز فترة الحبس 
الاحتياطي مع حضوره التحقيقات أو المحاكمة من 
الخــارج، والتحقيق في فيديوهــات التحقيق في 
فيديوهات منســوبة إليّ، يعــود أحدهما إلى عام 

2012 والآخر لعام 2016«.
وكانت أجهزة الأمــن اعتقلت فؤاد والمتهمين في 
قضية »تحالف الأمل« في يونيــو/ حزيران 2019، 
بعد اجتماعات سعوا فيها لتشكيل تحالف لخوض 

الانتخابات التشريعية.
وكانت محكمة مصرية قررت أمس الأول الإثنين، 
تجديد حبس متهمي »الأمل« لمدة 45 يوما، ومن بين 
المتهمين في القضية النائب الســابق زياد العليمي 
»الحملة  ومنســق  مؤنــس،  حســام  والصحافي 

المصرية لمقاطعة إسرائيل« رامي شعث.

صحافيون مصريون يطالبون بالإفراج عن زميلين اعتقلا »دون وجه حق«
■ أديــس أبابا ـ  أ ف ب : وعد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
أمس الأربعاء بـ»صد هجمــات الأعداء« بعد هجوم جديد للمتمردين 
في تيغراي، المنطقة الواقعة في أقصى شــمال إثيوبيا، والتي تشــهد 

حربا وأزمة إنسانية خطيرة منذ ثمانية أشهر.
والإثنين، أطلقــت القوات المتمــردة »قوى الدفاع عــن تيغراي« 
هجوما جديدا في جنوب وغرب المنطقة. واســتعادت السيطرة على 
قسم كبير من تيغراي في نهاية حزيران/يونيو ما دفع بالحكومة الى 

إعلان وقف إطلاق النار.
وقال آبي في بيان على تويتر »ســندافع عن أنفســنا ونصد هذه 
الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين بينما نعمل على تسريع 

الجهود الإنسانية«.
ولم يذكر رئيس الوزراء من يعني بـ»الأعداء الخارجيين«.

وكان رئيس الــوزراء الإثيوبي، الحائز جائزة نوبل للســام في 
2019  أطلق في الرابع من تشــرين الثاني/نوفمبر عملية عسكرية في 
تيغراي، لطرد الســلطات التي تمثل جبهة »تحرير شــعب تيغراي« 

ونزع سلاحها بعد أشهر من التوتر.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية انتصارها بعد دخول الجيش الفدرالي 
إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي، في 28 تشــرين الثاني/نوفمبر، لكن 
القتال استمر واتخذ النزاع منعطفا في نهاية حزيران/يونيو، عندما 
استعاد المتمردون الســيطرة على جزء كبير من تيغراي، بما في ذلك 
ميكيلي، مما دفع الحكومــة إلى إعلان وقف إطــاق النار من جانب 
واحد. وبعدما وصفــوا وقف إطلاق النار بـ»المزحــة« قبلته »قوات 
الدفاع عن تيغراي« من حيث المبدأ، لكن بشروط لا سيما عودة قوات 

أمهرة والقوات الإريترية إلى »أراضيها ما قبل الحرب«.
وكانت قوات قدمت مــن منطقة أمهرة المجاورة، وكذلك من إريتريا 
إلى الحدود الشــمالية لتيغراي، ســاندت الجيش الفدرالي منذ بدء 
النزاع. وتســيطر قوات أمهرة حتى الآن على جنوب وغرب تيغراي، 

وهي أراض تطالب بها منذ فترة طويلة.
وصباح الثلاثاء قال الناطق باســم المتمردين غيتاشــو ريدا، إن 
هجوما جديدا أطلق قبل ذلك بيوم في هاتين المنطقتين بهدف »تحرير 

كل ســنتمتر مربع مــن تيغراي«. وقــال خصوصا إن قــوى الدفاع 
عن تيغراي تســيطر علــى غالبية جنوب المنطقة بينهــا بلدة ألاماتا 
الرئيســية. ومن الصعب التحقق من هــذه التعليقات، حيث تم قطع 

شبكات الاتصال إلى حد كبير في تيغراي.
وقالت ولاية أمهرة، الثانية في البلاد من حيث عدد الســكان، في 
بيان إن »على كل الإثيوبيين تقديم دعم مفيد لجهود إنفاذ القانون ضد 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«.
وبعدما أكــد الأربعاء أن قوات المتمردين اســتأنفت القتال، متهما 
إياها بـ»التضحية بأولاد وشــبان« ذكر آبي أن الحكومة أعلنت أنها 
»تمنح الناس مهلة خلال الموسم الزراعي وتسمح لعمليات المساعدات 

الإنسانية بالعمل من دون عراقيل«.
وشهدت حرب تيغراي فظاعات، كما يلوح في الأفق شبح المجاعة. 
وحســب الأمم المتحدة فإن أكثر من 400 ألف شخص »تجاوزوا عتبة 
المجاعة« لكن المساعدة الإنســانية تواجه صعوبات في الوصول إلى 

المكان.
وفي بروكســل، دعا وزيــر خارجية الاتحــاد الأوروبي، جوزيب 
بوريل، الإثنين الدول الأعضاء إلى التفكير في عقوبات ضد ثاني دول 
أفريقيا من حيث عدد السكان، مؤكدا أن الوضع »لم يكن أبدا أسوأ مما 

هو عليه« في تيغراي.
والثلاثاء، وصلت المعــارك إلى مخيم للاجئين فــي ماي إيني في 

غرب تيغراي الذي بات تحت سيطرة قوات تيغراي، حسب مصادر.
وفرّ ســكان ماي إيني ومخيم أدي هاروش المجاور اللذين يؤويان 
إريتريين هاربين من نظام أســمرة، سيرا على الأقدام، حسب مصادر 
إنســانية. ودعا المكتب الإثيوبــي لمفوضية الأمم المتحدة الســامية 
للاجئين، »كل الأطراف وبينها سلطات تيغراي في ميكيلي الى ضمان 

حماية اللاجئين في ماي ايني وادي هاروش«.
وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، فيليبو غراندي، عن 
قلقه على مصير اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا الذين طالتهم »أعمال 
انتقام وخطف واعتقالات وعنف« بســبب »انتمائهــم المفترض إلى 

معسكر أو آخر في هذا النزاع الدامي«.

رئيس وزراء إثيوبيا يعد »بصد هجمات الأعداء« في تيغراي
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وزير الداخلية يغير منزله 

بعد احتجاجات أهالي ضحايا الانفجار الغاضبة
 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد التظاهرة الغاضبــة لأهالي ضحايا مرفأ بيروت التي حاصــرت منزل وزير الداخليّة 
والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي في منطقة قريطم، وبعد التهديدات 
التي تلقاها بتنظيــم احتجاجات مماثلة في حال لم يمتثل إلى طلــب المحقق العدلي القاضي 
طــارق البيطار بإعطاء الإذن بملاحقــة المدير العام للامن العام اللــواء عباس ابراهيم، قرّر 
وزير الداخلية البقاء على موقفه بعدم إعطاء هذا الإذن وغادر مع زوجته منزلهما في قريطم، 
وانتقلا للســكن في منطقة اليرزة التــي تُعتبر منطقة أمنية بالقرب مــن وزارة الدفاع وفيها 

حضور كثيف للجيش اللبناني.
وإذا كان البعــض يربط تغيير وزير الداخلية موقفه من إعطاء الاذن بالملاحقة بمســايرة 
حزب الله، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون أكد امام الموفد الفرنسي السفير باتريك دوريل 
"أن التحقيقات مســتمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت تمهيداً لكشــف الأسباب والمسؤولين 

ومحاسبتهم"، مشدداً على ان "لا غطاء سياسياً لأي مقصّر او مرتكب".

إسرائيل: حزب الله يزرع مستودعاته العسكرية
 في المناطق السكنية

بيروت - »القدس العربي«: 

في تهديد جديد للاحتلال الاســرائيلي بالتزامن مع ذكرى حرب تموز/يوليو 2006، لفتت 
إسرائيل إلى أن "حزب الله لا يتوانى في زرع مستودعاته العسكرية في المناطق السكنية"، 

معتبرة "أن الحزب يستخدم سكان لبنان كتكتيك عسكري لتنفيذ مخططاته".
 وتحدثت عن "مخزن أســلحة لحزب الله على بعد 25 متراً من مدرســة في قرية "عبا" في 
النبطية". وأكدت إســرائيل أنها "لن تتردد باتخاذ ما يلزم حيال الأهداف النشطة والفاعلة 
لحزب الله"، وقالت بحسب ما نقلت قناة عربية "سنكشف مواقع في لبنان سيتم استهدافها 

في أي حرب مع حزب الله". 

سفير الفاتيكان لدى بيروت: بدون حكومة لا يمكن 
التوصل إلى حلول حقيقية لما يعانيه لبنان

■ بيروت - د ب أ: قال ســفير الفاتيكان في لبنان المونســنيور جوزف سبيتري 
بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون إنه من دون وجود حكومة لا يمكن 

التوصل إلى حلول حقيقية لما تعانيه البلاد.
واســتقبل عون ســفير الفاتيكان بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، 
حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال ســبيتري في تصريح له بعد اللقاء 
"نحن لا نتدخل في المسائل السياسية، ولكن من الواضح أنه من دون وجود حكومة 
لا يمكن التوصــل إلى حلول حقيقية لمــا يعانيه لبنان. هــذا كان فحوى حديثي مع 
الرئيس، إضافة الى المساعدات التي يتولى الكرسي الرسولي والمنظمات الإنسانية 
الدولية إرســالها للبنان". وتابع الســفير البابوي "لقد شــاركت اثناء وجودي في 
روما باجتماعات دولية لمســاعدة المســيحيين في لبنان ودول الشرق الأوسط، من 
خلال المؤسســات الكاثوليكية التي جدّدت التزامها لمساعدة العراق والأردن ولبنان 
وسوريا، لا ســيما هنا في ظل هذه الظروف البالغة الدقة". يذكر أن البابا فرنسيس 
كان قد أقام في الأول من تموز/يوليو الحالي صلاة خاصة من أجل لبنان في الفاتيكان 
مع رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان. ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان عدم انهيار 
البلاد، والشروع في طريق التعافي. كما دعا السياسيين اللبنانيين إلى إيجاد حلول 

عاجلة ودائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية.
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  حركة فرنسية - روسية تواكب التأليف والرئيس المكلّف تبلّغ من القاهرة طلباً بعدم الاعتذار

 الحريري يقدّم تشكيلة مرنة بأسمائها وحقائبها من 24 وزيراً
... وحبس أنفاس بانتظار جواب عون

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد التشــكيلة الأولى من 18 وزيراً التــي قدّمها الرئيس 
المكلّف ســعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون 
في 9 كانون الأول/ديســمبر 2020، وأخذت جدلًا واســعاً 
حول أســمائها وحقائبها بين قصر بعبدا وبيت الوســط، 
وبعد مرور حوالى 8 أشهر على تلك التشكيلة، عاد الرئيس 
المكلّــف ليقــدّم الى عــون تشــكيلة موسّــعة مــن 24 وزيراً 
تأخذ بعين الاعتبار المبادرة الفرنســية لجهة تســمية وزراء 
إخصائيــن وتأخــذ بعين الاعتبــار مبــادرة رئيس مجلس 

النواب نبيه بري لجهة زيارة العدد إلى 24.
وبعد اللقاء المقتضب الذي دام حوالي نصف ســاعة مع 
رئيــس الجمهورية وهــو الأول بعد قطيعــة طويلة تخللتها 
حرب بيانــات وتراشــق اعلامي، خرج الرئيــس الحريري 
ليعلن "قدّمــت إلى رئيس الجمهورية حكومــة من 24 وزيراً 
من الاخصائيين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس 
نبيه بري"، وقال "بالنسبة إليّ فإن هذه الحكومة بإمكانها 
النهــوض بالبلــد والبــدء بالعمــل جديــاً لوقــف الانهيار، 
وتمنيت جوابــاً من فخامة الرئيس غداً لنبني على الشــيء 
مقتضــاه. لقد مرّت تســعة أشــهر على محاولات تشــكيل 
الحكومــة، والآن حــان وقت الحقيقة وبإذن الله ســنعرف 

غداً".
وســبقت زيارة الحريري الى بعبدا زيارة خاطفة قام بها 
الى مصر حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
تزامنــاً مــع جولــة فــي بيــروت لموفــد الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون الســفير باتريــك دوريــل واتصــالات 
روســية برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل 
في اطار ممارســة الضغوط عربياً ودولياً لتجنّب تداعيات 
اي إعتــذار قد يقدم عليــه الرئيس المكلّف والذي من شــأنه 

تعقيد الامور وإطالة عمر الازمة.
وبــدا أن لقاء الحريري السيســي فرمل خطــوة الاعتذار 
لبعــض الوقت، في انتظــار الموقف الذي ســيخذه الرئيس 
عون من موضوع التشكيلة التي قيل إن الحريري كان مرناً 
فــي اختيار بعض أســمائها وتوزيع حقائبهــا لتنال رضى 
الرئاســة الاولى مــن دون أن يُعرَف تحديــداً الآلية التي تّم 
فيهــا اختبــار الوزيريــن المســيحيين اللذين شــكّلا العقدة 
الاخيرة إلى جانب عقدة منح الثقة من التيار الوطني الحر.

وقد ســمع الحريري من الرئيــس المصري دعماً لجهوده 
في تشــكيل الحكومة وأهميــة تكاتف المســاعي في لبنان 
لتسوية اية خلافات، وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهورية المصرية أن"الرئيس رحّب بالحريري في مصر، 

مؤكداً دعمها الكامل للمســار السياسي للرئيس الحريري 
الذي يهدف لاســتعادة الاســتقرار في لبنــان والتعامل مع 
التحديات الراهنة، فضلًا عن جهود تشــكيل الحكومة، مع 
اهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات في هذا 
الســياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعانــي منها حالياً، 
بإعــاء مصلحــة لبنــان الوطنية، بمــا يســاعد على صون 
مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".
وفي وقــت يطــلّ الرئيــس المكلّف علــى قنــاة" الجديد" 
مساء الخميس في حلقة اســتثنائية تحت عنوان "الرئيس 
المكلّــف من دون تكليف" للإعلان ربمــا عن اعتذاره عن عدم 
التأليف في حــال عدم التوافق مع رئيــس الجمهورية على 
التشــكيلة الوزاريــة، ذكــرت معلومات أن القاهــرة طالبت 
الحريــري بعدم الاعتــذار، وأبلغته أن مصر "ســتعمل على 
وضع خارطة طريق لحل الأزمة وســتدعو دولًا عربية عدة 

لاجتماعات تنسيقية حول لبنان". 
وكشــفت مصادر لقناة "الحدث" ان "القاهرة ستســعى 
الى إنشاء مجموعة اقتصادية دولية لدعم لبنان، وأن وفداً 
مصرياً رفيع المســتوى ســيزور بيروت قريباً لدعم تشكيل 

الحكومة". كذلك تّم إبلاغ الحريري "أن مصر ستقود حواراً 
عربيــاً لدعم لبنان ومنــع تصاعد الأمور، كما أنها ســتدعم 
الجيــش اللبناني والأجهزة الأمنية بشــكل كامل، واتفقت 
مع الحريري على جدول زمني يتم التشــاور فيه لتشــكيل 

الحكومة".
علــى خط مــوازٍ، كان موفد الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون مستشار شؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط 
السفير باتريك دوريل يجول على عدد من القادة اللبنانيين 
وفــي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشــال عون الذي اعتبر 
"أن الجهــود لا تزال قائمــة لتأليف حكومــة جديدة تعطي 
أهميــة أولــى لتحقيــق الإصلاحــات ومكافحــة الفســاد 
والمضي فــي التدقيق المالي الجنائي". وعرض عون للموفد 
الفرنسي "الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي 
واجهــت ولادة الحكومة الجديدة"، معرباً عــن أمله في"ان 
يحمل لقاؤه مع الرئيس المكلّف مؤشرات إيجابية ولا سيما 
أن تســعة أشــهر مضت ولبنان من دون حكومة على الرغم 
من الظروف الصعبة التي يعيشــها اللبنانيون على مختلف 

الأصعدة".

»صفقة تبدأ بالمساعدات العابرة ثم رفع العقوبات عن النظام بشرط لجم التدخل الإيراني«

هل نشهد تسوية سياسية وعداً عكسياً للحل في سوريا؟
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

في أعقاب الإحباط الســائد وجمود الملف الســوري لســنوات، يأتي الحراك 
الأمريكي الروسي تمهيدا لنسج بداية أو صفقة مؤقتة، غير معلنة، تخدم اعتبارات 
الأطراف الدولية المعنية، بما ينعكس إيجابا بشكل أو بآخر على الوضع السوري، 
وقد تساعد على تسهيل التوصل لتســوية سياسية للأزمة السورية وإن كانت لا 

تلبي كل طموحات السوريين.
ولكن وبعد المنعطف "تقارب وجهات النظر الروسية – الأمريكية إزاء قرار تمديد 
آلية دخول المساعدات الإنسانية" يطرح سؤال كبير حول إمكانية أن يتخطى ذلك، 
إلى ترتيب أشمل وتسوية سياسية أكبر، لاســيما في ظل حديث السفير الروسي 
لدى الولايــات المتحدة، أناتولي أنتونوف أن بلاده تتوقع الوصول إلى تســوية 

سياسية في سوريا.
ونظراً لإبداء الموفد الروســي تفاؤله، وكلام مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
أن هــدف الولايات المتحــدة ليس تغيير النظــام بل تغيير ســلوكه، يدفعنا ذلك 
للقول بأنه يمكــن أن تكون هناك بداية، وأن يكون هناك مفاوضات ومســاومات 
تبدأ بالســماح بدخول المساعدات وأساسها الحد من التدخل الإيراني في سوريا، 
كما تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام، ولكن كل ذلك ســيتطلب المزيد من الوقت 

والمزيد من مراقبة كل طرف لأداء الطرف الآخر.
وفي تصريح له، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، 
في معهد ميدلبري للدراســات الدولية أن بلاده حققــت "نتيجة مهمة خلال الأيام 
القليلة الماضية، تتمثل بتنسيق الجهود بين الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، 

بشأن الوصول إلى تسوية في سوريا".
وقال أنتونوف، وفقاً لبيان نشــر على صفحة الفيســبوك الخاصة بالســفارة 
الروســية في الولايات المتحدة "بفضــل التفاعل الوثيق لممثلينــا في نيويورك، 
تم اعتمــاد قرار لمجلس الامن الدولي بشــأن القضية المعقــدة المتعلقة بالإمدادات 
الانسانية العابرة للحدود للســوريين" وتوقع "أن يساهم هذا القرار في الإسراع 
في التوصل الى حل سياســي في ســوريا، وتحقيق اســتقرار الوضع في الشرق 

الأوسط ككل".
 وأمل الســفير الروســي "أن يحقق الدافع الإيجابي الــذي أعطته قمة جنيف، 
تسهيل تجاوز المخاطر والمشاكل التي تواجهها روسيا والولايات المتحدة الامريكية 

والتي تتطلب التعاون منها".
من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، 
فــي تصريح للصحافيــن، إن القرار الــذي اتخذ في مجلس الأمن بشــأن تمديد 
تفويض إدخال المساعدات إلى سوريا "لحظة مهمة في علاقاتنا مع روسيا، ويظهر 

ما يمكننا فعله مع الروس إذا عملنا معهم دبلوماسياً على أهداف مشتركة".
ووصف المندوب الروســي في الأمم المتحدة، إقرار مجلــس الأمن لتمديد آلية 
إدخال المســاعدات الإنســانية إلى ســوريا بأنه "لحظة تاريخيــة، وربما تكون 
نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الروســية"، معلناً أن روسيا تجري حواراً مع 

الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

صفقة ناضجة

الخبير في العلاقات الســورية – الروســي البروفيسور محمود الحمزة، أبدى 
اعتقاده بوجود صفقة روســية - أمريكية لم يعلن عنها بعد، وقال د.حمزة "هذه 
التصريحات لم تأت من فراغ، أي أن توصيف الســفيرة الأمريكية أن هذه اللحظة 
مهمة جدًا في العلاقات الروسية - الأمريكية حول الاتفاق على قضية المعابر،  كما 
أن تعليق السفير الروسي في واشــطن يؤكد وجود صفقة وكنا نتحدث عن ذلك، 
ونتوقع بأنه سيأتي الزمن المناسب ويعلنون عن حل سياسي لسوريا، لأنه بدون 

توافق روسي - أمريكي لا يمكن الوصول إلى حل سياسي شامل".
فثمة ظروف وحلول نضجت، وفق رؤية المتحدث "للوصول إلى حل سياســي 
معين أو تســوية ما، كما يريده الروسي والأمريكي، لأن الروس وصلوا إلى طريق 
مســدود والوضع لم يعد يحتمل، والدور الروســي يحتاج إلــى تجديد أو تغيير 
سياســي يخرجه من هذا المســتنقع". وأضاف "الجانب الأمريكــي يلعب بالدور 
المطلوب لأنه أصلًا هناك تنسيق منذ أن تدخلت روسيا في سوريا عسكرياً، وهناك 

تفاهمات مؤكدة روسية - أمريكية".
والجمعة الماضي، اعتمــد مجلس الأمن الدولي بإجمــاع أعضائه قراراً يقضي 
بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام عبر معبر باب الهوى 

الحدودي مع تركيا، وذلك قبل انتهائها بيوم واحد.

الباحث لدى مركز عمران للدراســات الإســتراتيجية، أيمن دسوقي، اعتبر أن 
الاتفاق الروسي - الأمريكي شــكل أرضية لإصدار مجلس الأمن القرار رقم 2585، 
الناظم لمســألة المســاعدات الإنســانية عبر الحدود، وقد وصفه السفير الروسي 
لدى الولايات المتحدة، أناتولــي أنتونوف بنقطة تحول في العلاقات الأمريكية - 
الروسية. الأرضية قد تساعد وفق ما يقول الخبير السياسي على تسهيل التوصل 

لتسوية سياسية للأزمة السورية.
وبخــاف القراءات المتفائلــة والقائلة بحدوث تحول كبير فــي العلاقات بين 
البلديــن فيما يتعلق بالملف الســوري، اعتقــد المتحدث لـ "القــدس العربي" أن 
الأرضية لم تجهز بعد لصفقة أمريكية - روســية شــاملة حول سوريا، وما جرى 

تسوية مؤقتة أرادها كلا الطرفين تخدم اعتباراته الخاصة، مضيفاً "إذ تتعرض 
إدارة بايدن لانتقادات بشــأن إهمال سياســتها الخارجية للأزمة الســورية، 
وتريد من الاتفاق التأكيد على التزامها الأخلاقي بالأزمة الســورية، كما أنها تريد 
من الاتفاق الحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنســانية والوضع الميداني في ســوريا، 
وتجاوز الارتــدادات الســلبية لعموم المنطقة بمــا يضر بالمصالــح والترتيبات 

الأمريكية".
أما روســيا، فأرادت من الاتفاق إبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة حيال سوريا، 
و"أكدت من خلاله بأنها شــريك يمكن إذا ما تم التعــاون معها أن يتم التوصل إلى 
حلول وســط" واعتبر الدسوقي أن هناك محاولة روسية حثيثة لاستثمار الاتفاق 
ومحاولة استنساخه في ملفات أخرى، وهي دعوة للجانبين الأمريكي والأوروبي 
للانخراط بشــكل أكبر في مســارات وتقديم تنازلات تســهم في التوصل تسوية 
سياسية.  بهذا المعنى، يرى الباحث السياســي أن الحديث الروسي عن تسوية، 
ما هو إلا دعوة غير مباشــرة لرفع العقوبات على النظــام، باعتبارها تحول دون 

التوصل لحل سياسي للأزمة من منظور روسيا.
وانتهى الدســوقي بالقول "أي تقارب أمريكي - روســي ينعكس إيجاباً بشكل 
أو بآخر على الوضع الســوري، وإن كان ليس بالضــرورة أن يخدم ذلك مصالح 
السوريين أو يلبي طموحاتهم، فالتفاهم بين الطرفين من شأنه المساعدة في حلحلة 
بعــض القضايا والملفات العالقة، كذلك تجنب التصعيد بين الطرفين في الســاحة 

السورية، الذي ينعكس سلباً على حياة السوريين".

نقلة لا أكثر

ويمدد القرار الذي توصل إليه الجانبان الروســي والأمريكي حول آلية إيصال 
المساعدات الإنسانية لمدة 6 أشــهر، ثم يتم تمديدها لـ 6 أشهر أخرى، بعد أن يقدم 
الأمــن العام للأمم المتحدة تقريراً لأعضاء المجلس بشــأن تنفيذ القرار في الفترة 

الأولى. 
وفي هــذا الإطار اعتبر الخبير في العلاقات السياســية الدولية ومدير مجلس 
الجيوبوليتيك في باريس، خطار أبو دياب أن يمثل القرار حول موضوع معبر باب 
الهوى، نقلة جديدة، بعد تدهور  في الصلة الروسية – الأمريكية، يصل إلى فرض 
الجانب الروســي حق النقد الفيتو لوقف ادخال هذه المســاعدات والمساومة على 
ذلك. وقال المستشــار السياسي لـ "القدس العربي": لكن تحذير الجانب الأمريكي 
ورغبة الجانب الروسي بعدم القطيعة، دفع إلى تسوية قضت بالتمديد لمدة 6 أشهر 
وليس لسنة، كما كان هناك فكرة لفتح معبر مع كردستان العراق في اليعربية، قد 

طوي، وهذا لصالح روسيا.
من خلال هذا القرار الروســي – الأمريكي، "تؤكد روسيا أنها صاحبة الانتداب 
على الساحة الســورية، وأن ما أعطاها أوباما 2013 بعد نسيانه الخطوط الحمر 
حول الكيميائي، مســتمر بشــكل أو بآخر، ولو كان في بعض المرات هناك هبوط 
وصعود" مســتنتجاً أن "هناك اســتمراراً لإدارة الأمر الواقع والأزمة". ويشــير 
التفاؤل الروسي والحدث الأمريكي حول تغير ســلوك النظام السوري لا النظام 
برمته، يدفع للتنبؤ بوجود مساومات قد تبدأ وأساسها الحد من التدخل الإيراني 

في سوريا.
لكن هناك من يرى أنه من المســتبعد الحديث عن صفقة روسية – أمريكية، وفي 
هــذا الإطار قال الباحث في المركز العربي في واشــنطن رضوان زيادة لـ "القدس 
العربي": حصل تفاهم روســي - أمريكي على عدم استخدام روسيا الفيتو بسبب 
الضغوط الأممية والأمريكية، ولكن لا اعتقد أن هذا التفاهم ســيتحول إلى اتفاق 
على مســتوى التفاهم السياسي. وبرأي زيادة فإنه "ما زالت الفجوة بين الطرفين 
كبيرة جداً، حيث روســيا تدعم نظام الأســد وبسط ســيطرته على كل الاراضي 
الســورية، بينما ترى أمريكا أن أفضل حل سياســي إنما ينبع مــن تطبيق القرار 
2254، كما أن ربط مشــروع القرار، بلقاء بايدن - بوتين، وإرســال رســالة إلى 
الطرف الأمريكي يعني أننا ننتظر الخطوة المقابلة من طرفكم بعد عدم اســتخدام 

الفيتو".

عون مستقبلا الحريري في القصر الجمهوري أمس

رئيس الائتلاف المعارض لـ»القدس العربي«: 
نعوّل على استعادة الدور العربي في سوريا

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

تسعى المعارضة الممثلة بالائتلاف السوري إلى دفع الأطراف 
العربية لإعادة حضورها في الملف السوري، في محاولة لقطع 
الطريق أمام المســاعي الروســية، الهادفة إلــى إعادة تعويم 

النظام السوري عربياً ودولياً.
وعبر عن ذلك بوضوح، حديــث الرئيس الجديد للائتلاف 
ســالم المســلط، في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه خلفاً 
لنصر الحريــري، عندما طالب الثلاثاء، بدور عربي حقيقي في 
الملف السوري. وأضاف المســلط، وهو الشخصية العشائرية 
)شيخ عشــيرة جبور في ســوريا( المقربة من السعودية، أن 
تماســك المعارضة يســاعدها على العمل مع أصدقاء الشــعب 
الســوري، لا سيما الســعودية والأصدقاء في تركيا. جاء هذا 
الإعلان بعد أيام قليلة، من إعلان "جبهة السلام والحرية" التي 
يترأســها الرئيس الأســبق للائتلاف أحمد الجربا، عن نيتها 
طرح مبادرة للحل في ســوريا، على قطر والسعودية ومصر، 

بهدف تشكيل مظلة عربية تتكامل مع الدور التركي.
والواضح أن المعارضة الســورية تعمل من بوابة "العشائر" 
على إصلاح علاقتها بالسعودية التي شابها بعض الخلل على 
خلفية الأزمة الخليجية - الخليجية، والاصطفافات الإقليمية. 
وفي هذا الســياق، قال عضو "الهيئة السياسية" في الائتلاف، 
عبد المجيد بركات إن المعارضة الســورية ترى ضرورة تفعيل 
الحضور العربي في الملف السوري، وتعتقد أنه يجب أن يكون 
محورياً، ومنذ تشكل الائتلاف وهو يثمن المواقف العربية التي 

واكبت مسيرة الثورة السورية منذ اليوم الأول.
ووصف بــركات خلال حديثه لـ"القــدس العربي"، الموقف 
العربي بـ"الإيجابي"، وقال: "اتخذت الــدول العربية مواقف 
متقدمة من الثــورة، وكان لمواقفها أثر كبير في تخفيف المعاناة 
الإنسانية"، مســتدركاً: "لكن الدور العربي شهد تبايناً، مرده 

إلى الخلافات الإقليمية والدولية".
وحول مطالبة المســلط بــدور عربي حقيقي، قــال بركات: 
"بالفعــل، نتطلع في المرحلة القادمة إلــى دور عربي فعال على 

جميع المستويات، وليس فقط على المستوى السياسي".
وأضاف عضو "الهيئة السياسية" في الائتلاف، أن المعارضة 

الســورية منفتحة على كل الأطراف العربية، لأجل بناء علاقة 
إيجابية تســاهم في التوصل إلى حل لمعاناة شعبنا السوري، 
على كل المســتويات. ووفق مراقبين كثر، فإن انتخاب المسلط 
رئيســاً للائتلاف، يعد مؤشــراً واضحاً علــى رغبة المعارضة 
بإعطاء دور رئيســي للمملكــة العربية الســعودية، والعرب 
عمومــاً بإعادتهم إلى الملف الســوري، ومحاولة منهم لتفعيل 
دورهــم مجدداً بعد تراجــع ملحوظ للــدور العربي في الملف 

السوري.
وهو ما يتفــق معه الكاتــب والمحلل السياســي، درويش 
خليفة، الذي لمح إلى أن مهمة المســلط تتركــز حالياً في إعادة 
الائتلاف الســوري المعارض إلى الحضن العربي، والتقرب من 

الدول العربية المؤثرة وفي مقدمتها السعودية ومصر.
وأضــاف لـ"القدس العربي" أن الائتلاف يحاول اســتثمار 
التقــارب التركــي مع الــدول العربية، لتحقيــق زخم يواجه 

التواجد الإيراني في سوريا.
وقال خليفة، "بعبارة أخرى، تعول المعارضة على تشــكيل 
موقف عربي رافض لبقاء بشــار الأســد علــى رأس النظام، 
بعد أن أصبحت فكرة إســقاط النظام من الماضي". وهنا أشار 
خليفة، إلى اقتصار الاهتمام الأمريكي في الملف الســوري على 
الجانب الإنساني، وقال: "لا بد للمعارضة أن تتحرك في اتجاه 
آخر يصب في صالح قضية الشعب السوري، على الأقل رحيل 

الأسد وأسرته عن السلطة".
وكان الســفير الروســي لدى الولايات المتحــدة، أناتولي 
أنتونوف، قــد أكد قبل يومين، أن بلاده تتوقع تســهيل عملية 
الوصول إلى تســوية سياسية في ســوريا، وذلك بعد تقارب 
وجهــات النظر فــي مجلــس الأمن حــول قرار آليــة دخول 

المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأضاف الســفير وفق وكالة "تاس" الروســية، أن "إحدى 
النتائج الأكثــر أهمية في الأيــام الماضية تتمثل في تنســيق 
الجهود الروسية والأمريكية بشأن تسوية الوضع في سوريا"، 
وأردف: "بفضــل التعــاون الوثيــق بين ممثلينــا والجانب 
الأمريكي في نيويورك، تم اتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي 
بشأن قضية صعبة تتعلق بإمدادات المساعدات الإنسانية عبر 
الحدود للســوريين، ونعتقد أن هذا القرار سيسهم في تحقيق 
تسوية سياســية في سوريا في أســرع وقت ممكن واستقرار 

الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام".

مذكرة سرية تكشف علم فرنسا 
باتفاق شركة »لافارج« وتنظيم »الدولة« في سوريا

■ باريــس – الأناضــول: كشــفت مذكــرة ســرية أن الدولــة 
الفرنسية، كانت على علم بالاتفاق بين شركة "لافارج" للإسمنت 

وتنظيم »الدولة«.
تعــود  ســرية  مذكــرة  إن  "ليبراســيون"،  صحيفــة  وقالــت 
للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن 
"لافارج" أبرمت اتفاقاً مع »الدولة« لمواصلة أنشطتها في سوريا.
وأفــادت الصحيفة الفرنســية أن المذكرة تضمنــت تصريحا من 
»الدولة« يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية 

والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وأوضحــت أن المذكرة أشــارت إلى وجــود اتفــاق وراء منح 

تنظيم »الدولة« لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين. 
 ولفتــت إلــى أن "لافارج" كانت مــا تزال تســيطر على مصنع 
الأســمنت الواقع في منطقة "جلابية" شــمالي ســوريا عند إبرام 

الاتفــاق. وأكــدت أن التنظيم ســيطر على المصنع في ســبتمبر/
أيلول عام 2014.

وأشــارت إلــى أن المذكــرة تمت إحالتهــا إلى قضــاة التحقيق 
الذين يحققون في الدعاوى المرفوعة ضد لافارج بشــأن تمويلها 
»الدولة«. ومن المنتظر أن تسلم محكمة استئناف باريس "لافارج" 
التهــم النهائيــة المتعلقة بتحقيقــات "تمويل الإرهــاب" و"انتهاك 

الحظر" و"تعريض حياة العاملين للخطر". 
وتواجه "لافارج" تهمة دفعها مبلــغ 13 مليون يورو لجماعات 
مســلحة بينها تنظيم »الدولة« الإرهابــي بين عامي 2014-2013، 

لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.
وفــي نوفمبــر / تشــرين الثانــي عــام 2019 أســقط القضاء 
الفرنســي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنســانية في ســوريا" 

التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018.
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لندن – »القدس العربي« 

وصفت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها أن قرار حكومة بوريس جونسون قطع الدعم الأجنبي بأنه تخلٍ 
عن المحتاجين. وأن بريطانيا ســتندم على قرار خفض الدعم الخارجي الأحمق والحقير لأن الكثيرين سيموتون 

بسببه. 
وقالت "يوم الثلاثاء كان يوم العار لبريطانيا، فقد أخبر بوريس جونسون مجلس العموم بأن العالم يعاني 
مــن كارثة تحدث مرة في كل قرن. وكان هذا هو مبرره لقطع الدعم الذي ينقذ الأرواح، قائلًا وبطريقة غير عادية 

إن بريطانيا لم تعد قادرة على تحمل هذا. وحازت الحكومة حيث دافعت عن قرارها ضد 35 صوتًا فقط". 
ولكــن الكارثة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء هي بالضبط الســبب الذي دعا عــدداً من النواب في حزبه 
للتصويت ضــد التراجع عن الالتزام وإنفاق نســبة 0.7% من إجمالي الدخل العام على المســاعدات. ومع أن 

فيروس كورونا فرض الكثير من الضغوط المالية على بريطانيا إلا أنه كان مدمراً في أماكن أخرى.
 وحذرت الامم المتحدة في تقرير من أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في العالم يعانون من الفقر. 

وفي هذا الوقت الذي يحتاج فيه للمساعدة العاجلة يتم أخذه وحرمان من يحتاجون إليه. ولأن الوباء أحدث 
دماراً في الاقتصاد فمن المتوقع أن تخفض بريطانيا النفقات ولكن أن تخفض النفقات على الدعم بنسبة أكبر، أي 
0.5% هو عمل قبيح لأن الدول الأخرى تزيد الدعم وإن بمســتويات منخفضة. وما تم توفيره في العام الماضي 

وهو 4 مليارات دولار هي نسبة 1% من الاقتراض الحكومي، لكن آثار حرمان المحتاجين منه سيكون كبيرًا. 
وبدونه كما قالت تيريزا مي، رئيسة الوزراء السابقة "فلن يذهب إلى المدارس سوى عدد قليل من البنات إلى 

المدارس وسيصبح عدد كبير منهن مستعبدات ويجوع الكثير من الأطفال وسيموت الفقراء حول العالم". 
وســيؤدي خفض النفقات إلى 100.000 حالة وفاة يمكن تجنبها بالإضافة لملايين الناس الذين سيعانون من 
ســوء التغذية. وخسر اليمن الذي يعاني ما وصفته الأمم المتحدة أكبر كارثة إنسانية في العالم نسبة 60% من 
الدعم. وترى الصحيفة أن حديث الحكومة عن التزامات لدعم الفقراء ما هو إلا غطاء لتغييرات دائمة وليســت 
مؤقتة. فالظروف التي وضعتها الحكومة للعودة إلى نسبة 0.7% من النفقات الحكومية على الدعم لن تتحقق. 
ولم يحدث هذا ســوى مرة واحدة في العشــرين عاماً الماضية. ولن تتحقق في السنوات الخمس المقبلة وهو ما 
منح حكومة المحافظين غطاءً لإخفاء خجلها للتخلي عــن برنامجها الانتخابي الذي انتخبت بناء عليه قبل عام 
ونصف العام. كما أنه لا يعالج الضرر الأخلاقي الذي تسبب به القرار على المصالح القومية. ولا يمكن تصديق أن 
الحكومة قررت قطع الدعم عن البحث في مجال كوفيد والنظافة الأساسية في وقت أثبت فيه فيروس كورونا أن 
مصير وسلامة البريطانيين مترابطة مع سلامة العالم. كما أن المساعدات تعزز الاستقرار والأمن والقوة الناعمة، 

وسيلاحظ الأصدقاء والأعداء قطع الدعم البريطاني. 
وفي عام أعلنت فيه الحكومة عن قيادة للعالم فقد أثبت القطع عن بخل وضيق أفق. وســيؤثر هذا على قدرة 
بريطانيا في حشــد الدعم العالمي لمكافحة التغيرات المناخية التي ســتناقش في مؤتمر المناخ بتشرين الثاني/

نوفمبر المقبل، فهي ستطالب الآخرين بالالتزام في وقت تتخلى فيه عن واجباتها الإنسانية. 
وتوصلت الحكومة إلى أن التعهد بتخصيص نســبة 0.7% من الميزانية للدعم الخارجي والذي أعاد تحسين 
صورة "الحزب السيئ" لم يعد مفيداً انتخابياً. ويريد جونسون من البريطانيين الاعتقاد أن الخيار هو بين دعم 
المستشــفيات والقطاع الصحي البريطاني أو مساعدة الغرباء في الخارج. ومع ذلك فهناك دعم داخل حزبه، في 
جناحه اليميني واليســاري لزيادة الدعم. واعتبر الحزب قطع الدعم الخارجي ســبباً في خسارته أمام الحزب 
الليبرالي الديمقراطي في انتخابات تششــام وأمريشام التكميلية. وربما نجت الحكومة من خيانتها في مجلس 

العموم ولكنها ستدفع الثمن في الداخل والخارج.

»الغارديان«: قرار تخفيض الدعم الخارجي عارٌ على 
بريطانيا وخيانة للناخبين وسيموت فقراء بسببه

»إندبندنت«: الأحكام الصادرة في قضية الفتنة الأردنية 
تحول مهم ومواجهة اللاعبين الكبار بضمان أمريكي طبعاً

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قال المحرر الدبلوماسي في صحيفة "إندبندنت" كيم سينغوبتا، إن المحاولة 
الانقلابية كشــفت محدودية تأثير السعودية. وأضاف أن ما حدث في الأردن 
يظهر تحولًا في الديناميات بالمنطقة، حيث كان الأردن مستعداً للرد ومواجهة 
اللاعبين الكبار فيها. وأضاف أن ســجن رئيس الديوان الملكي السابق وقريب 
للملك عبد الله الثاني والحكم على كل منهما بالسجن لمدة 15 عاماً بتهم الفتنة، 

هو حجر أساس وله تداعيات في داخل وخارج البلد. 
وأدانت محكمة أمن الدولة باســم عوض الله والشــريف حسن بن زيد بعد 
محاكمــة ســرية اتهما فيهــا بالتآمر مع قــوى أجنبية وزعماء عشــائر أردنية 
بمحاولــة قلب نظــام الحكم وتنصيــب الأخ غير الشــقيق للملــك الأمير حمزة 
بن الحســن على العرش. ولــم توجه أي تهم لحمزة ورفــض القضاة المطالب 
المتكــررة من الدفاع لحضوره إلى المحكمة كشــاهد. وأعلن القصر الملكي أنه تم 
التعامــل مع الأمير فــي "إطار العائلة الهاشــمية". وقال الملــك لاحقاً إن حمزة 
"مــع عائلته وفي قصره وتحــت رعايتي". وأنكر المتهمــان التهم الموجهة لهما، 
فيما جاء الحكم النهائي عليهما وســط اتهامات بإخفاق العدالة. وقال محام 
أمريكي عن عوض الله الذي يحمل الجنســية الأردنية والأمريكية إن السلطات 
عذبــت موكله ومارســت عليه الصعقــات الكهربائية، وتعجلــت في محاكمته 

وعقدت ست جلسات قبل أن تصدر حكما يدينه. 
ونفى المســؤولون الأردنيــون الاتهامات وقالوا إنها ظهــرت مع قرب نهاية 
المحاكمــة. ومــع ذلك فمجــرد محاكمة عــوض الله أثــارت في البداية دهشــة 
الدبلوماســيين والسياســيين. فوزير المالية الســابقة يحمل أيضاً الجنســية 
الســعودية ويعمــل مستشــاراً اقتصاديــاً لولي العهــد الســعودي محمد بن 
سلمان. وتضم شــبكته الدولية من المؤثرين، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد 

بن زايد. 
ويرى الكاتب أن الرابطة السعودية هي الجزء الرئيسي في الاتهامات التي 
تحيط بالمحاولة الانقلابية. فقد ســأل حمزة عوض الله إن كان سيحظى بدعم 
ســعودي لو مضى في المؤامــرة. وزعم نائب رئيس الــوزراء أيمن الصفدي أن 
الأمير كان ينســق مــع بعض "الكيانات الأجنبية". ونفت الحكومة الســعودية 
أيــة علاقة بمحاولة الانقلاب. ويفهم أن الرياض كانــت راغبة بإلغاء التهم عن 
عوض الله وعودته إلى الســعودية. وأرســلت رموزاً ســعودية بمن فيهم وزير 
الخارجية فيصل بن فرحان ومدير المخابرات وعدد من المســؤولين في ديوان 

ولي العهد محمد بن ســلمان لإقنــاع الأردنيين. وقيل إن الســعوديين رفضوا 
مغــادرة عمــان إلا بعوض اللــه معهم على الطائرة نفســها. ومــع أن الأردنيين 
رفضوا الطلب السعودية بشأن المحاكمة إلا أن هناك سيناريو يتم الحديث عنه 
في الأردن وهو الإفراج عنه بعد فترة من السجن وإرساله للمنفى في الخارج.

 وقــد تكون الســعودية الوجهــة الواضحة لكــن بريطانيا قــد تكون وجهة 
محتملة. فعوض الله حسب أوراق دائرة تسجيل الشركات "كومبانيز هاوس" 
في لندن لديه شراكة قوية مع رجال أعمال سعوديين في البنك العربي الوطني 

وبمنصب بارز في فرع لندن.  
ويقول ســينغوبتا إن مقاومة الأردن لتســليم عوض اللــه، نابع من الموقف 
الامريكي الداعم. فقد طلب ويليام بيرنز، مدير "سي آي إيه" من البيت الأبيض 
التدخل، وذلك حســب مصادر دبلوماســية وأمنية. واتصل الرئيس جوزيف 
بايــدن بالملك عبد الله الثاني، في وقت كان فيه مدير المخابرات الســعودي في 
عمان. ورفضت "ســي آي إيه" التعليق عن دورها في الأمر. وسيكون الملك عبد 
اللــه أول زعيم عربي يلتقيه بايدن في يــوم الإثنين. وفي بيان صادر عن البيت 
الأبيض جاء فيه إن الزيارة هي "فرصة لمناقشة التحديات الكثيرة التي تواجه 
الشــرق الأوسط وإظهار الدور القيادي الأردني في تعزيز السلام والاستقرار 

في المنطقة". 
ويــرى الكاتــب أن دور واشــنطن في الأحــداث التي تتابعت هــي مثال عن 
التغير الذي طــرأ على الواقع السياســي بالمنطقة منذ الانتخابــات الأمريكية. 
ولــم يكن الأردن ليحظى بدعم أمريكي لو ظل دونالد ترامب في البيت الأبيض، 
ذلــك أن دعمــه للســعودية كان مطلقــاً. وكان هناك عــداء للملك عبــد الله في 
داخل معســكر ترامب. وفيما يتعلق بخطة الســام التي أشــرف عليها صهره 
جاريــد كوشــنر وأطلق عليهــا "صفقة القرن". وأنشــأ كوشــنر علاقات قوية 
مع محمد بن ســلمان وتوقع منه الدعم لخطة الســام المقترحة بين إســرائيل 
والفلســطينيين، كما حصل على دعم من الإمارات. ولكن الملك عبد الله عبر عن 
قلق كبير من قابلية الخطة للاســتمرار. وقال الأردنيون إنها ستقضي على أي 
أمل بدولة فلســطينية مســتقلة. كما رفض الملك عبد الله باعتباره الوصي على 
الأماكن الإســامية والمسيحية في القدس أي تغيير للوضع القانوني والطابع 
التاريخي للمدينة المقدسة والذي كانت اسرائيل تحاوله. وهو موقف أدى إلى 
تهميش كوشــنر للأردن. وقال دبلوماســي بريطاني بارز خدم سابقاً في عدد 
من دول الشرق الأوسط "لو كان ما نسمعه صحيحاً، وهناك شعور مؤكد بأن 
الجوار يتغير. وما حدث أظهر أن دولًا مثل الأردن جاهزة الآن لمواجهة ضغوط 
اللاعبــن الكبار مثل الســعودية. وفعلوا هــذا، بالطبع، وعلينــا أن نأخذ بعين 

الاعتبار أنهم فعلوا بضمان لاعب أكبر وهو الولايات المتحدة".

»بوليتكو«: احتجاج مصري على عدم سجن ناشط حقوقي يخفي وراءه معضلة بايدن في التعامل مع السيسي
لندن- »القدس العربي«: 

تســاءل موقع "بوليتكــو" عن معنــى مطالب مدير 
المخابــرات المصريــة عباس كامــل أثنــاء زيارته إلى 
المتحدة  الولايات  باعتقال  الماضي،  الشــهر  واشــنطن 
للناشط محمد سلطان. وقالت ناحال توسي في التقرير، 
إنّ كامل قدم رســالة مكتوبة أثناء زيارته للكونغرس، 
أكد فيهــا أن الولايات المتحدة وعدت باعتقال ســلطان 
وقضائه بقية حكمه في ســجن أمريكــي، فلماذا يعيش 

سلطان حراً طليقاً؟ تساءل عباس كامل.
وتقول المجلة إن مســاءلة مدير المخابرات "الجريئة" 
على الأقــل واعتراضه على حرية ســلطان التي تقول 
منظمات حقوق الإنسان إنه ســجن بناء على اتهامات 
زائفة منها الإرهاب ونشــر الأخبــار الكاذبة، تأتي في 
وقت حســاس تخوض فيه إدارة جوزيف بايدن نقاشاً 
داخلياً حول وقف 300 مليون دولار من الدعم العسكري 

لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ويواجه الدعــم الأمريكي بعضاً مــن الرفض داخل 
وزارة الخارجيــة، ويتوقع أن يســتمر لعدة أســابيع. 
ويدعو الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، بايدن 
لحجب الدعــم، وقالوا إن بايــدن وعــد بالتعامل مع 
موضوع حقوق الإنسان ومنحه الأولوية في السياسة 
الخارجية، بــل ووعد بأنــه لن تكون هنــاك "صكوك 
مفتوحــة لديكتاتور ترامب المفضــل"، أي الرئيس عبد 
الفتاح السيســي والذي ســجن عشــرات الآلاف من 

المعارضين السياسيين.
ومن القضايا الملحة، أحكام الإعدام الصادرة ضد 12 
شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين التي نبذت العنف 
والتي يتعامل معها السيسي كتهديد. لكن مصر في نظر 
العديد من المســؤولين في الإدارة الأمريكية تعتبر مهمة 
ولا يمكــن التخلي عنها. فهي شــريك فــي الحرب ضد 
الإرهاب وحافظت على اتفاقية الســام مع إســرائيل 

رغم الثــورة التي حدثــت فيها والانتخابــات المثيرة 
للشك والانقلاب خلال العقد الماضي. وساعدت حكومة 
السيســي في وقف إطــاق النار بعد انــدلاع الحرب 
الأخيرة بين إســرائيل وحماس، وهو تحرك ساعد على 
تحسين صورة مصر في واشنطن. وقالت توسي: "كيف 
أصبحت مساعدة إدارة بايدن عســكرياً لمصر امتحاناً 

لالتزاماتها في حقوق الإنسان؟".

حالات صعبة كمصر

وقال بريــان كاتوليس من مركز التقــدم الأمريكي: 
"عندما تحاول اللكــم بقوة في حالات صعبة مثل مصر، 
فإنك تكتشف صعوبة تحقيق أولوية حقوق الإنسان". 
وتضيف المجلة أن ســلطان يصف نفسه بداعية حقوق 
الإنســان الذي وجد نفسه وســط الفوضى التي عمّت 
مصر بعد انقلاب السيسي عام 2013 وهو نجل مسؤول 
بارز في جماعة الإخوان المســلمين، لكنه، أي ســلطان، 
عضــو فيها. وفي عــام 2015 وبعــد مفاوضات صعبة، 
وافق نظام السيســي على الإفراج عن ســلطان الذي 
تخلى عن جنسيته المصرية مما ســمح له بالعودة إلى 
الولايات المتحدة. وفي تلك الفترة، نشــرت تقارير زعم 
فيهــا المســؤولون المصريون أن نظراءهــم الأمريكيين 
وافقــوا على اســتمرار ســجن ســلطان لحــن نهاية 
مدة الحكم الصــادر عليه، وهو الســجن مدى الحياة 
بالولايــات المتحدة. ومن المســتبعد أن يقــوم النظام 
تعليقات  بســبب  سلطان  بســجن  الأمريكي  القضائي 
سياســية أو أفعال أخرى أدخلته ســجون السيســي. 
وســواء وافقت الولايات المتحدة مــن الناحية الفنية 
على هذا الاتفاق، يظل مســألة أخــرى. ورفضت إدارة 
بايدن إخبار "بوليتكو" إن كانــت الوثيقة صحيحة أو 
أنها أطلعت أياً من الجانب التنفيذي، فيما رفضت وزارة 
الخارجيــة التعليق أيضاً. إلا أن شــخصاً مطلعاً، وهو 

واحد من عدة تحدثوا مــع المجلة، ووصف الأحداث لها 
أن وزارة الخارجية اطّلعت على الوثيقة وأن موظفاً في 
الخارجية وقّــع عليها عندما فرضــت عليه في اللحظة 
الأخيرة في المطار، حيث كان المســؤولون الأمريكيون 
يحاولون إخراج ســلطان من مصر. وقال الشخص إن 
الوثيقة ليست ملزمة قانونياً، حســبما أخبرته وزارة 
الخارجية. أمــا الوثيقة العربية، فهــي تزعم أن ممثلًا 
من الســفارة الأمريكية وقّع عليهــا، وتنص على عودة 
سلطان إلى "بلده لقضاء ما تبقى من مدة له هناك تحت 
رقابة السلطات المناسبة"، لكن من الصعب تحديد اسم 
ممثل الســفارة الذي وقّع على الوثيقــة. ولكن الوثيقة 
تنص على أن ســلطان سُلّم لشخصين من الوفد الأمني. 
وأحدهما اســمه نولين جونســون، حيث يظهر حرفي 
نون وجيم. وبحســب معلوماته الشخصية على موقع 
"لينكد إن" فقد كان جونسون يعمل دبلوماسياً في مصر 

وقت الإفراج عن سلطان.

من المستبعد سجن سلطان 

ويقول جونســون إنه حصل على جائزة الشــرف 
العليا "لمســاعدتي في الإفراج وإعــادة معتقل مصري 
- أمريكــي معروف". ولــم يرد جونســون على طلب 
التعليق ولا السفارة المصرية في واشنطن رغم المطالب 
المتكررة. وفي بيان مكتوب، وصف سلطان مزاعم كامل 
بأنها "تطور طبيعــي لحملة الابتزاز والتخويف الموثّقة 
ضدي وضــد المدافعين عن حقوق الإنســان". و"آمل أن 
ترد حكومتي حالًا وســريعاً لحماية حقوقي الأساسية 
وحريتي مــن عدوانهم". ولكن الســؤال الدائر هو عن 
حجم الدعم العسكري الذي يجب تقديمه إلى مصر التي 
تحصل على مساعدة سنوية بـ1.3 مليار دولار منها 300 
مليون لا تعطى إلا في حال التزمت بعدة شروط متعلقة 
بحقوق الإنســان ويطلبهــا الكونغــرس، إلا أن وزير 

الخارجية الأمريكي لديــه خيار تجاوز هذه المطالب إذا 
شعر أن مصلحة الولايات المتحدة في المضي بالدعم.

ففي أيار/مايو، كتب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
التقدميين من بينهم الديمقراطية عن ماساشوســتس، 
إليزابيــث وارن، والديمقراطــي عن أوهايو شــيرود 
براون، رســالة إلى وزيــر الخارجيــة أنتوني بلينكن 
لوقف الـ300 مليون دولار، وهي رســالة لم يعلن عنها 
في السابق، وحصلت عليها "بوليتكو". ولاحظ أعضاء 
مجلس الشــيوخ أن "هنــاك ما بــن 20.000- 60.000 
معتقل سياســي في مصــر". وقالــوا: "نحــن قلقون 
بشــكل محدد على الظروف الصحية والســامة التي 
يحتجز فيها ســجناء الضمير والتــي تفاقمت مع وباء 

كوفيد-19".
وتقول المجلة إن النقاش حول حجب المساعدة لا يتبع 
الخطــوط المعروفة، وقال محللو السياســة الخارجية 
وأشــخاص مطلعون، إن النقاش لم ينته وقد ينحرف. 
ويرى المســؤولون في دائرة حقوق الإنســان بوزارة 
الخارجية ضــرورة حجب المســاعدة، قائلين إن نظام 
السيســي يدير نظاماً قمعياً لا يتســامح مع المعارضة. 
وهو موقف تعارضه دائرة الشــرق الأوسط، التي يريد 
المســؤولون فيها، كالعادة، الحفاظ على علاقات قوية 
ومســتقرة مع مصر. لكن ما هو غير عادي في النقاش، 
هو أن دائرة الشؤون السياســية - العسكرية أظهرت 
إشــارات عن وقوفها مــع دائرة حقوق الإنســان هذه 
المرة. ويقود هذه الدائرة، القائم بأعمال مســاعد وزير 
الخارجيــة، تيموتي ألان بيتس، وتلعــب دائرته دورا 
كبير في الإشــراف على المساعدات العســكرية للدول 
الأخرى. وينقسم المسؤولون حول حجب الدعم بشكل 
كامل، وإرسال رســالة لنظام السيسي بأن الإدارة غير 
راضية عن سياساته. وهناك من يرى تقديمه واشتراط 
إنفاقه بطرق محددة. ويمكن أن تطلب الولايات المتحدة 
إنفاق المال على الأمن البحري المهم للمصالح الأمريكية. 

وقال مســؤول في الخارجية: "لو فعل المصريون ذلك، 
فهذا يعني أن أمريكا ليســت بحاجة لعمله". ولا يعرف 
موقف بلينكن في الوقت الحالي، لكنه اختلف مع بايدن 
عام 2011. ففي ذلك الوقت كان مستشاراً لشؤون الأمن 
القومي لنائــب الرئيس الذي كان يــرى ضرورة دعم 
حســني مبارك باعتباره حليفاً مهماً، لكن بلينكن انضم 
للمسؤولين الذين حثوا باراك أوباما على دعم الشباب 

وطموحاتهم.
وقــاد الربيع العربــي إلى فتــرة قصيــرة ولكنها 
مضطربة أثناء حكم محمد مرســي، من جماعة الإخوان 
المســلمين. قبل أن ينقلب عليه قائد الجيش عام 2013، 
وفي واحدة من الحوادث ســيئة الســمعة فــي بداية 
حكم السيســي، قامت قواته بقتــل 800 من المعتصمين 
في ميدان رابعة بعد شــهر تقريباً من انقلابه. وفي تلك 
الفترة كان سلطان صحافياً مواطناً يغطي الأحداث كما 
يقول وجــرح فيها، لكن بعض التقاريــر تقول إنه كان 

متحدثاً باسمها.
وفي فترة دونالد ترامب، لم يهتم كثيراً بملف حقوق 

الإنسان. 
إلا أن وزير خارجيته ريكس تيليرســون وجد طرقاً 
لتقييد الدعم إلى مصر. لكن ترامب عزله في 2018 وعين 
بدلًا منه مايك بومبيو الذي مرر المســاعدات. ويكشــف 
تقرير وزارة الخارجية عن أشــكال حقوق الإنسان في 
العالم، مجموعــةً من الانتهاكات في مصــر، مثل القتل 

خارج المحاكمة والتعذيب والانتقام بدوافع سياسية.
وتعهد بايدن أثناء حملتــه الانتخابية بوقف الدعم 
المفتوح لديكتاتور ترامب المفضل. لكن مصر وجدت منذ 
كانون الثاني/ يناير، طرقاً كي تظهر فائدتها لأمريكا مثل 
المســاعدة في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس 
في الحرب الأخيرة. وزار بلينكــن مصر في الأيام التي 
تبعت وقف الحرب، واجتمع مع السيسي، ووصف مصر 

بـ"الشريك الفعال" في الأزمة الأخيرة.

ملفات »تحسم« قريباً... سؤال المرحلة بعد »اللقاء مع بايدن«: أين تستقر البوصلة الأردنية؟
 

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 قد تتضــح تفاصيل إضافية بعــد القمة الأردنية الأمريكيــة المرتقبة، 
بصورة تســاعد بوصلة عمــان في ترســيم التموقــع الإقليمي لخارطة 
التحالفات الجديدة، في الوقت الذي تنشــغل فيه النخب المحلية بانتظار 
نتائج هذه القمة وتداعياتها، خصوصاً في ظــل تكهنات لها علاقة بنظام 

التواصل وطبيعة التحالفات مرحلياً.
الانطباع كبير في عمــان بأن اللقاء المرتقب بين الملــك عبد الله الثاني 
والرئيس جو بايدن قبل نهاية الأسبوع المقبل، سيحسم عدة معطيات لها 
علاقة بأولويات أي حراك إقليمي أو دبلوماســي أردني وسط المستجدات 
الإقليميــة، وأبرزها التصــدع الجديد فــي منظومة النــادي الخليجي، 
والتقــارب الكبير بين الســعودية وســلطنة عمان مؤخــراً، إضافة إلى 
التلامســات بين تركيا وقطر من جهة، ومصر -حليف الأردن الأبرز- من 

الجهة المقابلة.
الأردن يتحــدث مــع الإدارة الأمريكية باســم بعض زعمــاء المنطقة. 
وتعريف زعماء المنطقة هنا تحديداً، وحســب شروحات خلف الكواليس، 
يتضمــن الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، والمصري عبــد الفتاح 
السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وإلى حدٍ ما الشيخ 

محمد بن زايد.
 هؤلاء القادة هم من تبادل معهم الأردن الأفكار، لا بل أسس مع بعضهم 
تحالفــات وبرامج ومشــاريع قبل وقــوف القيادة الأردنيــة على محطة 
البيت الأبيض بطاقمه الجديد. أغلب التقدير أن الأردن في ترســيم ميزان 
مصالحه الأساســية والحيوية، هو بحاجة -كما يقول سياســي وخبير 
اقتصادي هو الدكتور محمد الحلايقــة- إلى قراءة تفصيلية أعمق لحالة 

التمحور التي تتفاعل وتشهد المستجدات بين دول المنطقة.
 والحلايقة مجــدداً، وعلى هامش حديث مفصل مــع "القدس العربي" 
تنشــر حيثياته لاحقاً، يضم صوته إلــى قراءة متأنية أكثــر للمصالح، 
ويرغــب في دعوة مراكز القــرار في بلاده إلى دراســة بوصلة الدول في 
الإقليم بشكل غير متســرع ولا ينطوي على مجازفات، معتبراً أن الحراك 
لا يبدو مســتقراً في الإقليــم، والمطلوب دوماً ليس فقــط تحديد بوصلة 

المصالح، ولكن اختيار المكان المناسب للتموقع.
 يشــير الحلايقة وآخرون دوماً إلى مســتجدات لا يمكن إسقاطها من 
أي حساب في المســألة الإقليمية تحديداً، فوجود وانتقال قوات عسكرية 
أمريكيــة إلــى الأردن صفحة ينبغــي أن تقــرأ بعمق، وتعنــي الكثير، 
والتحولات في لبنان وسوريا بصمة مؤثرة، والوضع الاقتصادي ضاغط 

على الجميع، والملف الإيراني في ســياق الاحتمالات، وإســرائيل تواجه 
أزمة اليمين المفصوم.. والأردن عالق بين كل هذه الخريطة المتحركة.

 هذا النمط من الحراك -برأي مراقب وخبير اقتصادي وسياســي آخر 
هو الدكتور أنور الخفش- يشــكل بيئة تدفع باتجاه تحديد أفضل لميزان 
المصالــح الأردنية؛ فعمان جزء من منظومــة مصالح، وحكومتها يجب أن 

تتصرف انطلاقاً من هذا الأساس، خصوصاً في التعامل مع الملفين العراقي 
والسوري.

 ويبدو الخفش مرتاحاً لهوامش المناورة والمبادرة، لكن البوصلة عموماً 
لا تزال تائهة وتبحث عن مساحة للاســتقرار عليها، والاعتقاد كبير بأنها 
مساحة لن تظهر بوضوح قبل التلاقي مع أجندة الرئيس جو بايدن وفهم 

ما الذي يخطط له الأمريكيون لاحقاً، وما الذي يريدونه بصورة محددة.
 هذا التلاقي يحصل بين واشــنطن وعمان، فيما العلاقات الأردنية غير 
مستقرة تماماً مع بعض الدول الشقيقة، وفيما عمان بدأت تجامل الإيرانيين 
بلهجة غير مسبوقة، وتبدو مهتمة جداً بإعادة تأهيل ودمج نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد، حيث بدأت مرحلة مكثفة من تبادل الوفود والزوار 
الممثلين للقطاع الخاص في كل من دمشق والعاصمة الأردنية تحت عنوان 
التطبيــع الاقتصادي والتجاري هذه المرة، في خطــوة يقدر رئيس غرفة 
تجــارة عمان خليل الحاج توفيق بأنها في الاتجــاه الصحيح، وإن كانت 
متأخــرة قليلًا.  الجميع عمليــاً بانتظار الخبرة الأردنية وتشــخيصاتها 
عندما يتعلق الأمــر بالبوصلة الأمريكية الرئاســية، وهو خيار غني عن 
الذكــر بأنه أتيح للأردنيين فقط حتى اللحظــة دون بقية حلفاء الولايات 

المتحدة، خصوصاً بين الدول العربية والإسلامية.
يفتــرض أن يتمكــن الأردن من إعادة إنتــاج عملية تفــاوض تخدم 
مصالحه العليا بناء على القمة التي ســتعقد مع بايدن بعد خمســة أيام، 
وبناء أيضاً على المعطيات التي وردت من واشــنطن مؤخراً تحت عنوان 
الاهتمام بالاستمرار بدعم استقرار الأردن اقتصادياً وأمنياً. وتحت عنوان 
توفر فائض من مساحة الدعم والإســناد في هذه المرحلة، سبق للناشط 
الأمريكي الفلســطيني الدكتور سنان شــقديح، أن اقترح على الأردنيين 
بحكم معرفته وخبرته بالمؤسســات الأمريكية، الاســتثمار فيها بصورة 

منتجة.
 يفترض بأن وجود ثقل من القــوات الأمريكية في الأردن ورقة رابحة 
تعزز الدور الأردنــي الإقليمي. لكــن يفترض بالمقابــل، أن الأردن وبعد 
الزيارة الملكية لواشنطن، لديه قدرة أكبر الآن على تحديد الأولويات وفهم 
البوصلة وإدارة دفة شــبكة مصالحه على أســاس هذا الفهم، وهي مهمة 
يؤسس الاختراق الملكي لها جيداً، لكنه قد يحتاج لاحقاً إلى أدوات ونخب 
ومؤسســات قادرة على التكييف السياســي أولًا، والتفاوض الاحترافي 

وتحقيق المكاسب ثانياً. 

الملك عبد الله الثاني وجو بايدن )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

كشــف تقرير عبــري عن وجــود تحضيرات 
الفلســطيني  الرئيس  يجمــع  قمــة  لقــاء  لعقد 
محمود عباس )أبو مازن( مع نظيره الإسرائيلي 
يتسحاق هيرتسوغ، بعد المكالمة بينهما قبل أيام، 
وذلك بعد انقطاع مثل هذا النوع من اللقاءات منذ 

سنوات. 
القنــاة الإســرائيلية )13(  ووفق ما ذكــرت 
المتوقع  من  هيرتســوغ  الإسرائيلي  الرئيس  فإن 
ان يجتمع مــع الرئيــس عباس قريبــا. ونقلت 
عن مســؤولين إســرائيليين القول إن »القطيعة 
الطويلــة« بين القيادة الإســرائيلية والســلطة 
الفلسطينية ســتنتهي قريبا« بلقاء قريب يجمع 

هرتسوغ بالرئيس عباس. 
جاء ذلك بعــد المكالمة التي تلقاها هيرتســوغ 
من أبو مازن يوم الأحــد الماضي، لتهنئته بتوليه 
الفلســطيني  الجانــب  لكن  الجديــد،  منصبــه 
التزم الصمــت إزاء اللقاء. ولم يكشــف التقرير 

الإسرائيلي عن المكان المقترح للقاء. 
وكان هيرتســوغ قد أبلغ الرئيس الفلسطيني 
خلال المكالمــة، اعتزامــه اســتئناف الحوار بين 
الجانبين. وقال في تغريدة عبر »تويتر«: »تحدثت 
مع رئيس السلطة الفلســطينية، محمود عباس، 
وأكدت له اعتزامي استئناف الحوار، واستمراره 
بين الجانبين الإســرائيلي والفلسطيني، كما فعل 

الرؤساء الإسرائيليون السابقون«. 
في المقابل، ذكرت الرئاســة الفلســطينية في 
بيان لها عقب الاتصال، أن الرئيس عباس شــدد 
خلال المكالمة علــى ضرورة القيام بـــ »خطوات 
عملية على الأرض« من شــأنها أن تهيئ المناخات 

للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
يذكر ان القيادة الفلسطينية وضعت14  شرطا 
للعودة الى الحوار تمهيدا للمفاوضات. ومن بين 
هذه المطالب إعادة فتح بيت الشــرق ومؤسسات 
فلسطينية أخرى مغلقة منذ عام 2001 في القدس 
الشرقية، واســتعادة الوضع السابق في المسجد 
الأقصى بالحد من نشاط الشــرطة الإسرائيلية، 

ووقــف اقتحامــات المســتوطنين، وكذلك وقف 
إخلاء منازل الفلســطينيين في القدس، وإطلاق 
سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف 
التوســع الاســتيطاني، وكذلك وقف هدم المنازل 
في الأغوار، وأيضا وقف اقتحام جيش الاحتلال 
للمــدن الفلســطينية، وتعديل اتفاقيــة باريس 

الاقتصادية. 
وفي ســياق متصل، ذكر موقع »واللا« العبري 
المجلــس  اجتمــاع  خــال  تحفظــوا  وزراء  أن 
السياسية  للشؤون  المصغر  الإسرائيلي  الوزاري 
والأمنية)الكابينيت( على قرار تجميد تحويل 600 
مليون شــيكل ) الدولار يساوي 3.25 شيكل( من 
أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل 
لصالح السلطة الفلســطينية، بزعم أن هذا المبلع 

تدفعه السلطة إلى عوائل الشهداء والأسرى. 
ووفق ما كشف فإن الوزراء الذين تحفظوا على 
القرار هم وزير الجيش بينــي غانتس، ووزيرة 
الصحة،  ووزير  ميخائيلــي،  ميراف  المواصلات، 
أعمال  منسق  اليهم  يضاف  هوروفيتس،  نيتسان 
حكومة الاحتلال في المناطق الفلســطينية. وبرر 
الــوزراء تحفظهــم فــي الفترة الحالية بســبب 
الوضع الحالي الصعب في الســلطة الفلسطينية 

واقترحوا تأجيل التجميد. 
وحســب ما نشــر فــإن غانتس أيــد توصية 
المنســق، وقال إن التوقيت ليس ناجحا وألمح إلى 
وجوب تأجيــل القرار بتجميــد الأموال. وانضم 
هوروفيتــس وميخائيلــي إلى أقــوال غانتس، 
للمصلحة  الســلطة خلافا  إنها ســتضعف  وقالا 
الإســرائيلية، فيما أيــد وزير القضــاء غدعون 
ســاعر، القرار، وكذلك رئيــس الحكومة نفتالي 

بينيت. 
يشــار إلى أن قرار الاحتــال الجديد بتجميد 
أموال السلطة، ســيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر 
أغســطس/ آب المقبل، وســيتم خصم 50 مليون 
شيكل شهريا من أموال الضرائب والجمارك التي 
تجبيها إســرائيل لصالح الســلطة الفلسطينية، 
من البضائــع التي تمر عبر الموانئ الإســرائيلية 
للمناطق الفلسطينية، وذلك حسب اتفاق باريس 

الاقتصادي. 
ومن الواضح أن هذه المواقف الجديدة جاءت 

بعد إســقاط إدارة جــو بايدن ما عرفت باســم 
»صفقــة القرن« التــي وضعتهــا إدارة الرئيس 
الســابق دونالد ترامب، التي تنتقص من حقوق 

الشعب الفلسطيني. 
وخلال الفترة الأخيرة كرر الكثير من المسؤولين 
الأمريكيــن دعمهم لمخطط »حــلّ الدولتين« وهو 
ما دفع بالفلســطينيين للإشــادة بهــذه المواقف 
الجديدة، ومن ضمنها إدانة واشنطن للاستيطان 

وهدم منازل الفلسطينيين أيضا. 
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
قد التقى المبعوث الأمريكي هادي عمرو، في مكتبه 
في رام الله وبحث عدة ملفــات، من بينها تعزيز 
العلاقات الفلســطينية الأمريكيــة، وملء الفراغ 

السياسي من خلال مسار سياسي جديد. 
وأكد اشــتية ان إطلاق عملية سياسية جدية 
يجــب أن تســبقه إجــراءات بناء ثقــة، ونريد 
من الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة أن تلتزم 
الموقعة بما فيهــا إجراء الانتخابات  بالاتفاقيات 

في القدس. 
ودعــا رئيس الــوزراء إلــى الإســراع بفتح 
القنصليــة الأمريكيــة فــي القدس واســتعادة 
العلاقــات الثنائيــة، وكذلــك إعــادة النظر في 
الأمريكي  الكونغــرس  اتخذهــا  التي  القوانــن 

بخصوص القضية الفلسطينية. 
و أكــد عمــرو حــرص الإدارة الأمريكية على 
تحقيق حياة أفضل للشــعب الفلسطيني وتعزيز 

العمل المشترك مع السلطة الفلسطينية. 
يشــار إلى أن المبعــوث الأمريكــي أجرى منذ 
وصوله قبل يومين للمنطقة، لقاءات مع مسؤولين 
إســرائيليين، تركزت على بحث جهود الســام، 

والرؤية المستقبلية لحل الصراع. 
وبما يشــير إلى ذلك، كانــت تقارير عبرية قد 
زعمــت أن الرئيس عبــاس هو من توســط في 
إجراء اتصال هاتفي بــن الرئيس التركي رجب 
هرتسوغ،  الإسرائيلي  والرئيس  أردوغان،  طيب 
وأنه أبلغ الأخير بأن نظيره التركي يريد مهاتفته 

قريبا. 
جــاء ذلــك بعــد اللقاء الــذي جمــع عباس 
واردوغان خــال زيارة الأول لتركيــا قبل أيام، 
حيث كان الرئيس الفلســطيني قد أجرى اتصاله 

بالرئيــس الإســرائيلي من هناك، تــاه اتصال 
أردوغان. 

وحســب التقارير الإســرائيلية فإن الرئيس 
عبــاس أبلغ هرتســوغ بأن اردوغــان مهتم بأن 

يبحث إمكانية استئناف العلاقات مع إسرائيل.
وجاء الاتصال رغم الخلاف السياســي القائم 
بين أنقرة وتل أبيب منذ أكثر من عشــر سنوات، 
وتحديدا منذ العدوان الإســرائيلي على ســفينة 
مســاعدات تركية لغــزة كانت تقــل متضامنين 
أجانب ومساعدات، وأسفر العدوان عن مقتل 10 

متضامين أتراك. 

وخلال الاتصال بين أردوغان وهيرتسوغ، أكد 
الاول ان »إحراز أي تقدم لحل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي يخدم علاقات تركيا وإسرائيل« وقال 
أيضا إن »العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية 

كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط«. 
وأشار أردوغان إلى أن »المجتمع الدولي ينشد 
الوصول إلى حل دائم وشــامل على أســاس حل 
دولتــن للصراع الفلســطيني الإســرائيلي، في 
إطار قرارات الأمم المتحدة«. وقال إن أي خطوات 
إيجابية سيتم اتخاذها لحلّ الصراع الفلسطيني 
الإســرائيلي ستســهم أيضا في ســير العلاقات 

وفق  إيجابي«  بـ»منحــى  الإســرائيلية  التركية 
الوكالة. 

وتشــير زيارة الرئيس عباس على رأس وفد 
رفيع المستوى، ولقاء أردوغان، وإجراء الرجلين 
اتصالات من أنقرة بالرئيس الإسرائيلي الجديد، 
الى أنها بحثت بشــكل مفصل إمكانية اســتئناف 
الاتصــالات بينهــم وبين تــل أبيــب، وأن هناك 
تحركات ربمــا تكون أمريكية بهــذا الخصوص، 
وأن الاجتماع الفلســطيني التركي جاء لتنسيق 
المواقف المشــتركة، مــن أجل اســتغلالها في أي 

مفاوضات مستقبلية. 

عمرو أجرى محادثات في رام الله حول الرؤية المستقبلية لحل الصراع 

مصادر عبرية تزعم أن لقاء قريبا سيجمع الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي
… والجهود تركز على إطلاق عملية سلام جديدة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقائه المبعوث الأمريكي هادي عمرو في رام الله

رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

تنفّذ قوات جيــش الاحتلال يوميا حمــات دهم واعتقال 
واســعة في عمــوم مناطق الضفــة الغربية. هــذه الحملات 
تتضاعف وتتكثف في المناطق التي تشــهد مواجهة مع قوات 
جيش الاحتلال ومستوطنيه، وأبرزها في الشهرين الماضيين 
بلــدة بيتا جنوب مدينة نابلس شــمال الضفة، التي يخوض 
سكانها نضالا شــعبيا لمنع إقامة بؤرة استيطانية على منطقة 

»جبل صبيح«.
فجر أمس، طالت الاعتقالات 11 شابا من البلدة بينهم ثلاثة 
جرحى، ما رفع إجمالــي المعتقلين منذ بدء الأحداث على جبل 

صبيح إلى 23 معتقلا.
أماني الســراحنة، الناطقة الإعلامية لنادي الأســير قالت 
في تصريحات لـ »القدس العربــي« إن قوات الاحتلال تعمد 
إلى تكثيف الاعتقــالات في المناطق التي تشــهد مواجهة مع 
المســتوطنين أو ما تعرف بمناطق التماس، وهــو أمر متوقع 
حدوثه لكون سياسة الاحتلال تحاول أن تضغط وتستهدف 

النشطاء من خلال الاعتقالات والتهديد والأحكام العالية.
وتتابع ســراحنة: »الملاحظ هنــا أن الاعتقال يتزايد بفعل 
أعمــال المواجهة وليــس العكس، وهــذا يدلل علــى فعالية 
بالأنشــطة  ويقومون  يبادرون  كونهم  وعلى  الفلســطينيين 
المختلفة في مواجهة المســتوطنين. وفي بلدة بيتا نلاحظ أنها 
أصبحت عنوانا للمقاومة الشــعبية حيــث الإبداع والتجدد 
والاســتمرارية، وبالتالي مــا نتوقعــه أن تتضاعف حالات 

الاعتقال في الفترة المقبلة«.
وحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا 
من عدة محاور، وتســلل عشــرات الجنود مشيا على الأقدام 

وداهموا عدة منازل وفتّشــوها، بحثا عن شــبان آخرين لم 
يكونوا موجودين في بيوتهم.

واعتقــل جنود الاحتــال ثلاثة جرحى علــى الأقل، وهم 
عمر داوود برهم، ورامز قواريق وشــقيقه راشــد، كما طالت 
الاعتقالات الأســير الســابق يوسف الشــرفا، وأدهم سمير 
الشرفا، وطالب حمدي معالي، ويوسف عاهد حمايل، وبيان 

برهم، وعماد الفالح، وقسام اعديلي، ونعيم طالب دويكات.
وقــال الإعلامي خالد بني مفلح، مــن بلدة بيتا، في حديث 
صحافي إن البلدة شــهدت أكبر عملية اعتقال لحراس الجبل 
) تســميه يطلقها أهالي بيتا على الشــباب الذين يتظاهرون 
يوميا(. وأكد أن هذه الاعتقالات التي تستهدف شبابا ناشطا 
صغير الســن نســبيا تهدف إلــى كبح جماهم فــي مواجهة 
المســتوطنين والجنود. وتابع بني مفلح: »منذ بدء المواجهات 
على جبل صبيح عشيّة إقامة بؤرة »افيتار« الاستيطانية، قتل 
ان، واعتقلوا نحو 23، وأصابوا المئات  جنود الاحتلال 4 شــبّ

بالرصاص الحي«.
أما ظاهرة اعتقال الجرحى فأكد بني مفلح أن أحد المعتقلين 
الذي تم تصوير لحظة اعتقاله أظهــرت أنه اعتقل رغم كونه 
عاجزا عن المشــي، وسيكون ذلك وســيلة ضغط على الأسير 

أثناء التحقيق.
وتؤكــد الســراحنة أن أكبــر الثغــرات التــي يواجهها 
الفلســطينيون مع تفعيــل خيار المقاومة الشــعبية هو وعي 
الشــباب الصغير نســبيا بطــرق مواجهة تجربــة الاعتقال 
الأولى، فهــذا أمر غائب تمامــا وهو ما يجعل مــن الاحتلال 
يســتغل ذلك في استهداف النشــطاء والمتظاهرين وإدانتهم 
والحكم عليهم في سبيل التأثير على موجة المقاومة الشعبية 

وتحديدا في بيتا.
وأكــدت أن المنظومة العامة في فلســطين تشــهد تراجعا 
بوجود برامــج ومناهج تعمل على توعية الشــباب الصغير 

بالتجربة التي يمكن أن يلاقوها في ســجون الاحتلال. أغلب 
الحديث عن حقوق الإنسان، لكن الأمر يتطلب طرق توعية من 
نوع آخر، حيث يغيب الحس الأمني وطرق التعذيب وأساليب 

التحقيق.
كما تؤكد أن أرقــام الاعتقالات الكبيرة فــي عموم الضفة 
وفي بيتا مؤخرا تؤكد أن هناك خللا كبيرا في ظل غياب الدور 
المجتمعي، أي المنظومة الحزبية والرســمية والأمنية، وجلهم 

فشلوا في ممارسة عملية توعية لظروف الاعتقال.
وتضيف السراحنة: »السؤال المطروح اليوم: هل المنظومة 
جادة فــي إعادة بناء وعي الشــباب الفلســطيني في ضوء 
الحديــث المتكرر عــن تفعيل خيــار المقاومة الشــعبية على 
مســتوى الأفراد؟ هناك جهود بسيطة لكن تغيب الجهود على 
مستوى الفصائل، وهو ما يحتم ضرورة العمل على مستوى 
شخصي، وعائلي وأسرى محررين في تقديم توعيه بما يمكن 
أن يحدث داخل أقبية التحقيق وخاصة في المرحلة الأولى من 
الاعتقال«. وتتابع: »حتما ســيفرز الشباب الجديد أدواته في 
مواجهة ظــروف الاعتقال، لكن كلما راكمنــا جهودا وخبرات 

ونقلنا التجارب ستكون الخسائر أقل«.
وتضيف أنه منذ شــهر مايو/ أيار الماضــي تمارس قوات 
الاحتلال حملة اعتقــالات في مختلف المناطق الفلســطينية 
ومدينــة القدس. وما يجــري في مناطق كثيــرة هو نوع من 
المواجهة الشاملة التي بدأت ولم تتوقف«أغلب لوائح الاتهام 
التــي تقدمها قوات الاحتلال بحق المعتقلين تكون على شــكل 
مشــاركة في مواجهات ضد جيش الاحتــال، وهي اتهامات 
ضعيفة للغاية، ولا ســيما ونحن أمام تحرك شعبي عارم ولا 

يرتبط بأفراد وهو ما يعطي نوعا من الحماية للمعتقلين«. 
وتختم الســراحنة قائلة: »ربما ســيكون الإجــراء المقبل 
اعتقال وتجريم كل من يناصر نضال بلدة بيتا في ضوء توسع 

دوائر الاعتقال بفعل خوف الاحتلال وقلقه وارتباكه«.

تشمل في غالبيتها الشبان الصغار

حملة الاعتقالات الإسرائيلية في »بيتا« تطرح أسئلة
غزة ـ »القدس العربي«:حول جهود التوعية لمواجهة تجربة السجن الأولى

أدانت حركتا حماس والجهاد الاســامي في 
فلسطين، افتتاح دولة الإمارات العربية سفارتها 

لدى الاحتلال. 
واعتبرت حركة حماس هذه الخطوة »إصرارا 
على الخطيئة الكبرى بحق شــعبنا الفلسطيني 
وكل شــعوب المنطقة الرافضة تماما لكل أشكال 
أما  الصهيوني«.  الكيــان  مع  والتطبيع  التعامل 
حركة الجهاد الإســامي فأكدت مجددا على ان 

التطبيع مع العدو الإسرائيلي خيانة وجريمة.
وقالت  حمــاس في بيان لهــا أن الأخطر في 
الأمــر أن يأتي هذا التصرف مــن دولة الإمارات 
على  إرهابي  صهيونــي  عــدوان  »بعد  العربية 
شــعبنا ومقدســاته، ارتكبت فيه المجازر بحق 
المدنيين العــزل، ودمرت البيــوت فوق رؤوس 
ســاكنيها تحت ســمع وبصر العالــم أجمع، ما 
يمثل انحدارا خطيرا في السياســة الإماراتية، 
الذي من شــأنه ليس فقط إعطاء غطاء رسمي 
للعدو الصهيوني لارتكاب جرائمه بحق شعبنا 

الفلسطيني«.
وأشــارت إلى أن ما فعلته الإمارات يشــجع 
الاحتــال علــى ارتــكاب المزيد مــن الجرائم، 
واســتكمال مشــاريعه التهويديــة العنصرية 
المتطرفة، وقالــت محذرة »لن يطول الزمن حتى 
يكتشــف المطبعون حجم وخطــورة جريمتهم 
بحق شعوبهم وشعوب المنطقة، وسيادتهم على 

أرضهم«.
وطالبــت بوقــف مــا وصفته بـــ »التدهور 
الخطير في السياســة الإماراتية« والعمل على 
تصويب هذا المسار الخاطىء وبما يمليه الواجب 

الدينــي والقومي والأخلاقي علــى دول المنطقة 
تجاه فلسطين وشــعبها ومقدساتها، وإنهاء كل 

أشكال التعامل والتطبيع مع الاحتلال.
وأكدت حركة الجهاد الإســامي في فلسطين 
من جانبها أن التطبيــع والتحالف مع الاحتلال 
يعد »خيانة وجريمة مهما حاولت أبواق التزوير 
إشــاعة مبررات التطبيع ومهما حاول المطبّعون 

لي عنق الحقيقة«.  
وقال المتحدث باسم الحركة طارق سلمي في 
تصريح صحافــي معقبا على افتتاح الســفارة 
الإماراتيــة في تل أبيب »سيســجل التاريخ أنه 
في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم الاحتلال في 
القدس وهدم المنازل واقتحام المســجد الأقصى، 
كان حكام الإمارات يفتتحون ســفارة لهم لدى 
الاحتلال«.  وأضاف »ربما كانت هذه الســفارة 
قــد أقيمت على أنقــاض منــزل أو أرض لعائلة 
فلســطينية هجــرت أو أبيدت خــال نكبة عام   

 .»1948
يشــار إلى ان الإمارات وقعــت اتفاق تطبيع 
علاقات مع إسرائيل، في شــهر سبتمبر/ أيلول 
من العام الماضي فــي البيت الأبيض، في أواخر 
فترة حكــم الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب، وقد أثار الاتفاق حفيظة الفلســطينيين 
على المســتويين الرسمي والشــعبي، ووجهت 
القيادة الفلســطينية انتقادات حــادة للاتفاق 
كونه يخالف بنــود المبادرة العربية للســام، 
التي تنص على حل القضية الفلســطينية أولا، 

قبل أي اتفاق تطبيع علاقات. 
وكانت دولــة الإمارات العربيــة قد افتتحت 
يوم الأربعاء الماضي مقر ســفارتها في تل أبيب، 

كأول دولة خليجية تقوم بذلك الأمر. 

حماس والجهاد الإسلامي تدينان 
افتتاح سفارة أبو ظبي في تل أبيب

المستوطنون يواصلون الاقتحامات للمسجد الأقصى
 وقطع الأشجار في نابلس وهدم المنازل في القدس

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أقدم 230 مســتوطنا علــى اقتحام باحات المســجد 
الأقصــى المبــارك، أمس، فــي حماية شــرطة الاحتلال 
الإسرائيلي.  وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، 
بأن المســتوطنين اقتحموا على شــكل مجموعات ضمت 
كل مجموعة نحو 20 مســتوطنا الأقصــى، وتجولوا في 

باحاته ونفذوا جولات استفزازية.
وقام مستوطنون بقطع العشرات من أشجار الزيتون 
في منطقــة بورين جنوب نابلس. وحســب تصريحات 
مســؤول ملف الاســتيطان في شــمال الضفة، غسان 
دغلس، فإن مســتوطني »يتســهار« قطعــوا نحو 150 
شجرة زيتون معمرة بشــكل كامل، في منطقة الخرقان 

جنوبي بورين، تعود ملكيتها لبشير وعماد الزبن.
على صعيد قضية الأسرى ما زال أربعة منهم يواصلون 
إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري في زنازين 
ســجن »النقب الصحراوي« وهم: محمد الزغير، وسالم 

الزيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد.
وأوضح نادي الأســير، في بيــان صحافي، أمس، أن 
الأســير الزغير )34 عاما( من الخليل، شــرع بالإضراب 
عن الطعام منذ ثلاثة أيام، وهــو الإضراب الثاني الذي 
يخوضه خلال فترة اعتقاله الأخير منذ شــهر نيســان/ 

أبريل 2020. وأصدر الاحتلال بحقّه خمسة أوامر اعتقال 
إداريّ، ما بين أربعة أشهر وثلاثة أشهر.

والأسير الزغير ناشط حقوقي ضد الاستيطان، قضى 
أكثر من ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج 

وأب لثلاثة أطفال.
وأشار النادي إلى ان الأســير الزيدات )40 عاما( من 
بلدة بني نعيــم يواصل إضرابه عــن الطعام منذ ثلاثة 
أيام، وهــو معتقل منذ 22 شــباط/ فبرايــر 2020، على 
خلفيــة دخوله من دون تصريح لأراضــي الـ 48، وحكم 
عليه بالسّجن في حينه أربعة أشهر، وبعد أن أمضى مدة 
الاعتقال، حوّل إلى الاعتقــال الإداريّ، وأصدر الاحتلال 
بحقّه خمســة أوامر، مدتها ما بين ثلاثة وأربعة أشــهر، 
وهو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، 
وهو متزوج وأب لخمســة من الأبنــاء والبنات، أكبرهم 
يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصغرهم أربع سنوات ونصف.

وشرع الأســير اعمر )26 عاما( من طولكرم، بإضرابه 
عن الطعــام يوم أمس، وهو معتقل منذ تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2020. وأصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال 
إداريّ، وكذلــك الأســير حامد من بلدة ســلواد في رام 
الله، والمعتقل منذ 22 ســبتمبر/ أيلول 2020، وقد أصدر 

الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر.
وحامد أســير ســابق أمضى 9 ســنوات في سجون 

الاحتلال وبعد عام وثلاثة أشــهر مــن الإفراج عنه أعاد 
الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، حينما اعتقل كان 

ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهرا.
وأشــار نادي الأســير إلــى أن الإضرابــات الفردية 
الرافضــة للاعتقال الإداريّ مســتمرة، جــرّاء تصعيد 
ســلطات الاحتلال سياســة الاعتقال الإداريّ، وتحديدا 
منذ شــهر مايو/ أيّار المنصرم، علما بأن غالبية الأسرى 
الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون 

الاحتلال.
ويبلغ عدد الأســرى الإداريين في ســجون الاحتلال 
حتــى نهاية أيار/ مايــو أكثر من 520، علما أنّ الأســرى 
الإداريين بصدد بلورة برنامج نضالي لمواجهة سياســة 
الاعتقال الإداريّ، وفعليا بدأ الأسرى في »عوفر« كخطوة 

أولية بإرجاع وجبات الطعام.
وكانــت الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين في 
محافظــة الخليل قد دعت لأوســع حملة دعم وإســناد 
لنضال سالم علي الزيدات المضرب عن الطعام احتجاجا 
علــى تجديــد اعتقالــه الإداري للمرة الخامســة على 

التوالي.
وشــددت الجبهة في بيانهــا على ضــرورة تكثيف 
وتصعيد الجهــود الوطنية الجماهيرية والرســمية من 
أجــل وضع حد لهــذا الإجراء التعســفي، وتحرير كافة 

المعتقلين الإداريين من ســجون الاحتلال. ويأتي إضراب 
الأسير الزيدات الذي يبلغ من العمر أربعين عاما، ويعيل 
أســرة مكونة من ســتة أفراد، احتجاجا على تجديد أمر 
اعتقالــه الإداري وفي ســبيل انتزاع حريته وتحســبا 

لاحتمال تجديد هذا الإجراء ضده لمرة سادسة.
وهدمت قوات الاحتلال وصادرت ممتلكات في تجمع 
»القبون« البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، 
حيث هدمت 4 بيوت وخياما سكنية للعائلات، وصادرت 
كافة ممتلكاتها، اضافة الــى مصادرة تركتورات زراعية 

وصهاريج مياه.
وحســب شــهود عيان فإن قوات الاحتــال ترافقها 

حوالى 10 شــاحنات داهمــت وحاصــرت التجمع في 
ساعات الصباح الأولى وبدأت في عملية هدم ومصادرة 

منازل المواطنين.
كما هدمت بركســا للأغنام في النبي صموئيل شمال 
غرب القدس المحتلة، وأخطرت أصحاب بركسات أخرى 
بهدمها، وأفاد إبراهيم عبيد بأن قوة من شرطة الاحتلال 
ترافقهــا جرافة قامــت بهــدم البركس الــذي تتجاوز 
مســاحته 26 مترا وتركت أغنامه بالعــراء. وأضاف أن 
قــوات الاحتلال وزعت عــددا من إخطــارات الهدم في 
القرية، مــن بينها إخطار بهدم بركســن مملوكين لمحمد 

عايد، وزعل أبو داهوك.

أرشيفية لمستوطنين يحرقون أشجار الزيتون
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غزة ـ »القدس العربي«: 
بالرغــم من الاتصالات والوســاطات التــي تقوم بها كل 
مــن مصر وقطر، مــن أجل تثبيــت التهدئة فــي قطاع غزة 
وتطويرها، من دون الربط بــن ملفات التهدئة والإعمار من 
جهة، وملف إنجاز صفقة تبادل الأســرى مــن جهة أخرى، 
إلا أن وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتــس عاد وربط 
بين هذه الملفات، وهو أمر من شــأنه أن ينعكس ســلبا على 

الاتصالات القائمة. 
وزعــم غانتس خلال مؤتمر عقد في إحدى المســتوطنات 
الإســرائيلية القريبة من حدود غــزة »نحن مهتمون بتقديم 
المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وسنستمر بالقيام بذلك، 
بالتعاون مع شــركائنا المصريين والأمم المتحدة ومع جهات 

دولية أخرى، لكننا نطالب بالهدوء«. 
وأضاف  »ســنتيح تطوير وإعادة إعمــار قطاع غزة فقط 
بعد عودة أبنائنا، وإن كانت هناك حاجة للعمل العســكري 

مستقبلا لن نتردد«.  
وتابع »حقيقة الحفاظ على الأمن من دون تنازل صحيحة 
أمام جميع الجبهات. الحكومة الحالية، عن طريق تماســكها 
والتعاون بين أعضائها، قوية ولا تقل قوة عن سابقتها« لافتا 
إلى أن حكومته الحالية قادرة على تطوير علاقاتها مع الدول 
العربية المجاورة، وإلى أن تلك العلاقات كانت أحيانا متوقفة 

في عهد الحكومة السابقة، وكان يقصد بحديثه الأردن. 
يشــار إلــى أن المؤتمر الــذي شــارك فيــه غانتس في 
تجمع مســتوطنات أشــكول، كان بهدف دعم المســتوطنين 

الإسرائيليين القاطنين على مقربة من حدود غزة. 
يذكر إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الإسرائيلي 
المصغر المهتم بالشــؤون الأمنية والسياســية، اســتعرض 

خلاله ضبــاط  في الجيش السياســة المطبقــة تجاه غزة، 
وكانــت إحــدى توصياتهم تعزيز الســلطة الفلســطينية 

وإضعاف حماس.  
وجاءت تصريحاته في ظل وســاطات تقــوم بها كل من 
مصر وقطــر لتطوير التهدئــة، وذلك بعد أن كشــف خلال 
الأيــام الماضية، أن حكومة الاحتلال تخلت عن شــرط ربط 
ملف إعمار غزة بإنجــاز صفقة تبادل الأســرى، وأن هناك 
وفدا إسرائيليا ســيعقد في القاهرة قريبا محادثات جديدة 
بخصوص الصفقة، بعد المفاوضات غير المباشرة التي عقدها 
قبل أكثر من أســبوع مع وفد من حركة حماس، برعاية جهاز 

المخابرات المصرية. 
وحســب ما كشــف فإن التخلي عن هذا الشرط جاء بعد 
تقــديم عرض مصري، يشــمل البــدء بالمرحلــة الأولى من 
الصفقة، حيث تبــدأ حركة حماس بتقــديم معلومات حول 
مصير الاسرى الإســرائيليين، على أن تقوم إسرائيل مقابل 

ذلك بإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات. 
وقامــت ســلطات الاحتلال خــال اليومــن الماضيين، 
بتخفيــف القيــود المفروضة على معابر قطــاع غزة وحركة 
التجــارة، المتواصلة منــذ الحرب الأخيرة علــى غزة التي 
انتهت في 21 أيار/ مايو الماضي، والسماح بمرور العديد من 

الأصناف والسلع والمواد الخام. 
يشار إلى أن حركة حماس ترفض بشدة الربط بين ملفات 
الإعمار والتهدئة، وملف صفقة تبادل الأســرى، وحذرت من 
اســتمرار الحصار على غزة، وربط إنهائــه والتخفيف عن 
الســكان بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وقالت 

إن ذلك يهدد بـ »الانفجار«.  
وكان الناطق باســم حماس حازم قاســم قد نفى صحة 
الأنباء التي تــرددت عن وجود تقدم فــي مفاوضات تبادل 

الأسرى بســبب اســتمرار »مراوغة« الاحتلال، مؤكدا أن ما 
يطرحه الاحتلال لإنجاز الصفقة »لا يلبي طموحات المقاومة 
الفلســطينية« لافتا إلى ان  المقاومة تُدير ملف صفقة تبادل 

الاسرى بـ »صبر كبير«.  
يشــار إلى أن الســفير محمــد العمادي رئيــس اللجنة 
القطرية لإعمار غــزة، اجتمع مع وفد من حماس، برئاســة 
يحيى الســنوار رئيــس الحركة في غزة، لبحــث تطورات 
التهدئة، حيــث أعرب العمــادي خلال اللقاء عــن أمله في 
تحقيق الاستقرار بعد جولة التصعيد الأخيرة التي شهدتها 

الأراضي الفلسطينية مؤخرا.  
وشــدد على أن دولــة قطر تبــذل جهوداً كبيــرة مع كل 
الأطراف لضمــان تثبيت وقــف إطلاق النــار وعدم تجدد 
جولة التصعيد، مؤكدا حرص بلاده على إدخال المساعدات 
الإنســانية والإغاثية العاجلة لســكان قطاع غزة في أسرع 

وقت.  
يشــار إلى أنه لم يعلن حتى اللحظة عن الآلية ولا الوقت 
المحدد لدخول المنحة القطرية المخصصة لمســاعدة عشرات 
آلاف الأســر الفقيرة في قطاع غزة، حيث ترفض ســلطات 
الاحتلال إدخالهــا بالآلية القديمة عبــر الحقائب، في وقت 
كشــف فيه النقاب عن تهديد المقاومة الفلســطينية في غزة 
بالعودة إلى اســتخدام »الأساليب الخشنة« وتفعيل أدوات 
الضغط الشــعبي لإنهاء الحصار على غــزة، الذي أثر على 

حياة السكان. 
والمعروف أن هذه المنحة التي تستفيد منها 100 ألف أسرة 
غزية شــهريا، لم تصل القطاع منذ شهرين.  وتعمل حاليا كل 
من مصر وقطر على إنهاء الأزمة القائمة، وطلب الوســطاء 
المصريون وقتا من أجل إلزام إســرائيل بإعادة الأوضاع في 

غزة لما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة. 

في ظل وساطات التهدئة وأنباء أكدت تخلي تل أبيب عن هذا الشرط 

غانتس يربط مجددا بين إعمار غزة وعودة الجنود الأسرى... والوسطاء يطلبون وقتا لتنفيذ التعهدات

وزير جيش الاحتلال بيني غانتس في طريقه لاجتماع للحكومة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قــال المطــران عطا اللــه حنا رئيس أســاقفة سبســطية للروم 
الأرثوذوكس، أمس، إن الفلسطينيين المسيحيين هم أصلاء في هذه 
الأرض المقدســة وليسوا دخلاء وليســوا بضاعة مستوردة من أي 

مكان في هذا العالم، داعيا إياهم لرفض العروض عليهم بالهجرة. 
وتابع حنا في هذا السياق »يعرف جيدا المسيحيون الفلسطينيون 
ان هناك تحديات وصعوبات وأوضاعــا غير صحية يتعرضون لها 
كما يتعرض لها كل المواطنين، ولكن وبالرغم من كل ذلك هم صامدون 
وباقون في وطنهم ولن يتخلوا عن انتمائهم المسيحي وعن انتمائهم 
الفلســطيني«. كما قال إن هنالك اصوات نشاز تدعي الحرص على 
المســيحية وتبث ســمومها من أمريكا ومن غيرها من الأماكن بهدف 
تشجيع المسيحيين على الهجرة من فلســطين وترك أوطانهم وذلك 

بحجج واهية لا يمكن قبولها وتبريرها بأي شكل من الأشكال.
وأكــد أن هــؤلاء المتصهينين لا علاقــة لهم بالمســيحية إنما هم 
منخرطون في مشــروع قديم حديــث هدفه إفراغ هذا المشــرق من 

المسيحيين. 
وتابع »نعرف جيدا ان الأوضاع في هذا المشــرق ليســت على ما 
يــرام وندرك جيدا ان هنالــك تحديات وصعوبات كثيرة نعيشــها 
ونلمسها ونراها أمامنا في كل حين، ولكننا ايضا نعرف أن المسيحية 
تعلمنا الصبر والاحتمال وتحثنا علــى الحكمة وليس على الهروب 
والهجــرة. كفانــا ما حل بنــا من نزيــف للهجرة أدى الــى تراجع 
دراماتيكي في أعداد المســيحيين في هذا المشرق وفي فلسطين بشكل 
خاص، ويبدو ان هذه الأدوات المشــبوهة تسعى لإفراغ ما تبقى من 
مسيحيين في هذه المنطقة،« منوها أن الشرق الأوسط الجديد الذي 
بشــرت به الإدارة الأمريكية في وقت من الأوقات يبدو أنهم يريدون 

ان يكون شرق أوسط خاليا من المسيحيين. 
وأضاف المطران حنا »أقول للمســيحيين الفلسطينيين لا تتأثروا 
بهذه الأصوات التي تحرضكم على ترك وطنكم  والهجرة الى مشارق 
الأرض ومغاربها. لن تجدوا مكانا أجمل من فلســطين في هذا العالم 
رغمــا عن كل التحديــات والصعوبات التي نعيشــها والتي جعلت 
الكثيرين يشعرون بالألم والمعاناة والحزن. اصمدوا في وطنكم فمن 
انتمى الى المسيحية يجب ان يضحي ويجب ان يبقى في وطنه رغم 

كل الظروف والصعوبات والمعاناة«.

وشــدد في توجهه للفلســطينيين المســيحيين فــي الوطن على 
ضرورة رفض مشــاريع تصفية الحضور المســيحي في هذه الأرض 
المقدســة، وقال إنه من غير الممكن تخيل فلســطين دون المسيحيين، 
ومن غير الممكن تخيل هذا المشــرق دون الحضور المسيحي العريق 
والأصيــل الذي كانت له إســهاماته في الحيــاة الوطنية والفكرية 

والروحية والانسانية«.
 وأضاف مخاطبا الفلســطينيين المســيحيين بالقول »لا تجعلوا 
من مظاهــر التطرف والتخلــف الموجودة في بعــض الأماكن تؤثر 
عليكم وتجعلكم تستســلمون وتهربون وتهاجــرون فهذا ما يريده 
الأعداء لنا وهذا مــا يخطط له وما يتمناه أولئــك الذين لا يريدون 
الخير لأوطاننا ومجتمعاتنا وللعلاقات الطيبة والأخوة الإنســانية 
والوطنية القائمة بــن كافة مكونات هذا المشــرق. لا تتقوقعوا ولا 

تنعزلــوا عن محيطكــم العربي الفلســطيني وإذا مــا كان البعض 
يحرّضون علينا ويكفروننا ويســيئون إلينا فلا يجوز لنا ان نبادل 
الضغينة بالضغينــة والكراهية بالكراهية، فهــذا بعيد عن ثقافتنا 

وقيمنا ورسالتنا التي يجب ان نتشبث وان نتمسك بها«.
كذلك قال: »نحن مســيحيون هكذا كنا وهكذا ســنبقى ولن تؤثر 
علينا أية عواصف او مؤامرات او تحديات آتية من هنا او من هناك، 
ونحن فلســطينيون نفتخر بانتمائنا لأرض تباركت وتقدســت بما 
قدمه الرب للإنســانية، فبلادنا هي أرض التجسد والفداء والقيامة 
والنور والبركة« داعيا إياهم للحفاظ على مســيحيتهم النقية وعلى 
انتمائهم لوطنهم وللاستنكاف عن جعل أي مظاهر سلبية تؤثّر على 
معنوياتهم وإرادتهم ووجودهم في هذه الأرض المقدســة. لافتا إلى 
أن »الاصوات النشاز« التي تحرض وتسيء وتشجع المسيحيين على 
الهجــرة فلا تلتفتوا إليها فهذه اصوات مدفوعة الأجر وهؤلاء الذين 
يدعون زورا وبهتانا الحرص على الحضور المسيحي في هذا المشرق 
وفي فلسطين بشكل خاص نتمنى لهم ان يعودوا الى رشدهم، فنحن 
لم نتعود في يوم من الأيام ان ندعو على أحد بالشر بل ندعو من أجل 
هداية الضالين وعودتهم الى الطريق القويم بعيدا عن لغة الكراهية 

والتحريض أيا كان شكلها وأيا كان لونها«.
يشــار الى أن جهات أجنبية وعربية فــي الولايات المتحدة تدعو 
لهجرة المسيحيين من فلسطين، وهناك أوساط فلسطينية تتهم هذه 

الجهات بالسعي لتحقيق مآرب صهيونية.
 وأضاف »المســيحيون في بلادنــا وفي هذا المشــرق يرفضون 
خطــاب الكراهية والعنصريــة والتطرف والإقصاء بكافة أشــكاله 
وألوانه، وهم متشــبثون بأصالتهم الإيمانية وجذورهم العميقة في 

تربة هذه الأرض المقدسة. 
أقول للمســيحيين الفلسطينيين إنكم لســتم أقلية في وطنكم بل 
أنتم ملح الأرض وكونــوا مصدر خير وبركة لهذا الشــعب وكونوا 

شهودا دائمين لإيمانكم وانتمائكم لأقدس بقعة في هذا العالم«.
وخلص المطران حنا للقول »ان المتصهينين الذين يدعون الانتماء 
للمسيحية زورا وبهتانا يســعون لدغدغة مشاعركم ويعملون على 
إثارة الغرائز الطائفية التي نرفضها جملــة وتفصيلا، فكونوا على 
قدر كبير من الوعي والحكمة أمام كل هذه المظاهر السلبية التي نراها 
أمامنــا لكي تتمكنوا مــن التمييز ما بين الصالــح والطالح، وما بين 

الخيط الأبيض والخيط الأسود«.

المطران عطا الله حنا للمسيحيين الفلسطينيين: ابقوا في وطنكم
فهذه أرض الميلاد والتجسد والفداء واحذروا التواطؤ على بقائكم في بلادكم

غزة ـ »القدس العربي«: 

مع زيادة أعــداد الإصابات بـ» الطفــرة الهندية« من 
فيروس كورونا في الدول المجاورة، وكذلك في إسرائيل، 
التي يصــل إليها العمال الفلســطينيون بشــكل يومي، 

حذرت وزارة الصحة من حدوث »موجة رابعة« قريبا. 
وقال مدير عــام الرعاية الصحية الأوليــة في وزارة 
الصحة الدكتور كمال الشــخرة، إن فلسطين على أعتاب 
موجــة رابعة مــن فيــروس كورونا. وأضــاف ان هناك 
ارتفاعا في الحالات المصابة، وأنه لا يوجد اســتقرار كما 

كان قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع. 
وأشــار إلى أنه منذ أسبوعين بدأ الفيروس بالانتشار، 
لافتا إلى انه تم أخذ عينات من كافة مناطق الضفة، ووجد 
أن هنــاك  50 حالة من حــالات الفيــروس المتحور دلتا، 

المعروف باسم »الطفرة الهندية« في فلسطين.  
وأضــاف: »الدول المجــاورة لنا أصبــح لديها طفرات 
جديدة وانتشــار واســع ودخول أكبر للمشافي« مطالبا 
في الوقت ذاته المواطنين بضــرورة الالتزام بالإجراءات 
الوقائية.  وأشــار الشــخرة إلى أن »هنــاك عزوفاً لدى 
المواطنين عن إجراء فحوصات »كورونا« لذا فان الحصيلة 
التي تخــرج يوميا عن وزارة الصحة بعــدد المصابين، لا 

تعكس حالة المصابين على أرض الواقع«. 
وأكد في الســياق ذاته على ضــرورة توجه المواطنين 
لتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس 

وطفراته الجديدة. 
وحاليا ثمة تخوف من تســجيل إصابات جديدة، عن 
طريق العمال أو التجــار أو المرضى الذين يتلقون العلاج 
في إســرائيل، التي ســجلت فيها خلال الأيــام الماضية 
معــدلات إصابة مرتفعة بهذه الطفــرة، بعد أن قفزت عن 
حاجز الـــ 500 إصابة في اليوم الواحــد، ما دفع حكومة 
الاحتلال لدراســة فرض قيود تتعلق بالتجمهر والوجود 

في الأماكــن المغلقة والمعابــر والمطــارات، بالإضافة إلى 
تقييدات على المناســبات الاجتماعية والاحتفالات وإلزام 
وضع الكمامات، وفرض الحجر الصحي على العائدين من 

الخارج. 
ويجري حاليا العمل وفق قانون الطوارئ، الذي مدده 
الرئيس محمود عباس لمدة شــهر إضافــي قبل أيام، من 
خلال إغلاق البلدات والمناطق التي تســجل فيها معدلات 
مرتفعة من الإصابة، وقبل أيام جرى إغلاق أحدى القرى 

التابعة لمحافظة جنين. 
وفي غزة، تدعو وزارة الصحة بشــكل دائم المواطنين 
لتلقى اللقاح المضاد للفيروس، من أجل مواجهة الجائحة، 
خاصة وأنه لا يوجد فــي القطاع أي تقنية خاصة بفحص 
المتحور الجديــد للفيروس، حيث يقتصــر الفحص على 

الكشف على الفحص العادي للفيروس. 
وفي هذا الســياق، أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي 
الكيلة، عن إرســال أكثر من109  ألــف جرعة لقاح مضاد 

لفيروس »كورونا« إلى مراكزها بقطاع غزة. 
وأضافــت الوزيرة الكيلة في بيــان صحافي، أن هذه 
الشــحنة تحركت صباح الأربعاء من مســتودعاتها برام 
الله إلى مراكزها في قطاع غزة، لاســتكمال عملية تطعيم 
المواطنــن، موضحة ان مــن بين المطاعيــم 49.950 لقاح 

سبوتنيك، و59.670 من لقاح فايزر. 
وأهابــت وزيــرة الصحــة بجمهــور المواطنين لأخذ 
التطعيمــات المضادة لفيروس كورونــا للخروج من هذه 
الجائحة بأقل الخســائر، لافتة إلــى أن عدد المطعمين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ  556,749مواطناً. 
وأعلنت الكيلة عن تســجيل حالتــي وفاة و86 إصابة 
جديدة بفيروس »كورونــا« و99 حالة تعافٍ خلال الـ24 

ساعة الأخيرة، في الضفة والقطاع, 
ولفتــت وزيرة الصحة إلى وجــود 6 مرضى في غرف 
العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقســام كورونا في 

المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضاً. 

عدد الإصابات المسجلة لا يعكس الواقع 

الصحة الفلسطينية تحذر من »موجة رابعة«
من كورونا قريبا وتدعو المواطنين للتطعيم

هيثم دراوشة بروفيسور فلسطيني يحاكي الطبيعة بحثا عن اختراعات علمية مفيدة للبشرية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

ولد هيثم قاسم دراوشــة عام 1977  في قرية 
اكســال قضاء الناصرة مقابل جبــل الطور، في  
أطراف مرج ابن عامر، لعائلة فلسطينية مباركة 
الأبناء تشمل12  أخا وأختا ووالدين شبه أمييّن، 

لكنهما مؤمنان وشغوفان بالعلم.
 بخــاف أشــقاء لــه لم يلــب رغبــة والده 
بدراســة الطب وهو حُلم معظم وربما كل عائلة 
فلســطينية، فتبــع قلبه في دراســة الهندســة 
على  حائز  وهــو  التكنولوجيــة،  والدراســات 
كافــة الألقاب الجامعية بدءا من  شــهادة »تقني 
»في شــبكة مدارس مرورا بلقب مساعد مهندس 
بعد  الهندسة  في  بروفيســور  وحتى  »هندسي« 

نيله الأستاذية الكاملة.
في مرحلة معينة عاد من فرنسا التي أقام فيها 

13  عاما ليستجيب لطلب والدته.

»من طين بلادك حط على خدادك«

 ويســتذكر مبتســما بالقول إنه لطالما كانت 
تقول: »من طين بلادك حط على خدادك يا هيثم«. 
وهكذا حصل فعلا. ففي 2003 عاد هيثم دراوشــة 
للبلاد وهنا فــور وصوله حقق وصيــة والدته 
بأن يخطب فتاة عربية قبل عودته لفرنســا كي 
لا يبقى في الغربة ويكون له سببا ليعود للوطن. 
تزوج سهير شهوان، وعاد لفرنسا وبرأيه »كانت 
نوعا ما مغامرة أن يرتبط بفتاة عربية فلسطينية 
ويطير معها لفرنســا، لكن زوجته سهير تدبرت 
اللغتين  أمرهــا وحازت علــى ماجســتير فــي 
الفرنســية والإنكليزية ورافقتــه في كل جولاته 
بين المدن الفرنســية. أما هو فقد استكمل تعليمه 
للدكتوراة فــي معهد الدراســات التطبيقية في 
جامعة ليون الفرنســية، حيث دارت الأطروحة 
حول فرامــل الطائرات المدنية وآليــات الفرملة 
والمؤثرات البيئيــة على الاحتكاك داخل منظومة 
الفرامل، وفي جامعــة ليل للعلوم والتكنولوجيا 
أنجز مرحلة البوست دكتوراة في مجال هندسة 
الأســطح بموضوع فرامل القطارات الســريعة. 
وبعــد دراســة هندســة الآلات واختصاص في 
هندسة السيارات كان دراوشة قد عمل كمهندس 
تصميم في شــركات فرنسية وفنلندية رائدة في 
مجال تصميم وتصنيع محركات السفن ومولدات 

الكهرباء.
■ أنت بروفيســور باحث ومحاضر في هندسة 
المراكب والمحركات؟ هل لك ان تعطينا فكرة موسعة 

أكثر عن مجال الدراسة والأبحاث؟
□  كمهندســن يمكننا تصميــم وتطوير آلات 

ومنظومــات وتطبيقــات مختلفة فــي مجالات 
كثيــرة لتوفير حلول هندســية لمشــاكل تواجه 
البشرية، ولذا نستعين أحيانا بالطبيعة كمصدر 
الهام لفهــم آليات عمل المنظومــات البيولوجية 
ومحاولــة اســتثمارها وترجمتهــا لتصميمات 
هندسة  إحداها  المختلفة،  المجالات  في  هندســية 
المسطحات وهو اختصاصي البحثي. نعمل على 
مشــاريع بحثية لتحســن تطبيقات مستوحاة 
من الطبيعة تســير حســب ناموس. من الأمثلة 
التي يمكن أن نعطيها في هذا الســياق: مشــكلة 
القطارات الســريعة في اليابــان عندما تمر من 
الأنفاق الكثيرة حيث أن دخولها الســريع يؤدي 
إلى ضغط الهواء داخــل النفق وبالتالي لصوت 
شــبيه بالانفجــار عند مخرج النفق يســمع من 
مسافات بعيدة. لحل المشــكلة، وبعد أن استنفذ 
المهندسون جميع الأفكار المطروحة دون الوصول 
إلى نتيجة مرضية، اســتوحى باحثون تصميما 
جديدا للواجهة الأمامية للقطار السريع معتمدين 
على محاكاة ســلوك طائر أبو زريــق أو »صياد 
الســمك« الذي يخر بالماء من الســماء بســرعة 
خارقة بديناميكية معينة دون أن يحدث موجات 
أو حلقــات ضغط داخل الماء ومــن هنا تم إنتاج 
الضجة  مشــكلة  وحل  القطارات  واجهة  تصميم 

»الانفجار« عند مخارج الإنفاق.
مثــل آخر يمكننا أن نذكره هو ســمكة القرش 
المعروفة بكونها سمكة مفترسة وسريعة جدا رغم 
الكبير. فبعد دراســة سلوكيات  وزنها وحجمها 
اكتشــف  البيولوجيــة  والمنظومــات  القــرش 
الباحثــون ان جلــد القــرش مغطــى بنتوءات 
مجهرية غيــر مرئية بالعين المجردة تتيح للقرش 
انســيابية فريدة داخــل المــاء دون احتكاك أو 
مقاومة كبيرة للماء ممــا يمنح القرش قدرة على 

التحرك السريع. 
وقــد تم تصميم ملابس ســباحة تعتمد المبدأ 
ذاته من أجل خفض مقاومة الماء، مما يتيح المجال 
للسباحة بســرعة أكبر. كذلك أيضا حيوان »أبو 
بريص« وهــو حيوان صغير لديــه القدرة على 
المشي على الجدران الملساء وحتى على الأسقف 
متحديــا الجاذبيــة. ألهــمَ أبو بريــص باحثين 
أمريكيين في تطوير وصناعة روبوت يستطيع أن 
يحمل كاميرا صغيرة ويمكنه ان يجري ويلتصق 
الُمغر بواسطة شعيرات مجهرية تحاكي  بجدران 
القدرة  البيولوجية وتمنحه  أبو بريص  منظومة 
على الالتصاق بالأســطح الملســاء دون الحاجة 
لمنظومــات فعالــة أو دبق. كذلك نبتــة اللوتس 
المباركة لدى الفراعنة التي تقوم بتنظيف نفسها 
بشــكل ذاتي، فقد ألهمت هــذه الخاصية باحثا 
ألمانيا اكتشــف أن لديها نتــوءات صغيرة جدا 
تخفــف التصاقها بالمســطحات وبالتالي فهي لا 

تبتل بالماء ولا تتسخ.
■  وأنت هل استلهمت شيئا من الطبيعة؟

□ بعد تفشــي جائحــة كورونــا كانت هناك 
حاجة لتصميم قفازات تتميــز بخاصية التعقيم 
الذاتي، فقمــت أنا والدكتور أيمــن أبو عمار من 
قسم هندســة الأدوية في القدس باستثمار مبدأ 
عمل نبتة اللوتوس بما يخص التنظيف الذاتي، 
وذلك لمواجهة خطر انتشار الفيروس عن طريق 
اللمس، وهــذه الفكرة كما ذكرت مســتلهمة من 
المنظومة البيولوجيــة الكامنة في نبتة اللوتس، 
حيــث قمنــا بمحاكاتها ومــا زال البحــث قيد 

التطوير.
 للتذكير فقد استلهم أيضا مصمم برج إيفل في 
باريس مبنى عظام الفخذ عند الإنسان لتصميم 
بناء البرج الشهير على سبيل المثال. نعمل أيضا 
علــى توفير تصميمــات تتيح اســتخدام أدوية 
جزيئية لتأمين عــاج موضعي يمكن الأطباء من 
إعفاء بقية أعضاء الجســم عنــد العلاج. طبعا 
هذا مجال بحثي جديد وواعد في العالم تتم فيه 
مزاوجة الهندســة مع الطب، وفي العقود المقبلة 
ستشــهد البشــرية إنجازات وتصميمات علمية 

تستند لمحاكاة الطبيعة في مجالات كثيرة.
في2011  قرر الدراوشة وزوجته العودة للبلاد 
بعد13  عاما من رحلة العلم والعمل في فرنســا، 
واليوم يعمــل هيثم دراوشــة كمحاضــر كبير 
وباحث في معهد العلوم التطبيقية )التخنيون( 
في حيفا ورئيس قســم هندســة الآلات في كلية 
الهندسة في القدس، أما زوجته سهير فهي تعمل 
كمدرسة للغتين الإنكليزية والفرنسية في مدرسة 

بيت الحكمة في الناصرة.
البروفيســور هيثم دراوشــة الذي حاز على 
درجة الأســتاذية الكاملة عام 2020  يعمل اليوم 
ضمن فريــق من الباحثــن في البــاد والعالم 
لابتــكار تقنيــات حيويــة بإيحــاء وإلهام من 
الطبيعة بما فيها من نبات وحشرات وحيوانات 
التعّلم منها لابتكار أجهزة مفيدة للإنســان  يتم 

خاصة في مجال الطب.

بين المدينة الكونية والقرية

لم تأسر المدينة الكبيرة والكونية مثل باريس 
هيثم دراوشة، وهو يقيم اليوم مع أسرته في قرية 
اكسال، مسقط رأســه، ويتنبه لامتيازات الريف 
والقرية الصغيرة مقارنة مع العالم الكبير، وهو 
النثرية والشعرية، ومن  للقراءة والكتابة  محب 

هواياته أيضا المشي وصيد السمك.
وعن »صعوبة الهبوط قادما من باريس المدينة 
الكونية إلى قرية اكســال في مرج ابن عامر قال 
»لم تكن صعبة العــودة لقريتي، بالعكس فمرج 
ابن عامر هو من جعلني ارجع للبلاد، لكن واحدة 
من المشــاكل هنا هي مشــكلة المواصــات. ففي 
فرنسا لم استخدم ســيارتي الخصوصية بشكل 
يومي بســبب توفــر القطارات والمتــرو، وهذه 

الخدمات غيــر متوفرة هنا للأســف، مما يجبر 
يستنزف  الذي  الســيارة  استخدام  على  الناس 

الكثير من الوقت والمجهود بسبب أزمات السير. 
ويضيــف »المقارنــة ليســت الاختيــار بين 
أبيض وأســود. هناك أمور غير متوفرة هنا مثل 
الاستقلالية النسبية لأن المجتمع القروي متشابك 
وأنت تبقى جزءا من عائلة موســعة بكل ما فيها، 
بالإضافة لمظاهر الترفيه والثقافة وغيرها، لكنني 
من الذيــن يبحثون عن الانتصــارات الصغيرة 
وعن السعادة في أمور بســيطة ربما تكون غير 

متوفرة في المدن الكبيرة«.
ويضيف دراوشة قائلا »في هذا المضمار وفي 
إحدى المــرات رافقت والد صديقــي وزميلي في 
الدراســة لقصر فرســاي وحدائقه قرب باريس 
خلال زيارة قام بها لفرنســا، فســألته ان كانت 
باريس قــد أعجبته فقال والــد صديقي »البلاد 
هون بفرنســا حلوة كتير« »فأجبتــه إذاً لتبقى 
معنا هنا في باريــس فترة اطول، وعندها صمت 
وتأمل ثم قــال: »لا يا عمي يا هيثم  ففنجان قهوة 
بفيّة التوتة مع أبو ســامر وأبو ســامي بسوى 

فرنسا وما فيها«. 
 ويتابع دراوشــة »هو محق بذلك لأن الحياة 
اللمات الاجتماعية  في الريف لها امتيازاتها مثل 
التراثي.  العائلة والأصحــاب والطعام  الحلوة، 
وأنــا اتحدث عــن تجربتي الشــخصية وطبعا 
هناك اجتهادات مغايرة لــدى آخرين. ومع ذلك 
عندي حنين لفرنسا خاصة مدينة ليل التي أقمت 

وتعلقت بها وقد كتبت لها نثرية«.
■ ماذا تركت فيك وجلبته معك؟

□ علمتني إعطاء كل شــيء في الحياة قدره 
وحقه.. للأســرة والأصدقاء والعمــل والترفيه 

والهوايات الخ..
■ هل كانت الميكانيكات والموتورات والهندســة 

تشغلك منذ صغرك؟
□  كنت أرغب بدراســة الطب كبقية إخوتي، 
لكن في مرحلة معينة بدأت أميل للهندســة وأنا 
تلميذ في الابتدائية والإعدادية في قرية اكسال. 
في البداية كانت تستهويني مواضيع الطب ربما 
لأنني كنت متأثرا بجو البيت وبأشــقائي. لكنني 

تبعت قلبي بنهاية المطاف.
■  ولدت في عائلة أطباء وكان الوالد يريد وربما 
ما زال يريدك طبيبا لكنك اخترت مسارا مغايرا، ألم 

تحب الطب؟ ألم تحلم بأن تصير طبيبا؟
□  لــدي ثلاثة إخــوة أطباء وأبنــاء إخوة 
آخــرون أيضــا، والوالد كان يرغــب بأن أذهب 
للطــب ومــا زال يحلم حتــى اليوم بــأن أترك 

الهندسة وأعود لدراسة الطب.
 كان يتصل بــي وأنا في بداية دراســتي في 
فرنســا ويطالبني بالتغيير والانتقال لدراســة 
الطب. عندما حصلت على الأستاذية في الهندسة 
أخبروهُ أشــقائي بذلك فقال : مبروك ما شاء الله 

بروفيســور في الهندســة ولكن مع كل احترام 
»لا يدق إبر«.أما الوالد أبــو العبد فيتطرق لذلك 
بالقول »كنــت أفضل أن يتعلم »قريد العش )آخر 
العنقود( هيثم الطب، ولكنه اختار الهندسة وفي 
المدة الأخيرة أيقنت أنه اختار الطريق الصحيح 

لنفسه«.
 وتابع »الله يوفقه ويوفق كل الشباب فليس 

لنا كفلسطينيين سوى العلم«.
■ كيــف تدبــرتم أموركم وأنتــم عائلــة مباركة 

الأبناء والوالدين غير متعلمين؟
□ والدتي رحمها الله كانت أمية ووالدي أنهى 
الصف الثالث ابتدائي فقط، لكنهما كانا شغوفين 
بالعلم وعملوا المســتحيل لكي يدرســوا الأبناء 
والبنات فــي الجامعات. كان هــذا تحديا كبيرا 

بالنسبة لوالدي لتعويض حرمانه من التعلم.

الاستثمار في التعليم

 أنا أصغــر الأبناء في العائلــة وكان والدي 
عامل بناء وفلاحــا وإمكانياتنا متواضعة، لكنه 
لطالما كان يقول: لا أريد مالا ولا أملاكا وإن أفضل 
شيء يبقى دائما الاستثمار في التعليم. والدتي 
كانت أمية لكنها كانــت تحثنا يوميا على التعلم 

والتميز.
 تدبرنــا أمورنا بالعمل فــي العطل الصيفية، 
وأنا شخصيا عملت في البناء والأعمال المختلفة 
خلال فترة دراســتي في فرنسا، وكانت التقاليد 
في العائلة أن يســاعد من يتخــرج بقية الإخوة 
والأخــوات في طــور التعليــم. قــدم الوالدان 

تضحيات كبيرة كي نتعلــم، واليوم ندرك أنهما 
حرما نفسيهما كي نتعلم ونكون سعيدين.

تعلم  والثانوية  اكســال  فــي  الابتدائية  بعد 
هيثم دراوشــة هندسة سيارات في كلية تل غاي 
لمدة عام في1997  وبعدها تعلم مدة عام في كلية 
لتأهيل المعلمين، لكنه عدل عن ذلك وقرر الســفر 

إلى الخارج لاستكمال دراسة الآلات والمراكب.
 وردا على ســؤال يقول«لا أعرف لماذا اخترت 
فرنســا بدلا من ألمانيا، ولكن طرت إلى فرنســا 
مع صديقــي محمد دراوشــة، وربمــا انجذابي 
للغة الفرنســية كون لهجتها موسيقية هو سبب 

اختياري للدراسة بالجامعات الفرنسية.
 في البداية تعلمت اللغة الفرنسية في جامعة 
جان مونيــه وانتقلت لجامعة ميلــووز في عام 
2000  وبدأت دراسة هندسة آلات مع اختصاص 
ســيارات وأنجزت الدكتوراة فــي جامعة ليون 
ثــم في جامعة أور ليون قبــل بدئي العمل باحثا 
أكاديميــا، وحظيت على بوســت دكتــوراة من 
جامعة ليل ومنها عدت للبلاد، وبقيت في فرنسا 

13 عاما وحتى اليوم أعود لها كأستاذ زائر«.
وردا علــى ســؤال يؤكد البروفيســور هيثم 
دراوشة المنتمي لعالم الهندسة والأرقام أنه يجد 
في الحــروف والكتابة ملاذا ومنفذا للابتعاد عن 
عالم الضغوط، ويقول »الرسم بالحروف يمنحك 
رضا نفسيا وأنت تبحث عن الذات وعن المعنى«.

وردا علــى الســؤال هــل اعتدت علــى لقب 
بروفيســور وأنت بالثالثة والأربعين؟ على ذلك 
قال جازمــا » ليــس تماما وأفضــل أن يدعوني 

الناس بأبو المجد«.

المطران عطا لله )يسار(

البرفيسور هيثم دراوشه مع والده
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: 3400 من المستفيدين من التطعيم أصيبوا بالفيروس والسلطات
 الصحية تتراجع عن شرط »الحجر الفندقي« أمام احتجاج المهاجرين

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف عضو اللجنة العلمية لكوفيد 19 في المغرب أن 3400 شــخص من 
الذين تلقوا اللقاح كاملًا أصيبوا بفيروس "كورونا" من أصل أكثر من 9 ملايين 

جرى تطعيمهم، وهو ما يعادل 0.03 في المئة، وهي نسبة ضعيفة جداً. 
وأوضح الدكتور ســعید عفیف أن الأشــخاص الذين أصيبوا بالفيروس 

رغم التطعيم
كانــت إصابتهم خفيفة، حيــث إن 98 في المئة من حــالات الإصابة كانت 

خفيفة، بينما نسبة الحالات الحرجة أو الخطيرة كانت ضئيلة جداً. 
وإلى حدود مساء الأربعاء، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 
من اللقاح المضــاد للفيروس في المغرب 10 ملايين و713 ألفاً و551 شــخصاً، 

بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 9 ملايين و409 آلاف و395 شخصاً.
وتابع الخبير نفســه في تصريــح لصحيفة "المســاء" المغربية، أمس، أن 
الحالات الحرجة والخطيرة وحالات الوفاة ما تزال مطمئنة، وهو ما يعني أن 
الوضعية الوبائية في المغرب متحكم فيها، لكنها مقلقة نتيجة انتشار السلالات 
المتحورة التي رفعت نســبة الإيجابية، مشيراً إلى أن "الحالات الحرجة جزء 
مهم منها يعود لأشــخاص مصابين تخلفوا عن الاستفادة من التطعيم، رغم 
توفر الشــروط فيهم، ســواء شرط الســن أو الأمراض المزمنة. ولذلك يجب 
على هؤلاء التوجه إلى المراكز الطبية للاســتفادة بدورهم من اللقاح، حماية 

لصحتهم ولصحة المغاربة". 

الحل في التطعيم

وقال عفيف إن "الحل الأنســب للقضاء على فيروس كورونا هو التطعيم، 
وفي انتظــار ذلك، يجب علينا جميعــاً الالتزام باحتــرام التدابير الوقائية 
والاحترازية، خاصة مع التراخي الذي بتنا نشهده في مختلف مظاهر الحياة 
الاجتماعيــة، وهو ما قد يتعمق أكثر مع عيد الأضحى، حيث يشــهد تجمعات 

عائلية كبرى، لذلك يجب تفادي البؤر العائلية".
وأوضح عضــو اللجنة العلمية أن المغرب ينتظر وصول مليوني جرعة من 
لقاح سينوفارم، فيما سيتلقى خلال الأسبوع المقبل 650 ألف جرعة، في إطار 
الدفعة الثالثة من برنامج منظمة الصحة العالمية كوفاكس"؛ وهو ما يعني أنه 

سيجري تطعيم مليون و325 ألف شخص إضافي بكلتا الجرعتين. 
على صعيــد آخر، أفادت صحيفة "الصباح" ضمــن عددها ليوم أمس، أنه 
في أقل من 24 ساعة، راجعت وزارة الصحة المغربية قراراتها، بعدما أصدرت 
تعليمات صارمة كادت تمنع عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة، من قضاء 
مناسبة العيد مع أسرهم داخل المملكة، بعد اشتراط حجر فندقي لمدة 10 أيام، 
لغير المســتفيدين من اللقاح، إثر إدراج فرنسا وإســبانيا والبرتغال، ضمن 

اللائحة "ب". 
وعوّضت وزارة الصحة الحجر الفندقي للمهاجرين المغاربة بحجر منزلي 
مدته خمسة أيام، يقضيها الشــخص في منزله في المغرب، مع إجراء اختبار 
ســريع "بي ســي آر" في اليوم الخامــس، وحافظت الوزارة علــى التدابير 

السابقة، المتعلقة بضرورة التوفر على نتيجة سلبية لاختبار "بي سي إر"، لا 
تقل مدته عن 48 ساعة، يسلم للسلطات قبل صعود الطائرة في البلد المضيف. 
وأما بالنســبة إلى الأشــخاص الذين جرى تطعيمهــم بالجرعة الثانية، 
والآتين من الدول المصنفة ضمن اللائحة "ب"، فمن الضروري الإدلاء بشهادة 
التطعيم، إضافة إلى اختبار لا تقل مدته عن 48 ساعة. وبالمقابل، فإن القادمين 
من دول اللائحة "أ" غير معنيين بالتدابير السابقة، إذ اشترطت عليهم الوزارة 
فقط الإدلاء بشــهادة التطعيم، أو باختبار "بي سي آر" سلبي لا تقل مدته عن 

72 ساعة. 

عطلة الاضحى المنتظرة

ولاحظت الصحيفة نفســها أن الســلطات الصحيــة تراجعت عن الحجر 
الفندقي بالنســبة إلى المهاجرين المغاربة غير المســتفيدين من التطعيم، بعد 
موجة ســخط اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي، شنّها أفراد الجالية 
المغربية، الراغبون في قضاء مناسبة العيد في المملكة، خاصة أن جزءاً كبيراً 
منهم حجز تذكرته، ويســتعد لمغادرة البلدان الأوروبية، غير أن قرار إدراج 

ثلاث دول في القارة العجوز ضمن اللائحة "ب"، قلب الموازين. 
ووجدت شــركات الطيران المغربية والأجنبية نفسها أمام موقف لا تحسد 
عليه، بعد قرار الــوزارة فرض الحجر الفندقي علــى المغاربة غير الملقحين، 
إذ عبر كثيرون عن رغبتهم في اســتعادة أموالهــم، لأن الهدف الذي أتوا من 
أجله ذهب أدراج الرياح، فحتى أكثر المتفهمين لن يقبل بالقرار، لأنه سيضطر 
لقضاء عيد الأضحى داخل الفندق، ولن يســتفيد من الأجواء العائلية التي 

سافر من أجلها. 
وقال المصدر نفســه: "يبدو أن القرار الوزاري الذي فرض على الســياح 
الأوروبيين أو غيرهم من القادمين من اللائحة "ب"، ســيؤدي إلى تراجع عدد 
الأجانب الوافدين على المملكة، إذ إن كثيرين لن يقبلوا مسألة الحجر الفندقي 
على نفقتهم لمدة 10 أيام، لأنهم سيقضون جل أيام عطلتهم في الحجر، إضافة 

إلى شروط أخرى، من قبيل إجراء اختبار )بي سي آر( في اليوم التاسع".
وكتبت صحيفة "الصحراء المغربية" افتتاحية مما جاء فيها: "إن ما نعاينه 
يومياً من مظاهر التراجع عن التدابير الاحترازية باعتبارها السبيل الوحيد 
للحد من تفشــي فيروس كورونا المســتجد من لدن فئة مهمة من المواطنين لا 

يبعث إطلاقاً على الارتياح".
ولاحظــت أنه "في ظل التحضيــرات لعيد الأضحى المبــارك ورغم تنامي 
حالات الإصابة، عادت مشــاهد ما قبل عيد السنة الماضية إلى الظهور، وهذا 
يهدد بمزيد من الانفجار في العام الماضي جرى ربط الأرقام القياسية والبؤر 
التي تناسلت بالعيد، ومع ذلك ها نحن نشاهد المظاهر والسلوكات نفسها قبل 

العيد". 
وتساءلت: "هل هذا يعني أنه علينا أن نحضر أنفسنا لأخبار غير سارة؟" 
لتجيب قائلة: "ربما يكون الأمر كذلك، لكن ما زال أمامنا مزيد من الوقت لتفادي 
الأســوأ، عبر القطع مع الأســباب التي تهدد الوطن والمواطنين، والتعامل مع 
المواقف بما تقتضيه من حزم، الناس يتزاحمون ينتحرون من أجل الخروف 

وما يتبعه من متطلبات، ثقافة البيع فــي "الكراجات" عادت لتطل من جديد، 
وهي ليست أفضل حالًا من الأسواق، ففي مساحة أمتار مربعة معدودة يجري 

حشد الأكباش والبشر وتفريخ البؤر وكأن ذلك يحدث بشكل مقصود".

تصاعد الإصابات

وتابعت أن "حالات الإصابة تتعاظم رغــم تراجع الإقبال على الفحوص، 
لأن الحقيقة التي نتجاهلها أن فئة لا يســتهان بها تنخرط في العلاج بمجرد 
ظهور بعض الأعراض ودون استشــارة الطبيب، مــن يتعامل بهذه الطريقة 
لن يخضع نفســه للحجر الصحي، ولن تأخذه الرأفة بالآخرين، وكأنه يرفع 

شعار إذا عمت هانت".

على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء الثلاثاء عن 
تســجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا المســتجد خلال 24 ساعة، مقابل 882 

حالة شفاء، و11 وفاة.
ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 545 ألفاً و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 
آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 526 ألفاً و168حالة، 
بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9395 حالة، ووصل مجموع الحالات النشــطة 

إلى 9453 حالة.
وبلغ العــدد الإجمالي للحــالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقســام 
الإنعاش والعناية المركزة المســجلة 314 حالة، أما معدل ملء أسرة الإنعاش 

المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 10.7 في المئة.

العثماني معلقا على انتقادات المعارضة: »شعبوية وتيئيس وبعد عن الموضوعية«
الرباط ـ »القدس العربي«:

النواب  مجلــس  في  المعارضة  فــرق  واصلت 
المغربي توجيه انتقادات قوية لحصيلة الحكومة 
الحالية التي تعيش أســابيعها الأخيرة، في أفق 
تنظيــم الانتخابــات التشــريعية والبلدية بعد 
شــهرين من الآن، بينما ردّ سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومــة، على الانتقــادات بالقول إنها 
تفتقر إلى الموضوعية، معتبراً أن فريقه الوزاري 

منسجم وحقق نجاحات غير مسبوقة.
وآخــذت فــرق ومجموعــة المعارضــة على 
الحكومة عدم وفائها بالالتزامات التي تعهدت بها 
"المجموعة  علقت  الحكومي. وهكذا،  برنامجها  في 
النيابية للتقدم والاشــتراكية" بالقول "إننا نقف 
اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، 
وإخلالهــا بالالتزامات التي تعاقدت بشــأنها مع 
الحكومي"،  البرنامج  فــي  بها  وجاءت  المواطنين 

مشــيرة إلى أن ذلك القصور شــمل كل المجالات، 
وأن الواقع يختلف تماماً مع ما قدمته الحكومة من 
"أرقام وردية في حصيلتها المرحلية". وتساءلت، 
في هذا السياق، عن حصيلة الحكومة في مجالات 
محاربة الريع والفساد والرشوة، مبرزة أيضاً أن 
بدون  جديدة  مخططــات  بوضع  قامت  الحكومة 

تقديم أي تقييم للمخططات السابقة. 
كما اعتبر فريق "الأصالة والمعاصرة" أن أرقام 
النمــو "الصادمة" التي ســجلها العمل الحكومي 
لا تنســجم مع النمــو الديمغرافي الــذي عرفته 
المملكــة المغربية خــال الســنوات الأخيرة، بما 
يعنيه ذلــك من أعداد الشــباب الذيــن يلجون 
سنوياً ســوق الشــغل كي يجدوا في انتظارهم 
مشــكلة البطالة. ولفت إلى أنــه "يجب التفريق 
بين أوضــاع حالية لعبت فيها جائحة كوفيد- 19 
دور الكاشف للعيوب والنقائص، وبين التراكمات 
التي تمخضــت عن السياســات الحكومية طيلة 

السنوات العشر الماضية". 
الاستقلالي  "الفريق  سجل  نفسه،  السياق  في 
دَ  للوحدة والتعادلية" أنه لم يقع الالتزام بما تُعُهِّ
به في البرنامــج الحكومي، حيــث إنه من أصل 
581 تدبيراً جاء في هذا البرنامج، لم يتم تحقيق 
سوى نســبة 69 في المئة منها، لافتاً إلى أن هناك 
إخفاقات وانتكاسات على حساب ما تم التصريح 
به في البرنامــج الحكومي. وتســاءل عن مدى 
تفعيل "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" في أفق 
2025 وربطها بالاســتراتيجيات القطاعية، وكذا 
عن ربط "منظومة التربية والتكوين" بالتشــغيل 
وأثــره اليــوم، وعــن اســتكمال ورش إصلاح 
لنظام  والمستدام  الشــمولي  والإصلاح  القضاء، 
ما  الذي  الاستثمار"  "ميثاق  وإخراج  "المعاشات"، 

زال يشهد تعثراً منذ عشر سنوات". 
أما ســعد الدين العثماني، رئيــس الحكومة، 
فقد شــنّ هجوماً لاذعاً على معارضيــه، وانتقد 

بشــدة ما جاء في بعض تدخلاتهم التي أدلوا بها 
بخصوص حصيلة حكومته، متهماً إياهم بترديد 
"أسطوانة مشروخة" والترويج للأوهام ومغالطة 

الرأي العام.
الموضوعية،  عــن  حادت  المعارضــة  إن  وقال 
ولم تتأســس تدخلاتها على أرقــام أو معطيات 
دقيقــة، واهتمت بأمور وصفها بالشــكلية. وزاد 
على  التركيز  عوض  "للأسف،  المعارضة:  مخاطباً 
انتقــاد مضمون الحصيلة ومناقشــة الإنجازات 
والإخفاقــات والاهتمام بالأمور التــي لها علاقة 
بانتظــارات المواطنين، ركــزوا على الشــكليات 
والرد على الحصيلة بكلام شعبوي لإشغال الرأي 
العام بسفاســف الأمور، وهذا عجز عن ممارسة 

الانتقاد في العمق". 
وجود  نفياً قاطعــاً  الحكومــة  رئيــس  ونفى 
تفكك في صفوف أعضــاء الحكومة التي يقودها، 
بعــد تخلف عدد منهم عن حضور جلســة عرض 

الحصيلــة الحكوميــة، وأكــد أن الحكومة تعمل 
كفريق واحــد وبالقــوة والنجاعــة اللازمتين، 
وتحت قيادة ملك البلاد. وأكد أن "الادعاء بتفكك 
الحكومة وعدم انســجامها محــض أوهام، وزاد 
معلقاً على ذلــك: "لو كان مــا تقولونه صحيحاً 
لما نجحــت الحكومة في تحقيــق إصلاحات غير 

مسبوقة". 
وأضاف موضحاً: "وجود اختلاف بين مكونات 
الحكومــة أمر عادي، وأن تقع بعض المناوشــات 
الأحزاب  بــن  النظر  وجهــات  فــي  والاختلاف 
المشــكلة للحكومة فهذا أمر عــادي أيضاً، لكن ما 
أنفيه هــو أن يؤثر هذا الاختــاف على الإنجاز 
والعمــل، وأنا لا أبالي بادعــاء التفكك، لأنه لولا 
الانسجام لما حققت الحكومة هذه النتائج المعززة 

بالأرقام والمعطيات الدقيقة". 
واعتبر العثماني أن عرض الحصيلة الحكومية 

أمام البرلمان هو تكريس للشفافية 

المســؤولية  لربــط  وتفعيــل  والوضــوح، 
بالمحاســبة، مشــيداً من جهة أخرى بكل الردود 
الموضوعية التي همت هذه الحصيلة، التي ساهم 
في إعدادها جميع أعضاء الحكومة وفق تعبيره، 
وأعرب عن تأســفه لبعض الــردود والتفاعلات 
في  والاســتمرار  والتســويد  الإنكار  في  الموغلة 
سياســة التبخيس والتيئيــس وحتى التدليس 
في بعض الأحيان، وقال إن هذه الردود البعيدة 
عــن الموضوعية تســيء للبلد، وتضــر بالفاعل 
لعزوف  إضافيــاً  ســبباً  وتشــكل  السياســي، 
المواطنين عن الأحزاب وعن الحياة السياســية. 
وأضاف: "نعترف بأن هنــاك نواقص ولا نصف 
الحصيلة بالكمــال، لكن ما تحقــق من إنجازات 
إيجابــي"، مشــيراً إلى أن الحكومــة نجحت في 
بتعاون  مقدر  بنجــاح  التحديات  جميع  مواجهة 
من جميع أعضائها وفق اســتراتيجية وسياسية 

إرادية. 

الباحث المغربي عبد الله أبوعوض لـ»القدس العربي«: 
غالبية الأحزاب لم ترق في خطابها السياسي بعد إلى وضع مقاربة تنافسية مبنية على البرامج 

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

على مشارف الانتخابات التشريعية والبلدية التي سيشهدها المغرب 
خلال شــهر أيلول/ ســبتمبر المقبل، تتعدد قــراءات المحللين والمتتبعين 
للمشهد الحزبي المغربي، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التنافس وكثرة 
الاســتقالات والترحال السياســي، الذي يعتبر السمة المميزة لمرحلة ما 

قبل الاستحقاقات.
إلى جانب ذلك، كان للقوانين الانتخابية الجديدة المؤطرة للانتخابات 
الأثــر الكبيــر فــي تصويــب المســار وتصحيح بعــض الأمور مــن قبيل 
تعديل القاســم الانتخابي وإعادة رســم خريطة الدعم الموجه للأحزاب 

السياسية.
في خضــم كل هذا، تفتح "القدس العربي" بــاب النقاش أمام فاعلين 
سياســيين وأكاديميين وباحثين، من أجل تســليط الضــوء على محطة 
هامة وأساســية في الممارســة الديمقراطية بالمغرب. ضمن هذا الإطار، 
التقت عبد الله أبو عوض، أســتاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية 

في جامعة عبد المالك السعدي في مدينة تطوان.

تطور النظام الانتخابي

فــي رده علــى ســؤال حــول المســتجدات التــي حملتهــا القوانــن 
الانتخابيــة المؤطرة للاســتحقاقات المقبلــة بالمغرب، خاصــة تلك التي 
أثارت جدلًا واسعاً في المشهد الحزبي مثل القاسم الانتخابي، وعما إذا 
كانت ستساهم في تعزيز المشــاركة، أجاب الباحث المذكور أن المجلس 
الوزاري في المغرب صادق على أربعة مشــاريع قوانين تنظيمية مؤطرة 
للانتخابــات المقبلــة، من أجــل تقوية الضمانــات الانتخابيــة، وتطوير 
النظام الانتخابي وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم 
المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات 

الانتخابية للمرشحين.
وأشــار إلى مــا عرفه "تعديل قانــون الانتخاب أو ما عرف بالقاســم 
الانتخابي الذي شهد جدلًا قوياً من قبل حزب العدالة والتنمية باعتباره 
سيحول دون فوز أي حزب مهما بلغت قوته بمقعدين في نفس الدائرة، 
عكــس الأحــزاب الأخرى التــي رأت أنه لا يمــس بمبدأ تكافــؤ الفرص، 
ومواجهة حالة العزوف الانتخابي والسياسي الذي صار عنوان المشهد 
السياســي منذ ســنوات، ويقف حائــاً دون احتــكار المقاعد الحكومية 
والبرلمانيــة من طرف حزب أو حزبين، وتلــك التي تمتلك عدداً كبيراً من 
أعضــاء مجلس النواب فــي الولايتين التشــريعيتين الأخيرتين، كما أنه 
سيتيح حظوظاً كبيرة أمام عدد من الأحزاب المتوسطة والصغيرة للظفر 
بمقاعد فــي عدد من الدوائر الانتخابية، وكــذا تعزيز التمثيلية الحزبية 

وتعددها، وهو ما ســيدفع بتعزيــز حركية العمل السياســي والعملية 
الديمقراطية".

وحســب أستاذ العلوم السياسية، فإن "القاسم الانتخابي هو عملية 
دســتورية أقرتهــا حتى المحكمــة الدســتورية ولا تخالــف أي نص من 

النصوص الدستورية".
وبخصوص تحــركات الأحــزاب السياســية وتصاعد حــدة التوتر 
وتبايــن الاتهامات المتبادلــة فيما بينها، أكد أبو عــوض أنه "مما لا  يدع 
مجالًا للشــك أن طبيعة التصعيد الذي بدأ من قبل الأحزاب السياســية 
فــي هذه المرحلــة إنما هــو رد فعل طبيعي فــي الزمن السياســي لقرب 
الانتخابــات التشــريعية والمحلية والمهنية، ما يعنــي أن كل حزب يلعب 
بــالأوراق الرابحة التي يراهــن عليها، لكن غالبية الأحــزاب لم ترق في 
خطابها السياســي بعد إلى وضع مقاربة تنافســية تبنــى على البرامج 
والأهداف التي تصب في خدمة المجتمع، بل ما زالت تتخبط في الهجوم 
علــى الخصوم السياســيين، من خــال البحث عن أمورهم الشــخصية 
والعمليــة، وهــذه الأزمــة إن لــم تعــرف حــاً ناضجــاً يرقــى بالعمــل 
السياســي، فإنه يفضي إلــى نتيجة واحدة مفادها العــزوف العام عن 

المشاركة السياسية".
وحول توقعاته في شــأن الحزب الذي يمكن أن يفوز في الانتخابات 
المقبلــة، أفــاد المتحدث نفســه بأنــه "لا يمكن الجــزم بالنتيجــة لصالح 
أي حــزب، فمن خلال المراقبــة الواقعية، فــإن كل تصريحات الأحزاب 
السياســية على لســان رموزهــا تدّعي تصــدر الانتخابــات، وعلى ثقة 
الناخب فــي حزبهم، لكن المفاجآت في هذه الانتخابات ســتكون قوية، 
والقاســم الانتخابي خلــق توازنات تخــدم الجميع، ليبقى فــن الريادة 
فــي الفــوز بأكبر المقاعــد البرلمانية مبنيــاً على عنصريــن، وهما الإقناع 
الذي يشــترط فيه وســائل التواصــل الفاعلــة والناجعــة، والعمل من 
خلال النزول إلى الميدان وانتهاج سياســة القرب البعيدة عن التسويف 

وخطاب الجمهرة".
وأضــاف أن "الواقــع المغربــي صــار يفصــل النقاش فــي الرهانات 
السياســية، وهــو ما يبــرز جلياً فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي، ما 
يفيــد أن على الأحزاب الابتعاد عن الخطابات الكلاســيكية التي صارت 
محط اســتهزاء وســخرية، والنزول ببرامج عملية مبنية على الإحصاء 

والتفصيل".
وجوابــاً على ســؤال "القدس العربــي" حول تخوفــات الأحزاب من 
عــزوف المواطنــن، والدعوات المتعــدد للمغاربة من أجل المشــاركة في 
الاســتحقاقات المقبلة، قــال أبو عوض إن "هناك بعــض المغاربة يدعون 
للمشــاركة في الاستحقاقات القادمة وهذا صحيح ولكنهم قلة، وهناك 
العكــس )الأكثرية( مــن يدعون إلــى مقاطعة الانتخابــات وكل العملية 
السياســية، ومن هــذه الأكثرية ما تعمــل عليه بعض الأحــزاب دعائياً 
لمجابهــة خصومهــم السياســيين، لأنها أحــزاب لها تنظيمــات تضرب 
فــي عمق التاريخ المغربــي، هذه التنظيمات التي قــد تختلف مع الحزب 

فــي بعض النقــاط، لكنها تتوحــد ككتلة ناخبة قوية تركــب على موجة 
العزوف التي عملت على ترسيخ جزء منها. والشق الآخر مبني على أن 
بعض الأحزاب السياســية التي تفتقر إلى التنظيمات والبرامج العملية، 
تتخذ العمليات السابقة في الانتخابات، باستقطاب روادها والذين لهم 
صيت قوي بالفســاد وتدنيس العمل السياســي، وهو ما ينعكس سلباً 
علــى الناخــب المغربي الــذي يئس من هــذه الوجوه الحلزونيــة التي لا 

تخرج من جحرها إلا في الزمن الانتخابي بعد السبات السنوي".
وبالنسبة لأســتاذ العلوم السياسية، فالأحزاب السياسية هي التي 
عليها الرهان في إقناع المواطن المغربي بالمشــاركة السياسية تحت مبدأ 

"إذا كنت لا تمارس السياسة، فاعلم أن السياسة تمارس عليك".
وعن إمكانية عودة حزب العدالة والتنمية إلى واجهة النتائج، قال إنه 
حزب رئيــس الحكومة "ليس بذاك الحزب القوي الذي يمكنه أن يفرض 
نفســه في كل مرحلة ببرامج سياســية تنمويــة ورؤى إصلاحية فاعلة 
تقترب من المواطن المغربي وخاصة الطبقة الوســطى التي أصبحت منذ 
2011 آيلــة للانقراض". وأوضــح أن حزب العدالــة والتنمية يعرف لغة 
الحســاب العددي في العمــل الانتخابي، من خلال اســتغلال العزوف 
السياسي لدى المجتمع المغربي الذي يفر من صناديق الاقتراع، وتوهمه 

بأن السياسة والعمل السياسي عنوانه الفساد، وأيضاً من خلال وجود 
كتلة ناخبة منظمة تحتكم إلى مبدأ "الشيخ والمريد"، فرغم رفضها لمنهج 
الحزب في الكثير من المحطات، فإنها تبقى واعية بضرورة الحضور في 
المشــاركة السياسية والولوج إلى غمار التســابق الانتخابي؛ فضلًا عن 
اعتماد بعض الأحزاب على رموز فاســدة في العمل السياســي للولوج 
إلى الانتخابات، وهذا في حد ذاته ورقة دعائية مضادة يوظفها الحزب 

المذكور لصالحه في الترويج لوهم النظافة في العمل السياسي".
وحســب المتحدث، فإن "حزب العدالة والتنميــة في هذه المرحلة، كل 
متتبع يرى بوضوح تام السياســة التي ينتهجها في التســيير، بمقاربة 
الانتســاب، أي أنه ينســب كل الوُرَش الكبــرى التي يســهر عليها الملك 
محمد الســادس في المدن الكبرى لإدارته، وهــو ما نقف عليه في بعض 
مواقعهم للأســف الشــديد، فإن كانت متعمدة، فهي قمة التطاول، وإن 
كانت عفوية من بعــض المتعاطفين، فعلى الحزب أن يخرج بتوضيحات 
حــول تلك التدوينات ليحافظ على ســير ممارســته السياســية نظيفة، 
وطبعاً ســيكتب التاريــخ، أن عهدهم كان هو جســر التواصل والتعاون 

بين المغرب وإسرائيل".
وشدد أبو عوض على أن "الرهان الحقيقي الذي ينبغي أن تعمل عليه 
الأحزاب هو العمل على تحفيز الناس للمشــاركة السياســية، وتجديد 

الثقة بالعمل السياسي داخل الأحزاب".

الصراع تحسمه الصناديق

وحول حصــر الفائز فــي الانتخابات بــن أحزاب بعينهــا من قبيل 
"العدالــة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحــرار" و"الأصالة والمعاصرة" 
و"الاســتقلال"، أكد المتحدث ذاتــه أن "الصراع ستحســمه الصناديق، 
لكــن هذه الأحزاب ينبغــي عليها أن تحترم عقليــة المواطن المغربي الذي 
بــات يؤمن بشــكل واع معنــى العمل السياســي، فالقــوة الآن في هذه 
المرحلة المتبقيــة تكمن في البرامج التي ســتعتمدها، وكذلك في الوعود 
الإصلاحيــة التي ســتتبناها فــي الحكومة، وليــس في القيــل والقال، 
وكثــرة الهرطقة، فالعيون جاعت مــن فراغ العمل، والآذان شــبعت من 

كثرة الكلام".
وأكد الباحــث المغربي أن "الأحزاب الآن ملزمة أن تعتمد لغة التحدي 
القائمــة علــى مصلحــة المواطــن أولًا وأخيــراً، وهي من ســتؤدي ثمن 

استقرار الوطن واستمرار أمنه".
وأشــار إلــى أن الأحــزاب المذكــورة "حقيقــة هــي مــن تملأ المشــهد 
السياسي بتحركاتها لكنها لا زالت في مستهل الانطلاق الفعلي لإدماج 

الناس في العمل السياسي وإقناعهم بالمشاركة السياسية".
وختم عبد الله أبو عوض بالتأكيد على أن "المفاجأة سيخلقها الحزب 
الذي يعتمد لغة العمل المنظم ولغة الأرقام، وليس الحزب الذي سيعتمد 

لغة الوعود ورشفة شاي".

سجين مغربي يتلقى التطعيم ضد كوفيد 19

عبد الله أبو عوض
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تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

تحول خبــر إصابــة رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي 
بفيــروس كورونا إلى "حدث سياســي" فــي تونس، حيث 
شــكل مناســبة للمعارضة لدعوته إلى مغادرة منصبه فيما 
عبر الائتلاف الحكــم عن تواصل دعمه له، في وقت نفت فيه 
الرئاسة التونسية وجود خلال مع رئاسة الحكومة، مشيرة 
إلى أن العلاقة بين الطرفين يحددها الدســتور التونســي، 
في وقــت تواصلت فيه الانتقــادات لوزيــر الصحة فوزي 
المهدي فيما تداولت وســائل إعلام أنباء تتحدث عن احتمال 
استبداله بنظيره الســابق القيادي في حركة النهضة، عبد 
للطيف المكي، والذي ينســب له النجــاح الكبير في احتواء 

فيروس كورونا خلال وجوده في حكومة إلياس الفخفاخ.
وكان النائب ماهر المذيوب مســاعد رئيس البرلمان راشد 
الغنوشي أعلن، مســاء الثلاثاء، إصابة الغنوشي بفيروس 
كورونا، لكنه أكد أنه "بخير، ويتعافى من أعراض طفيفة من 
كوفيد -19، لاسيما وأنه تلقّى التلقيح المضاد لهذا الفيروس 
علــى جرعتين.  وقد نصحــه طبيبه المباشــر بالبقاء بعض 
الوقت بالمستشفى للاطمئنان. والسيد رئيس مجلس نواب 
الشعب في تواصل عن بعد مع عائلته ومع نائبيه ومساعديه 

ويتابع أعمال المجلس على مدار الساعة". 

نجاتهم ولادة جديدة 

وكتــب المستشــار الإعلامــي لرئيــس البرلمان وســيم 
الخضراوي في تدوينة على فيســبوك: "كنا في المستشــفى 
منذ قليل للاطلاع على الوضع الصحي لرئيس مجلس نوّاب 
الشّعب. أخبرنا الطبيب أن حالته مستقرة وأنه من الطبيعي 
أن يظل تحــت المراقبة الطبيــة للمتابعة ومــن جهة أخرى 
أكد أن التلقيح الذي تناوله ســيكون مفيــداً جداً في مقاومة 
الفيــروس، وكقاعدة عامة أي نوع من التطعيمات ســيكون 
له دور إيجابي في حال المــرض. )...( وتلقى رئيس المجلس 
مكالمات هاتفية من داخل تونــس وخارجها للاطمئنان على 
صحته، كما تلقى مكالمــة هاتفية من رئيس الجمهورية قيس 

سعيد".
وأثار مرض الغنوشي جدلًا سياســياً كبيراً، حيث انتقد 
النائــب عن كتلــة ائتلاف الكرامــة، عبد اللطيــف العلوي 
اســتغلال أطراف في المعارضة هذا الأمــر لتوجيه انتقادات 
للغنوشي ومحاولة بعضهم "الإســاءة له"، حيث كتب على 
صفحته في فيســبوك: "راشد الغنّوشي ســيموت بالتّأكيد 
حــن يجيء أجلــه، دون أن تكلّفوا أنفســكم عنــاء الدّعاء 
عليه، أروني بشــراً واحداً خُلّد قبله كي نظــنّ أنّه قد يكون 
من المخلّدين، لكنّه في النّهاية من القلائل الّذين سيعيشــون 

مرّتين. عاش حياة أولى طويلة مليئة صاخبة، ملأ فيها الدّنيا 
وشــغل النّاس، وســيعيش حياة أخرى فيما تركه من كتب 

ومن أفكار ومن تاريخ ومن سيرة ومن مسيره".
وأضــاف: "المضحــك أنّ أولئــك القصار الصّغــار الّذين 
اســتغلّوا فرصة مرضه ليدعــوا عليه بالمــوت العاجل في 
حينه ووقته، ســيرحلون مثله دون شكّ، وربّما قبله، وربّما 
بعده، لكنّهم سيرحلون دون أن يكونوا قد عاشوا ولو لحظة 
واحدة من حياته الأولى ولا الثّانية، بل دون حتّى أن يكونوا 
قد عاشــوا حياتهم الخاصّة القصيرة جدّاً، لأنّهم، ببساطة، 
قضوها منشــغلين بأعمــار الآخرين، وظنّــوا أنّ تقصيرها 

سيطيل في أعمارهم".
وكتب الباحث والناشــط السياســي د. ســامي براهم: 
"نرجو له )الغنوشــي( الشّــفاء وطول العمــر وقد قيل لي 
إنّ الإصابة بهذا الوباء عافى اللــه منه الجميع كانت فرصة 
تأمّل ومراجعــة لكثير من المصابين الذيــن اعتبروا نجاتهم 
ولادة جديــدة، لذلك ونحن نرجو له الشّــفاء صادقين غير 
متملّقين ولا متزلّفين ندعوه لفتــرة تأمّل ومراجعة لخياراته 

السياســيّة منذ بداية هذا المسار الذي فتحت الثّورة أبوابه. 
ما الذي أضافه ترؤسه للبرلمان التّونسي لرصيده السياسي 
ورصيــد حزبه وللبلد وهو الذي أعلن عنــد عودته للبلد أنّ 
تقلّد المناصب ليس من طموحاته؟ ألــم يكن حرّاً طليقاً يملك 
زمام أمره وهو يترأّس حزباً سياســيّاً بهذا الحجم والرصيد 
والعمق الشّــعبي، يمتلك المبادرة السياســيّة ويســهم في 
الحوارات دون إكراهات أو حصار وينشر مؤلفاته ويتجوّل 

في العالم؟".
وأضاف: "ما الذي جعله يذهب في هذا الخيار الاعتباطي 
غير المدروس الــذي جعله هدفاً لكلّ التهجّمات والشــيطنة 
والتّرذيل الذي بلــغ حدّاً لا يتصوّر في البــذاءة، فضلًا عن 
تعفين أجواء البرلمان وتعطيل عمل المؤسّســة التّشــريعيّة 
وتــأزيم الوضع في البلد، فضــاً عن تقــديم التنازلات تلو 
التنــازلات للمحافظــة علــى هذا الموقــع المكلف سياســيّاً 
وأخلاقيّاً؟ ما الذي أضافه لحزبه بحصر الرّئاسة في شخصه 
واحتكار كلّ صلاحيــات القيادة طول هذه العقود حتّى ضجّ 
جزء كبير من الأجيال القياديّة المناضلة المعتبرة وعبّروا عن 

امتعاضهم ونقدهم لهذا الخيار في عريضة المئة التي لّخصت 
بشــكل عميق أزمة هذا الحزب وهي ســابقة فــي تاريخ هذا 

التيّار؟".
ونفــى وليد الحجــام الملحق بالدائرة الدبلوماســية في 
رئاســة الجمهورية وجود خلاف بين رئاســتي الجمهورية 
والحكومة، مؤكداً أن العلاقة بينهما يحددها الدستور، الذي 

ينصّ على ضرورة احترام الصلاحيات.
وأضاف، فــي تصريحــات صحافية الأربعــاء: "نحن لا 
نرتضي في رئاســة الجمهورية التدخل في صلاحيات غيرنا 
من المؤسســات وقيس ســعيّد ليس طرفاً فــي خلق الأزمة 
السياســية التي تعيشــها تونس اليوم بل على العكس هو 
يعمل على أن يكون طرفاً في إيجاد حل للازمات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية، زد عليها الأزمة الصحية اليوم، 
عبر الحوار شــرط أن يكــون وفقاً لتصــور جديد. ورئيس 
الجمهورية لم يشــكك في وطنيــة الأطراف التي شــاركت 
في الحــوار الوطني الســابق، أنّ تصريحاتــه أخرجت من 
سياقها، وأنّ رئاســة الجمهورية تكنّ كل الاحترام والتقدير 

للمؤسســة الوطنية العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل 
)...( وعلاقة الود لم تنقطع مــع الاتحاد ربما هناك اختلاف 
في تصور الحوار الذي دعا إليه، وســنصل إلى حل في هذا 
الملف ونحن كرئاســة جمهورية متمسكون بالحور للخروج 

من الأزمة''.
وانتقــد إيهــاب الغريانــي، القيــادي في حــزب التيار 
الموجهــة لوزير الصحة،  الانتقادات  الديمقراطي، تصاعــد 
فوزي المهــدي، وتحميله أزمــة تزايد الإصابــات بفيروس 
كورونــا، حيث كتب علــى موقع فيســبوك: "لا أعرف وزير 
الصحة معرفة شــخصية إلى اليوم ولم يســبق لي بتاتاً أن 
قابلته أو تحدثت معه )في بدايــة حملة التلقيح، طالبت في 
أحــد المجموعات الطبيــة الخاصة على الفيســبوك باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتطعيم المسنين الفاقدين للاستقلالية في 
منازلهم، فأجابني مشــكوراً أن الوزارة وضعت فرقاً متنقلة 
للقيام بهذا الأمر، كانت هذه المــرة الوحيدة التي حدث فيها 
تفاعل بيني وبينــه(. منذ مدة وماكينــات الائتلاف الحاكم 
تشــن حملة على وزير الصحة تريد منها تحميله، وتحميله 

هو فقط، المسؤولية على الفشل الذريع في مقاومة الوباء".

مصالح فئوية

وأضــاف، مخاطباً المهــدي: "هــذه الأحــزاب لا هم لها 
مطلقاً في البلاد، همها الوحيــد مصالحها الفئوية ومغانمها 
السياســية )وغير السياســية(، ولمصلحة البلاد، التعامل 
معها يجب أن يكون على هذا الأســاس. اســتمعت لك تقول 
على إحدى وســائل الإعلام أنك تتــرك أثراً كتابيــاً لكل ما 
تعمل. تصلني معلومات لســت متأكداً منها أن اللجنة الطبية 
والــوزارة تقدمان مقترحــات لإجراءات يقــع تغييرها في 
رئاســة الحكومة. إذا حدث ونجح هؤلاء في مساعيهم وإذا 
كان ما يصلني من أخبار صحيحاً، أنشــر كل أرشيفك واعلم 
التونســيين بالحقيقة؛ لا تهتم بالمتحيلين الذين سيتهمونك 
بصفاقة بأنك لســت رجــل دولة؛ هؤلاء دجالــون يعملون 
بإمرة غيرهم. أما إذا كانــت خطة التصدي للوباء وما حدث 
معها، فقط من إنتاجكم وأنكم واللجنة عملتم بكل استقلالية 
وحريــة وأن هــذا فقط ما قدمتــوه لنا، يؤســفني إعلامكم 
أنكم فشلتم فشــاً ذريعاً وأنكم مســؤولون، تماماً كرئيس 
الحكومة، على آلاف الضحايا الذين كان من الممكن الاحتفاظ 

على أرواح العديد منهم". 
وتزامنــت الانتقــادات الموجهة للمهدي مــع ورود أنباء 
نشــرها بعض وســائل الإعلام حول وجود نية لدى رئيس 
الحكومة هشام المشيشــي لإعادة وزير الصحة السابق عبد 
اللطيف المكي إلى مكانه بعد عزل المهدي، على اعتبار النجاح 
الكبير الذي حققه المكي في احتواء فيروس كورونا، رغم أن 
هذا القرار يصطدم بعدة عقبات، من بينها الحصول على ثقة 

البرلمان ومن ثمة موافقة الرئيس قيس سعيد.
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انتقادات لوزير الصحة بسبب أزمة كورونا وأنباء عن احتمال تعويضه بنظيره السابق

»مرض« الغنوشي يعيد الجدل حول رئاسته للبرلمان... والرئاسة تنفي وجود خلاف مع الحكومة

ليبيا: اكتشاف مقابر جماعية جديدة في ترهونة وتقارير عن انتهاكات صارخة ضد النساء في سجون حفتر 
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

انتهاكات عدة مازالت تسجل في المناطق التي خضعت سابقاً أو مازالت 
تخضع لســلطان وســيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يستمر في 
تحفيز مليشياته لتنفيذ هذه الانتهاكات التي وصلت حد القتل خارج إطار 

القانون والسرقة السطو المسلح.  
وفي الوقت الذي قام فيه حفتر بالهجوم على العاصمة طرابلس في عام 
2019 ســجل له عدد لا يحصى ولا يعد من الانتهاكات الصادمة، أبرزها ما 
فعلته مليشيات الكانيات الداعمة والتابعة له، وما وجد في مدينة ترهونة 

من مقابر جماعية وسجون سرية.

البحث عن مفقودين 

ومازال عدد ضحايا مدينــة ترهونة الليبية يتزايد يوماً بعد آخر، حيث 
أعلن الناطق باســم الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين 
عبد العزيز الجعفري، في تصريح لـ"القدس العربي" عن انتشــال 3 جثث 
من المقبرتين الجماعيتين اللتين تم اكتشافهما أمس الإثنين داخل مشروع "5 

كيلومتر" الزراعي في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.
وكان الجعفري قد أكد في تصريح ســابق، انتشــال جثتين في 7 تموز/
يوليــو الجاري بعد اكتشــاف مقبــرة جماعية جديدة داخل مشــروع "5 

كيلومتر" الزراعي.

وبدأت فرق البحــث التابعة لهيئة البحث عن المفقودين، في نيســان/
أبريــل الماضي، أعمال البحث عــن الجثث في الموقع المســمى "5 كيلومتر" 

ليصل المجموع إلى 12 حتى الآن.
جاء ذلك بعد الانتهاء من البحث في مشروع الربط الزراعي الذي عملت 
فيه على أكثر من ألف حقل تجريبي، وجدت خلالها أكثر من 25 مقبرة، بينها 
21 فردية، واســتخرجت منها أكثر من 140 جثة، منها جثث كاملة، ومنها ما 

هو متحلل.
وأوضــح الجعفري أن الهيئة تتوقع أن تجــد مجموعة أخرى من المقابر 
الجماعية الأخرى والجثث اســتناداً إلى البلاغــات التي وصلت إليها عن 
المفقودين وعن مجموعة من المواقع، موضحاً أنها تعمل بشــكل مستمر ولم 

تتوقف.
وقال الجعفري، في تصريح ســابق، بأن عدد الجثث المستخرجة حتى 
الآن وصل إلى 149 جثة، منهم أشــاء، موضحاً أن الهيئة تتوقع أن تتمكن 
من العثور على مواقع جديدة تحوي المزيد مــن المقابر الجماعية والجثث 

لضحايا حفتر .
وأفــادت المدعية العامــة بالمحكمة الجنائيــة فاتو بنســودا، في وقت 
ســابق، أن فريق المحكمة الجنائية الدولية التقى الناجين من مجازر المقابر 

الجماعية، مبينة أن الفريق على تواصل مع السلطات الليبية.
وفــرض الاتحاد الأوروبي، في آذار/مارس الماضــي، عقوبات أوروبية 
على محمد وعبــد الرحيم الكاني، زعيمي ميليشــيات الكاني، التي كانت 
تســيطر على مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس؛ لتورطهما في عمليات 

قتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري.
منظمــة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنســان، قالت في 

تقرير نشــرته ســابقاً، إن المجموعة المســلحة كانت خلال هذه السنوات 
"تخطف وتحتجز وتقتل وتخفي أشــخاصاً يعارضونها أو يشــتبه بأنهم 
يفعلون ذلك"، وأفادت شهادات عدة أن الأمر وصل بهم إلى استخدام أسود 

لبث الذعر.
تقرير لصحيفة واشــنطن بوســت نشــر قبل شــهر، قال إن ميليشيا 
الكانيات قتلت المئات بمختلف الطرق، ســواء بإطلاق النار عدة مرات من 
مســافة قريبة، فيما كان الضحايا مكبلي اليديــن والقدمين، وفي كثير من 

الأحيان معصوبي الأعين.
وأشار التقرير إلى أن التقارير عن جرائم هذه الميليشيا بدأت في الظهور 
في بداية عام 2017، حيث كانت الكانيات معروفة في ذلك الوقت للسلطات 

الحاكمة، والمشرعين الليبيين، والأمم المتحدة، وآخرين.
وأثناء ســرد الصحيفة لروايــة حول عائلة كاملة قتلــت على يد ميليا 
الكانــي، قالت إنه تم فصل أولاد الفالوس عن أبيهم، قبل أن يقتلوا جميعاً، 
حيث اصطحــب محمد الكانــي أولاد الفالوس الأربعة إلــى بيته. ثم أمر 
الأولاد الذين تبلغ أعمارهــم )16,15,10,8( بالاصطفاف في حديقة المنزل. 

ثم فتح مسلحون النار عليهم، حيث قتل ثلاثة باستثناء الطفل الأصغر.

اعتداءات جنسية

وفي صور أخرى لفظاعة جرائم حفتر وانتهاكاته لحقوق الإنسان، فقد 
أدانــت منظمة ليبية حقوقية الانتهاكات والجرائم الجنســية التي تحدث 

بالمنظقة الشرقية ضد النساء، في بيان لها الأربعاء .
وكشــفت منظمة ضحايا لحقوق الإنســان في ليبيا عن حوادث اعتداء 

جنســي بمعتقلات المنطقة الشــرقية الواقعة تحت ســيطرة قوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت المنظمة، في تدوينة على "فيسبوك"، إن هذه الحوادث وقعت في 
سجن الكويفية ببنغازي، ومقر مكافحة الجريمة بالبيضاء.

وأفادت المنظمة الحقوقية أنها تلقت شــكاوى موثقة على اعتداء جنود 
وحراس على 3 ســيدات، مشيرة إلى أنها ســتصدر تقريراً عن العنف ضد 

المرأة في هذه السجون.
وطالبت المنظمة، سابقاً، الســلطات العدلية وعلي رأسها مكتب النائب 
العام، بضرورة إنهاء التحقيقات في وقائع مقتل النائب ســهام سرقيوة، 
والمحامية حنان البرعصي، وغيرها من قضايا القتل سياسية الدوافع التي 

وقعت بمدينة بنغازي، وتقديم الجناة للعدالة.
وفضلًا عن هذه الانتهاكات، لم يســتطع حفتر حتى من فرض السلم في 
مناطق نفوذها أو الســيطرة على المليشــيات التابعة لها، حيث وقبل أيام 
أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي الواقعة شرق 

ليبيا، عن استقباله لـ 4 مصابين، مساء الجمعة.
وقال المشفى، في تدوينة نشــرها عبر منصة "فيسبوك"، إن الإصابات 

كانت جراء سقوط قذيفة بمنطقة سيدي حسين، حسب شهادة المصابين.
وقال مستشفى الجلاء التابع للدولة، إن 3 من المصابين تلقوا الإسعافات 
اللازمة وغادروا، فيما بقي الرابع بالإيواء في أحد الأقســام. ولم تكشــف 

الجهات الرسمية حتى الآن عن أي معلومات بشأن الواقعة.
وتشــهد مدينة بنغازي، التي تسيطر عليها ميليشــيات المتمرد خليفة 
حفتر، انتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية، فضلًا 

عن انتشار واسع لعمليات الخطف والسرقة والقتل خارج إطار القانون.

وسط استبشار بالدخول في بحبوحة الغاز يصاحبه تخوف من الانعكاسات

موريتانيا: وزارة الطاقة تعلن عن توقعات بالبدء في استغلال حقول الغاز سنة 2023 
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أعلن الأمين العام لــوزارة البترول والمعادن والطاقــة، عبدول ممادو باري، 
أنــه "من المتوقع أن تكون ســنة 2023، البداية الفعلية لإنتــاج الغاز الموريتاني 
في حقل آحميم المشــترك مع السنغال، مما سيســمح بإنتاج الغاز المنزلي وغاز 
الطاقة بجودة عالية وصولًا إلى نســبة صفر تلوث في أفق العام 2050 حســب 

الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة". 
جاء ذلــك خلال مداخلة للأمين العام أمس أمام ورشــة عمل منظمة من طرف 
وزارة البترول والمعادن والطاقة بتمويل من البنك الدولي، حول إطلاق الدراسة 
الاستراتيجية لوضع المخطط التوجيهي لاستغلال الغاز والبترول في موريتانيا.
وأضاف الأمين العام أن "الورشة ستشكل منصة للتبادل بين مختلف الشركاء 
حول الأفكار والمقاربة من أجل الاســتفادة القصوى من العائدات على الاقتصاد 
الموريتاني"، مشــيراً إلى أن "هذه الدراسة ستحدد المقدرات والإمكانات الوطنية 

في مجال المحروقات". 
وانتدبت الحكومة الموريتانية مكتب دراسات دولياً لإنجاز الدراسة المذكورة 
نهاية العــام الجاري ولإعداد مخطط توجيهي عن الغــاز والبترول على المديين 
المتوسط والبعيد من أجل دمجهما في النسيج الاقتصادي الموريتاني، وفي عمق 

التنمية المستدامة مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالأمن الطاقوي وحماية البيئة.
ويعتبر حقل غاز آحميم/الســلحفاة من أكبر حقول الغــاز في إفريقيا، حيث 
تبلغ احتياطاتــه المؤكدة 1400 مليار متر مكعب من الغــاز، ما يجعله من أضخم 

المشاريع المنفذة حالياً في إفريقيا.
واتفقت موريتانيا والسنغال على تناصف عائدات هذا الحقل المقدرة بما بين 

80 و90 مليار دولار على مدى عشرين سنة.
 وأكدت شــركة "بترييش بتروليوم" التي تتولى اســتغلال الحقل أن أعمال 

مرحلته الأولى قد أنجزت بمعدل %58.
وبســبب وباء كورونا، تأخرت أعمال إنجاز منصة الاســتغلال وملحقاتها، 
حيث لم تبدأ إلا في الســنة الجارية، وهو ما سيؤخر بدء عمليات الاستغلال  إلى 

عام 2023 بدلًا من 2022.
وتشــمل عمليات تحضير اســتغلال الحقل تهيئة 12 بئراً تحت مياه المحيط 
الأطلســي، كما تشــمل إقامة حاجز للأمواج بطول 1200 متر يقي ناقلة الغاز من 
حركة البحر ليتسنى تسييل الغاز ونقله وتسويقه، وليمكن الوحدة الطافية من 

إنتاج  سنوي يصل إلى 2.5 طن من الغاز السائل.
ووقعت موريتانيا مع جارتها الســنغال في فبراير/شــباط الماضي، اتفاقية 
تســويق المرحلة الأولى من حقل غاز "احميم الكبير" المشترك بين البلدين، حيث 

تُقدر احتياطاته من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.
وكان المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهو هيئة بحثية 

مســتقلة، قد حذر في تقرير أخير له، من انعكاسات سياسية واقتصادية كبرى 
لحقل الغاز المكتشــف، قياســاً على ما أحدثته هذه الطاقة تاريخياً، من تحولات 

استراتيجية في البلدان التي ظهرت فيها.
وتوقــع المركز في تقريره أن "يحدث هذا الاكتشــاف الطاقوي الكبير نقلة في 
اقتصاد موريتانيا وأوضاعها الاجتماعية والسياســية إذا أحســن استغلاله، 

لكونها المرة الأولى التي تتوفر فيها موريتانيا على موارد طاقوية بهذا الحجم".
وعــن التأثيرات السياســية لحقل "آحميــم"، توقع المركز "زيــادة في تأثير 
الأطــراف الخارجية في الشــأن المحلــي الموريتاني من خــال دعمها للأطراف 
القادرة على توفير الاســتقرار لأنه أهم شرط لضمان بيئة استثمارية آمنة، وفي 
هذا السياق ربما تترسخ المقاربة التي تبنتها الدول الأوروبية في موضوع الأمن 
والتي نظرت دائماً لاســتمرار حكم الجيش الموريتاني بوصفه الأقدر على ضمان 

الأمن".
كمــا توقع المركز "تنافس الأطــراف الدولية، الســاعية للحصول على فوائد 
اقتصادية مــن هذه الاكتشــافات، على التأثيــر في صناعة القرار السياســي 

والاقتصادي داخل البلد"، 

وعن الآثــار الاقتصاديــة المتوقعة لهذا الاكتشــاف، أكد المركز أن "الســوق 
الجديدة للغاز المســال تتميز بميزات عديدة تجعلها مفضلة للمنتجين والمسوقين 
الكبار في الســوق الدولية، ممــا يغريهم بشــكل أكبر بالاســتثمار في منطقة 

الاكتشافات الجديدة".
وأشــار المركز إلى أن "الغاز الموريتاني المكتشــف يمتاز بالجــودة والنقاوة 
وبسهولة الاستخراج، وقلة التكلفة، وبقرب من أوروبا وأمريكا الأكثر استهلاكاً 

للمادة".
وكانت اكتشــافات الغاز الكبيرة هي تلك التي أنجزتها شــركة "كوسموس" 
التي بدأت العمل منذ العام 2012 في المنطقة الحدودية المشــتركة بين موريتانيا 
والسنغال، واستطاعت سنة 2015 اكتشاف كميات كبيرة من الغاز على الحدود 

السنغالية الموريتانية المشتركة.
وفي العام 2016 أعلن عن وجود احتياطي مؤكد من الغاز يقدر بـ 25 تريليون 
قدم مكعب من الغــاز الطبيعي عالي الجودة في هذه المنطقة، بل تشــير تقارير 
الخبراء إلى أن مجموع احتياطي حقلي "الســلحفاة" و"آحميم بير الله" قد يصل 

إلى 50 ترليون قدم مكعب قابلة للاستخدام لعدة عقود من الزمن.

ممرضة تونسية تعتني بالمرضى في صالة ألعاب رياضية تم تحويلها للتعامل مع الإصابات الجديدة بكورونا في القيروان

إيداع وزير الموارد المائية 
الأسبق حسين نسيب السجن 

المؤقت بسبب قضية فساد
الجزائر- »القدس العربي«: 

أودع وزير الموارد المائية الأســبق حسين نسيب، السجن 
المؤقت، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب 

الجزائي الاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
ونقلــت تقارير إعلامية محلية أن قــرار الإيداع له علاقة 
بملفات فســاد خلال تســيير حسين نســيب لقطاع الموارد 
المائية، ويتــم التحقيق في هذه القضية مــع كل من الوزير 
الأســبق المتواجد في الســجن أيضاً ارزقــي براقي، وكذا 
رئيــس الحكومة الأســبق عبــد المالك ســال المتواجد في 
السجن  لتورطه في قضايا فســاد أخرى، والذي أصدر في 

حقه أمر بالإيداع في هذه القضية.
وكان الوزير الســابق تقلد عدة مناصــب أهمها في قطاع 
الموارد المائيــة، وكان آخرها وزيراً للقطاع بين 2012 و 2015 

ثم بين 2017 و 2019.
وحســب جريــدة "الشــروق" المحلية، ســيوجه قاضي 
التحقيق "الاتهام لعبد المالك ســال في قضية فساد تتعلق 
بقطــاع المــوارد المائيــة، وهو الملــف الذي صــدر في حق 
الوزير الســابق للمــوارد المائية أرزقي براقــي، قرار إيداع 
الحبس المؤقت بصفته مديراً عاماً ســابقاً للوكالة الوطنية 
للســدود"، ووجهت له تهم تتعلق بالفســاد وتبديد أموال 
عمومية وإساءة اســتغلال الوظيفة في القضية التي طالت 

قطاع الموارد المائية والسدود.
 وكان أرزقــي براقي، أودع الحبــس المؤقت في حزيران/

يونيو الماضي، بعد ســماعه في قضايا فساد، وأنهيت مهامه 
في شــباط/ فبراير من العام الجاري بعد حوالي ســنة من 
اســتوزاره، وشــغل منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود 

منذ العام 2015.
 وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشــكل كبير مع 
خبر إيداع الوزير حسين نسيب السجن بسبب قضايا فساد، 

وربطوه بأزمة العطش التي تعيشها الجزائر اليوم.

حقل آحميم المشترك مع السنغال
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رجل أمن أفغاني ينظم حركة المرور في قندهار

لندن  ـ »القدس العربي«:

أعلنــت حركة »طالبان« التي تشــن منذ شــهرين هجوماً 
على عــدة جبهات ضد القوات الأفغانية ســيطرتها على معبر 
سبين بولداك الحدودي، المهم مع باكســتان في ولاية قندهار 
الجنوبية، مســجلة تقدمًا جديدًا منذ تسريع القوات الدولية 

انسحابها من أفغانستان.
وإن قالت وزارة الداخلية الأفغانيــة إن القوات الأفغانية 
»صــدت« هجوم »طالبان« فقد أكد مصدر أمني باكســتاني أن 
راية »طالبــان« البيضــاء رُفعت في البلــدة الحدودية، لكن 
سرعان ما انتشرت على وســائل التواصل الاجتماعي، صور 
»لمقاتلي طالبان« وقد بدا عليهم الارتياح في ما يبدو، أنها بلدة 

حدودية.
إذا تأكدت السيطرة على ســبين بولداك، فسيكون التقدم 
الأحــدث الذي تحرزه الحركــة، بعد الســيطرة على عدد من 
المعابر الحدودية في الأســابيع الأخيرة مع ســعي المتمردين 
إلى قطع الإيــرادات الجمركية التي تحتاجهــا حكومة كابول 

ليتمكنوا، بالتالي، من جنيها بأنفسهم.

»أمنهم مضمون«

ويأتي إعلان »طالبان« بعد أيام من قتال عنيف في مختلف 
أنحاء ولاية قندهار حيث اضطرت الحكومة إلى نشــر مقاتلين 
من القوات الخاصة للحيلولة دون ســقوط عاصمة الولاية مع 

تقدم »طالبان« باتجاه المعبر الحدودي.
وسعى المتحدث باسم »طالبان« ذبيح الله مجاهد في بيان، 
إلى طمأنة التجــار والمقيمين هناك بقوله إن »أمنهم مضمون«. 
لكن المســؤولين الأفغان أصروا على أنهم ما زالوا يسيطرون 

على البلدة.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية، طــارق عريان، إن 
»إرهابيي طالبان تحركوا بالقــرب من المنطقة الحدودية« في 

منطقة سبين بولداك، لكن »القوات الأمنية صدت هجومهم«.
لكن سكانًا جرى الاتصال بهم، فندوا مزاعم الحكومة. وقال 
راز محمــد، وهو صاحــب متجر ويعمل بالقــرب من المنطقة: 
»ذهبت إلى متجري هــذا الصباح ورأيــت أن مقاتلي طالبان 
منتشــرون في كل مــكان. إنهم في البازار وفي مقر الشــرطة 
ومناطق الجمارك. يمكنني أيضًا سماع صوت المعارك في مكان 

قريب«.

معبر رئيسي 

ويعد المعبر الحدودي، أحد أكثــر المعابر أهمية من الناحية 
الاســتراتيجية بالنســبة لـ»طالبان« إذ يمكن الوصول عبره 
مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة 
»طالبان« منذ عقود، وينتشــر عدد غيــر معروف من المقاتلين 

الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان، للقتال.
وبعد ســاعات من الإعلان عن ســقوط المعبر، شــوهد في 
الجانب الباكســتاني نحو 150 من مقاتلي »طالبان« يركبون 
دراجــات نارية ويلوحــون برايات الحركة خــال مطالبتهم 
بالســماح لهم بالعبور إلى أفغانســتان. وبلوشستان وجهة 
يقصدها المقاتلون لتلقي العــاج الطبي وتعيش فيها عائلات 

كثيرين منهم.
اســتمرار هجمــات »طالبان« دفــع بعثــة الأمم المتحدة 
للمســاعدة في أفغانستان لدعوة أطراف النزاع في البلاد إلى 

وقف إطلاق النار في عيد الأضحى المبارك.
وفي بيان صدر عنها الأربعاء، دعت البعثة الأممي، القوات 
الحكومية وحركة »طالبان« إلى وقــف إطلاق النار تزامناً مع 
عيد الأضحى، بســبب تزايد أعمال العنف وانتهاكات حقوق 

الإنسان فيها.
ولفــت البيان إلــى أن وقف إطلاق النار سيســهم في دفع 

عملية السلام إلى الأمام.
وأشــار إلى أن أفضل طريق لمنع وقوع خسائر في صفوف 

المدنيين هو العودة إلى محادثات السلام.
وقال إن المهتمين حقاً بمستقبل أفغانستان وشعبها يجب أن 

يعطوا الأولوية لمحادثات السلام.
وأعربت البعثة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في 

أفغانستان، مشددة على وجوب محاسبة مرتكبي ذلك.
وحثت البعثة جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان.

ويتــوازى تقدم »طالبان« على ما يبــود من فرض أحكامها 

المتشــددة، فبعد أيام قليلة من اســتيلاء الحركــة على إقليم 
ناء في ولاية تخار شــمالي أفغانســتان، أبلغت الإمام المحلي 
قواعدها القاضية بوجوب إطالة اللحى وفرض الوصاية على 
المــرأة. وقال المقيم في إقليم كلافغان صفــة الله )25 عاماً( إنّ 
الرسالة »أوردت منع توجه النساء إلى السوق ما لم يرافقهن 

رجل، وكذلك حظر حلق اللحى على الرجال«.
وتابــع أنّ »التدخين صــار محرّمــاً« فيما أكــدت طالبان 

»التصدي بشدّة« لكلّ من ينتهك قواعدها.
كذلك، قالت ســاجدة، التــي كانت تعمل فــي أحد مصانع 
المدينة: »بعد ســقوط شير خان، أمرت طالبان النساء بالتزام 

منازلهن«.
وأضافت في اتصال عبر الهاتف: »نســوة وفتيات كثر كنّ 
يعملن في التطريــز والخياطة وصناعة الأحذيــة، لكن قرار 

طالبان أرعبنا«.
في منطقة يــاوان الواقعة ضمن ولاية بدخشــان - وهي 
ولاية أخرى لم تطأها الحركة من قبل، جمع المتمردون السكان 
المحليين في مســجد عند وصولهم وفرضــوا على الفور بعض 

القواعد الصارمة.
وقال نذير محمّــد )32 عاماً(: »يجب علــى الجميع ارتداء 
العمائــم وإطالة اللحى« مضيفاً أنّ »فتيــات الصفوف الأعلى 
من الصف الســادس )من ســن 11 إلى 12 سنة( تّم منعهن من 

العودة إلى فصول الدراسة«.
وفي الســياق ذاته، لجأ أكثــر من 77 مواطنــاً أفغانياً إلى 
طاجيكستان، هرباً من هجمات ينفذها عناصر حركة »طالبان« 

على مناطق مأهولة شمال شرقي البلاد.
وأثارت الســرعة الهائلة للهجمات التي خاضتها »طالبان« 

على عدة جبهات مخاوف من إنهاك قوات الأمن الأفغانية.
وفي واشــنطن، فــي وقت ســابق من هذا الأســبوع، قال 
المتحدث باســم وزارة الدفــاع جون كيربــي، إن النجاح في 
صد طالبان ســيعتمد على قادة البلاد، وليس على ما ستفعله 

الولايات المتحدة.
وزاد للصحافيين: »إنهم يعرفون ما يتعين عليهم فعله.

وتبدأ الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو 
إجلاء الأفغان الذين ســاعدوا الجيــش الأمريكي وعائلاتهم 
بواســطة طائرات، وفق ما أعلن مســؤول أمريكي كبير، أمس 

الأربعاء.
وقال المصدر نفسه، إن واشــنطن »تطلق عملية للمساعدة 
في إعادة إسكان الأفغان المهتمين والمؤهلين لذلك ممن ساعدوا 
الولايــات المتحدة وحلفاءهــا« وقدموا طلبــاً للحصول على 
تأشــيرة خاصة، مذكراً بأن هذا الأمر يستند إلى وعد للرئيس 

جو بايدن.
وأضــاف أن »الرحلات المغادرة لأفغانســتان ســتبدأ في 
الأســبوع الأخيــر من تموز/يوليو بالنســبة إلى المرشــحين 
لبرنامج التأشيرة الخاصة الذين سبق أن سجلوا« أسماءهم.

ولم يــدل المصــدر بتفاصيل عــن مواعيد هــذه الرحلات 
ووجهاتها، ولا عن عدد الأفراد المعنيين.

وتعتزم القوات الأمريكية إنهاء انســحابها من أفغانستان 
في 31 آب/أغســطس المقبل بعدما أمضت عشرين عاماً في هذا 
البلد، حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.

والانسحاب المبرمج لآخر العســكريين أحيا قلق المترجمين 
والموظفين الأفغان الذين ســاعدوا الجيش الأمريكي، بســبب 

خشيتهم من رد انتقالي لـ»طالبان«.

»خطأ«

وانتقد الرئيس الأمريكي الأســبق جورج دبليو بوش، في 
مقابلة مع قناة ألمانية، انســحاب قوات حلف شمال الأطلسي 
)الناتو( من أفغانستان، الأربعاء، معتبراً أنه »خطأ« ستعاني 

منه »النساء والفتيات الأفغانيات« على حد قوله.
وقال الرئيس الأســبق الذي أرســل القوات الأمريكية إلى 
أفغانســتان خريف 2001 بعــد هجمات 11 أيلول/ســبتمبر، 
في المقابلة مع محطة »دويتشــه فيلي« إن »النساء والفتيات 

الأفغانيات سيعانين من ضرر لا يوصف«.
ورداً على ســؤال عما إذا كان يعتبر هذا الانسحاب »خطأ« 
قال بــوش: »نعم أعتقــد ذلك، لأن العواقب ســتكون وخيمة 

جداً«.
وأضاف أن النســاء وكذلك المتعاونين الأفغان مع الجيوش 
الغربية »سيتركون ليذبحوا من قبل هؤلاء الناس المتوحشين 

جداً، وهذا يحزنني«.

الجيش الأمريكي يبدأ نهاية الشهر بإجلاء الأفغان الذين ساعدوه

أفغانستان: »طالبان« تواصل تقدمها والأمم المتحدة تدعو لهدنة في عيد الأضحى 

استعداد بريطاني مشروط للتعامل مع »طالبان«... وروسيا تحذر الحركة 
لندن ـ »القدس العربي«: 

حذرت روسيا أمس الأربعاء، حركة »طالبان« من الإضرار بأمن حلفائها في آسيا الوسطى، 
وفيمــا تفقــد قائد الجيش الإيرانــي الوحدات العســكرية على الحدود مع أفغانســتان، أعلنت 
بريطانيا أنها ســتتعامل مع حركة »طالبان« في أفغانســتان إذا دخلت إلى الحكومة واحترمت 

حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها، الأربعاء، إن أي محاولة من جانب 
طالبان للإضرار بأمن حلفاء روســيا في آسيا الوسطى ستؤدي إلى سقوط خسائر كبيرة في 

الأرواح.
في حين، زار القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، صباح أمس الأربعاء، 
مدينة تايباد في محافظة خراســان رضوي، شمال شــرقي إيران ونقطة الصفر الحدودية بين 

إيران وأفغانستان.
وذكرت وكالة »فارس« الإيرانية أنه تفقد الوحدات العسكرية التابعة للجيش المتواجدة على 

الحدود.
يأتي هذا في ظل هجمات واتساع سيطرة حركة »طالبان« على الجانب الآخر من الحدود.

وكانــت الحكومة الإيرانية أكدت، أول أمس، أن »هناك اســتعداداً في إيــران من قبل جميع 
الأجهزة المعنية، وتم التخطيط لسيناريوهات مختلفة تجاه التحركات الأخيرة في أفغانستان، 

وتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن حراسة الحدود«.
في الموازاة، أكدت الحكومة الألمانية اســتمرارها في دعم أفغانســتان بعد انسحاب الجيش 

الألماني.
وقال المتحدث باســم الحكومة شــتيفن زايبرت، في برلين: »لن نواصل ذلك على المســتوى 
الوطني فحســب، بل ســيواصل الناتو أيضاً دعم القوات المسلحة الأفغانية، على سبيل المثال« 
مضيفــاً أن انســحاب الجيش الألماني لا يعنــي »نهاية مصلحتنا في حدوث تطــور جيد هناك« 
وقال: »مصلحتنا أن يكون هناك تفاهم سياســي بــن الحكومة وطالبان. المحادثات جارية في 

هذا الشأن«.
وكانــت الحكومــة الأفغانيــة طلبت مــن دول أوروبية مطلع هذا الأســبوع، تعليــق عمليات 

الترحيل إليها لمدة ثلاثة أشهر.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستســتجيب للطلب أو كيفية تلبيتها 
لــه. وقــال متحدث باســم وزارة الداخلية الألمانية، إنــه يُجرى العمل »علــى أن يكون هناك حل 
مقبول للطرفين« مضيفاً أن أفغانســتان من ناحية »في وضع خاص« حالياً، ومن ناحية أخرى 

فإن عمليات الترحيل إلى أفغانستان »لا تزال ممكنة من وجهة نظرنا«.
وتعمــل وزارة الخارجيــة الألمانيــة حاليــاً علــى صياغــة تقريــر جديــد لتقييــم الوضع في 

أفغانستان، والذي من المتوقع، وفقاً لمتحدثة باسم الوزارة، أن يكتمل هذا الشهر.
إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بريطانيا ســتتعامل مع حركة »طالبان« 

في أفغانستان إذا دخلت إلى الحكومة واحترمت حقوق الإنسان.
وقــال الوزير فــي مقابلة نشــرتها صحيفــة »تيلغــراف«: »مهما كانــت الحكومــة القائمة، 

ستتعاون الحكومة البريطانية معها بشرط أن تحترم بعض المعايير الدولية«.
وأضــاف: »لكــن كما يحصل بالنســبة للحكومات الأخــرى في العالم، إذا تصرفت بشــكل 

يتعارض بشكل خطير مع حقوق الإنسان، فسنعيد النظر في علاقتنا«.
وأقــر وزيــر الدفاع البريطاني بــأن آفاق التعاون مــع »طالبان« يمكن أن تثير جدلًا لا ســيما 
وأن 457 عســكرياً بريطانياً قتلوا في أفغانســتان، لكن »كل عمليات السلام تتطلب التوافق مع 

العدو«.
وحســب وزير الدفاع البريطانــي، فإن »طالبان« تطمح إلى »اعتــراف دولي« للحصول على 
التمويــل والدعــم اللازمين لإعادة إعمــار البلاد و»هذا لا يتــم إذا كانوا يرفعــون راية الإرهاب« 

مضيفاً: »يجب أن يكونوا شركاء في السلام وإلا فسيواجهون مخاطر العزلة«.
فيما لا تزال المفاوضات الرســمية التي أطلقت في الدوحة في جمود، دعا والاس »طالبان« 
والرئيس الأفغاني أشــرف غني، إلى »العمل معاً من أجل إقرار الاســتقرار إلى البلاد بعد عقود 

من النزاع«.

روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنقاء ٪90 
■ دبــي ـ  رويترز: قال الرئيس الإيراني، حســن روحانــي، أمس الأربعــاء، إن طهران يمكنها 
تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 90 في المئة، وهي الدرجة المستخدمة في الأسلحة، إذا 
احتاجت مفاعلاتها النووية لذلك، لكنه أضاف أن بلاده لا تزال تســعى لإحياء الاتفاق النووي لعام 

2015 والذي من شأنه الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
ويشــير تصريح روحاني، وهو الثاني هذا العام عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة التي 
تلائم القنابل النووية، إلى عزم إيران على مواصلة خرق الاتفاق النووي في غياب أي اتفاق لإحيائه.

ونقلت وســائل إعلام رسمية إيرانية، عن روحاني، قوله خلال اجتماع للحكومة: »منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنســبة 20 و60 في المئة وبإمكانها أيضاً التخصيب 

بنسبة 90 في المئة لو احتاجت مفاعلاتنا ذلك يوماً ما«.
ويحدد الاتفاق النووي الإيراني السقف الذي يمكن لطهران أن تصل إليه في تخصيب اليورانيوم 
إلــى درجة نقاء 3.67 في المئة وهو ما يقل عن درجة 20 فــي المئة الذي حققته قبل الاتفاق ويقل كثيراً 

عن 90 في المئة اللازم لصنع سلاح نووي.
وخرقت إيران الاتفاق بعدة طرق منذ انســحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 بما شــمل إنتاج 

يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 20 في المئة و60 في المئة.
وانتقد روحاني، الذي سيســلم الرئاسة في الخامس من أغســطس/ آب، إلى رجل الدين المنتمي 
لغلاة المتشــددين إبراهيم رئيســي، بشــكل ضمني كبار متخذي القرار في إيران »لعدم سماحهم« 

لحكومته بإعادة إحياء الاتفاق النووي خلال ولايته.
ونقلــت وكالة الجمهورية الإســامية للأنباء عنه قوله: »انتزعوا فرصــة التوصل إلى اتفاق من 
هذه الحكومة. نأسف بشــدة لإهدار تلك الفرصة«. وتأجلت الجولة السادسة من المحادثات النووية 
في فيينا فــي 20 يونيو/ حزيران. ولم يُحدد موعد الجولة التالية بعد ويقول مســؤولون إيرانيون 
وغربيون إنــه لا تزال هناك أوجه خلاف كبيــرة يتعين حلها. وقال مســؤولان إيرانيان بارزان إن 
الرئيس المنتخب رئيسي يعتزم اتباع »نهج أكثر تشدداً« في المحادثات بعدما يتولى الرئاسة، وأضافا 

أن المحادثات قد تستأنف في أواخر سبتمبر/ أيلول أو أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
وبــن أحدهما أن عدداً كبيراً من أعضاء فريق التفاوض الإيراني قد يتم اســتبدالهم بمســؤولين 
متشــددين لكن كبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي ســيظل في منصبه »لبعض الوقت 
على الأقــل«. وأوضح المســؤول الآخر أن رئيســي يعتزم إبــداء »مرونة أقل والمطالبــة بمزيد من 
التنازلات« من واشــنطن مثل الإبقاء على سلســلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب 

اليورانيوم والإصرار على رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان والإرهاب.

باكستان: قتلى بانفجار حافلة تقل صينيين 
■ إســطنبول ـ  الأناضول:  أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة 
قتلى انفجار وقع في حافلة تقل عمــالًا صينيين، إلى 12، فيما تتداول أنباء عن وقوف »عمل إرهابي« 
وراء الحادث. وقالت الوزارة في بيان إن حافلة تقل عمالًا صينيين بولاية خيبر بختونخوا »سقطت 

في واد بعد عطل ميكانيكي أدى إلى تسرب غاز تسبب في وقوع الانفجار«.
وأضاف البيان أن العمــال الصينيين كانوا متجهين برفقة موظفين باكســتانيين إلى مكان عملهم 
لمتابعة مشــروع قائم عندما وقع الحادث. ولم تذكر الوزارة تفاصيل حول عدد الجرحى، لكن مصادر 

قالت إن 27 عاملًا صينياً و5 باكستانيين أصيبوا في الانفجار.
غير أن مسؤولًا محلياً باكســتانياً قال، مفضلًا عدم الكشــف عن هويته، إن الانفجار »تم على ما 
يبدو من خلال عبوة ناسفة محلية الصنع« بالقرب من موقع بناء مشروع داسو للطاقة الكهرومائية 

في منطقة كوهستان العليا.
فيما ندد بابار أوان، مستشــار رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، بالانفجار، قائلًا إننا لن نسمح 

أن تعرقل مثل هذه »الهجمات الجبانة« أعمال التنمية، وفقاً لإذاعة باكستان التي تديرها الدولة.
وطلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، من باكستان إجراء تحقيق شامل 
في الحادث، والقبض على الجناة لحماية سلامة الموظفين والمشاريع الصينية، وفقاً لصحيفة جلوبال 

تايمز الحكومية.
ومشــروع سد »داسو« للطاقة الكهرومائية هو جزء من اتفاقية مشروع الممر الاقتصادي المشترك، 

التي عقدت عام 2014 بين الصين وباكستان، بكلفة إجمالية مقدرة بـ 64 مليار دولار.
ويهدف المشروع إلى ربط مقاطعة »شينشيانغ« الصينية ذات الأهمية الاستراتيجية شمال غربي 
البلاد، بميناء »غوادار« الباكستاني، من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب 

لنقل البضائع والنفط والغاز.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
 أكثــر مــن مئــة شــخص رهــن التوقيف في 
كوبا، فيما شــبكة الإنترنت الجــوال مقطوعة منذ 
احتجاجات الأحد المناهضــة للحكومة، التي تنفي 
حدوث انتفاضة اجتماعية، وسط انتقادات حادة 

من واشنطن ودول أخرى.
وتوفــي رجــل بالغ من العمــر 36 عامــاً أثناء 
مشــاركته فــي تظاهــرة احتجاجية فــي حي لا 
غوينيرا في ضاحية هافانا، حيث وقعت صدامات 
بــن المتظاهرين والشــرطة أصيــب خلالها عدة 

أشخاص بجروح.
وأعربــت وزارة الداخلية عن »أســفها لحدوث 
وفاة«. وقــال وزير الخارجية برونــو رودريغيز 
في مؤتمر صحافي: »فــي 11 تموز/يوليو، لم تكن 
هنــاك احتجاجات اجتماعية فــي كوبا، لم يحدث 
ذلك بفضــل إرادة شــعبنا ودعم شــعبنا للثورة 

ولحكومته«.
وأضاف أن مــا حدث »اضطرابــات على نطاق 
محــدود للغاية« مؤكــداً أن »البــاد تمر بظروف 

طبيعية تماماً«.
وبعد تصريحات مماثلــة للرئيس ميغيل دياز 
كانيــل، اتهم رودريغيز، واشــنطن بأنها تقف من 
خلال سياســة العقوبات، وحملــة على الإنترنت 
وراء التظاهــرات التي اندلعــت الأحد في حوالي 
أربعين مدينة وقرية وسط هتافات »نحن جائعون« 

و»حرية« و»تسقط الديكتاتورية«.
والثلاثاء، كان نحو 130 شخصاً موقوفين أو في 

عداد المفقودين في كوبا، وفق لائحة اسمية نشرتها 
على »تويتر« حركة سان ايسيدرو.

ومــن بين الموقوفــن معارضون بــارزون مثل 
خوســيه دانيال فيرير ومانويل كويســتا موروا 
وبيرتا ســولر إضافة إلى كاميلا أكوســتا البالغة 
مــن العمــر 28 عاماً، وفــق ما أعلنــت صحيفة »أ 
ب ث« الصــادرة فــي مدريــد والتي تعمــل معها 
منذ ســتة أشــهر. وتعقيباً على النبــأ، قال رئيس 
الوزراء الإســباني بيدرو سانشــيز: »يبدو لي أن 
اعتقال صحافية تعمل مع أ ب ث، وســيلة الإعلام 
الإسبانية، غير مناســب« ودعا هافانا إلى احترام 

حق الكوبيين في »التظاهر بحرية«.
وفيمــا لــم يعلن رســمياً عن عــدد الموقوفين، 
حاولت بعــض العائلات الثلاثــاء الحصول على 
معلومات من مراكز الشــرطة في العاصمة بشــأن 

أبنائها وأقاربها.
وفي واشــنطن، نددت جولي تشونغ مساعدة 
الأمريكيتين  لشــؤون  الأمريكي  الخارجيــة  وزير 
عبر تويتر: »بالعنف وباعتقال متظاهرين كوبيين 
وكذلــك باختفــاء ناشــطين مســتقلين« مطالبة 

»بالإفراج عنهم فوراً«.
واتهمت إيران، واشنطن بمحاولة »التدخل في 

الشؤون الداخلية« لكوبا.
وساد الهدوء الثلاثاء في العاصمة هافانا التي 
وشرطيون  والجيش  الشــرطة  قوات  فيها  تنتشر 
باللبــاس المدني، لكن مــا زال الاتصال بالإنترنت 
عبر الأجهزة المحمولة مقطوعــاً بعدما كان محرك 
تظاهرات الأحد. ورداً على ســؤال حول ذلك، قال 

وزيــر الخارجية برونو رودريغيــز: »صحيح أنه 
ليــس لدينا إنترنــت عبر الهاتــف المحمول ولكن 
تنقصنا الأدوية أيضاً. ويجدر بي أن أقول إن كوبا 

لن تتخلى عن حق الدفاع عن نفسها«.
في هذا الســياق، دعــا المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكية نيد برايس »قــادة كوبا إلى 
التحلي بضبط النفس )و( احترام صوت الشــعب 
من خلال فتح جميع وســائل الاتصال، سواء عبر 

الإنترنت أو خارجها«.
ولكن الولايــات المتحدة قالت إنها لن تســمح 
بدخــول الكوبيين الذين يحاولون بســبب الأزمة 

الفرار من بلادهم عن طريق البحر.
وقــال برونو رودريغيــز: »لا أعتقــد أننا على 
وشك أن نشهد أزمة ثنائية، إلا إذا أرادت الحكومة 

الأمريكية ذلك«.
فــي ميامــي وواشــنطن، تجمــع أمريكيــون 
يتحدرون من كوبــا دعماً للتظاهرات في الجزيرة. 
كمــا خرجــت تظاهــرات أصغــر فــي البرازيل 

والإكوادور والأوروغواي.
كذلك، دانــت ألمانيا لجوء النظــام الكوبي إلى 
»العنــف« ضــد المتظاهرين، ما أســفر عــن مقتل 
شــخص، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين الذين 
تم توقيفهم خــال التظاهرات، وفق ما صرح وزير 

الخارجية الألماني، هايكو ماس.
وكتب في تغريدة: »ندعو الحكومة الكوبية إلى 
نبذ العنف والسعي إلى الحوار والإفراج عن جميع 

الموقوفين خلال التظاهرات السلمية«.
وأضاف: »ندين أعمــال العنف ضد المتظاهرين 

في كوبا والتي أدت إلى سقوط أول ضحية«.
ودعا الأســاقفة الكاثوليك فــي كوبا، الحكومة 
والمتظاهريــن، إلى »التوصل إلــى تفاهم« لتجنب 
العنف بعدما تحولــت الاحتجاجات إلى صدامات 
مع الشــرطة. وقالوا في بيان إن »للناس الحق في 

التعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم وآمالهم«.
انطلقت التظاهرات التي لم يسبق لها مثيل منذ 
ثورة 1959 بدافع من الأزمة الاقتصادية وأغضبت 
الحكومة الشــيوعية، ودفعت الرئيس ميغيل دياز 
كانيل إلى التحذير في تغريدة مساء الإثنين من أن 
»الثورة الكوبية لن تدير الخد الآخر لأولئك الذين 
يهاجمونهــا في مســاحات افتراضيــة وحقيقية. 
ســوف نتجنب العنف الثوري، لكننا سنقمع عنف 

الثورة المضادة«.
ودعا الرئيس الكوبي، الأحــد، »كل ثوار البلد، 
كل الشــيوعيين، للخروج إلى الشوارع والتصدي 

)للاستفزازات( بكل تصميم وحزم وشجاعة«.
وخرجت عدة تظاهرات لمناصــري النظام بعد 
ظهر الأحــد والإثنــن، وجرت خلالهــا صدامات 

اتسمت أحياناً بالعنف بين الطرفين.
وفي مؤشــر إلى خطورة الموقف، حضر راوول 
كاســترو الذي تقاعد في نيســان/أبريل اجتماعاً 
للمكتــب السياســي للجنــة المركزيــة للحــزب 
الشيوعي، الأحد »جرى خلاله تحليل الاستفزازات 
التي دبرتها عناصر معاديــة للثورة وتم تنظيمها 
وتمويلهــا انطلاقاً مــن الولايات المتحــدة بهدف 
زعزعة الاســتقرار« وفق صحيفة الحزب الرسمية 

»غرانما«.

■ دربان  ـ  رويترز: قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، 
أمس الأربعاء، إنه قد يأمر بنشــر مزيد من القوات في الشوارع في 
إطار تصدي الجيش والشــرطة لأعمال النهب والعنف المســتمرة 
منذ أيام، فيما لجأ بعض المواطنين لتســليح أنفسهم من أجل حماية 

ممتلكاتهم وأعمالهم من الاضطرابات.
وأدت أسوأ اضطرابات تشهدها جنوب إفريقيا منذ سنوات لمقتل 
أكثر من 70 شخصاً وإلحاق أضرار بمئات الشركات. وبدأت إمدادات 

الأغذية والوقود تتناقص.
واندلعــت الاحتجاجــات في أعقاب ســجن الرئيس الســابق 
جاكوب زوما )79 عاماً( في الأسبوع الماضي، لعدم مثوله للتحقيق 
في قضايا فساد، واتسع نطاق الاحتجاجات إلى عمليات نهب تفجر 
خلالها الغضب الشعبي بســبب صعوبات المعيشة وعدم المساواة 

بعد 27 عاماً على إلغاء سياسة الفصل العنصري.
ونهب مثيرو الشغب مراكز تسوق ومخازن أو أضرموا فيها النار 
في عدة مــدن معظمها في إقليم كوازولو ناتال، مســقط رأس زوما 
ومدينة جوهانسبرج كبرى مدن البلاد وإقليم خاوتينج المحيط بها.

وتم نشــر الجيــش لمســاعدة قــوات الشــرطة فــي احتواء 
الاضطرابــات. وتقول قوات الأمن إنها ألقــت القبض على أكثر من 

1200 شخص، لكن الحكومة أحجمت عن فرض حالة الطوارئ.
والتقى رامافوزا مع زعماء الأحزاب السياسية الأربعاء لمناقشة 

سُبُل وقف الاضطرابات.

وجاء في بيــان حكومي: »رحب الرئيــس رامافوزا بالمقترحات 
التي قدمها الزعماء السياســيون وقال إنه يجري بحث التوسع في 

نشر قوات الدفاع الوطني الجنوب إفريقية«.
وبدا أن أعمال العنــف تراجعت في بعض المناطق الأربعاء، لكن 

في مناطق أخرى تجددت أعمال الحرب والنهب.
وأدت الاضطرابات، وهي الأسوأ في جنوب إفريقيا منذ سنوات، 
إلى إغلاق مصفاة نفــط وتعطيل المستشــفيات التي تواجه عبء 

التعامل مع موجة ثالثة من كورونا.
وقالت شــبكة المستشــفيات الوطنية، التي تمثل 241 مستشفى 
عاماً تواجه بالفعل صعوبات في مواجهة أســوأ تفش لكورونا في 
إفريقيا، إن الأوكســجين والأدوية ينفدان، مشيرة إلى أن معظمها 

يصل عبر دربان، وكذلك المواد الغذائية.
وأضافت شبكة المستشفيات أن »تأثير النهب والدمار له عواقب 
وخيمة على المستشــفيات وأن بؤرة الجائحة تقــع داخل المناطق 
المتضررة حاليــاً من الهجمــات«. وقالت إن العاملــن في المناطق 
المنكوبة لــم يتمكنوا من الوصول إلى عملهم ممــا يؤدي إلى تفاقم 
النقص الناجم عــن موجة ثالثة من الإصابــات. وفي الوقت الذي 
بدت فيه الســلطات في دربــان عاجزة عن وقــف النهب، أظهرت 
لقطات تلفزيونية قيام أشــخاص مســلحين، كثير منهم من الأقلية 
البيضاء في جنوب إفريقيا، بإغلاق الشــوارع لمنع المزيد من أعمال 
النهب. وصاح أحد الأشــخاص قائلًا: »اذهبوا إلى منازلكم واحموا 

بيوتكم«. وذكر مســؤول في قطاع النفط بأن العمــل توقف مؤقتاً 
في مصفاة ســابريف كبرى مصافي النفط في البلاد والموجودة في 
دربان. وبينت متحدثة باسم شركة ميرسك أن الشركة أغلقت جميع 
مســتودعاتها ومخازنها في دربان وجوهانسبرج بسبب استمرار 

أعمال النهب في المدينتين.
وأضافت كيري روسر، المتحدثة باسم الشركة في إفريقيا: »جرى 
إغلاق العديد من الأرصفة في ميناء دربان خلال الســاعات الأربع 
والعشرين الماضية لكننا لم نتسبب حتى الآن في أي حالات طارئة 

من شأنها أن تمنع توقف السفن في دربان«.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب إفريقيا عن قلقها لاضطراب 
نقل الموظفين والأطقم الطبية ونقــص الغذاء والدواء وغيرهما من 

السلع الأساسية بسبب العنف.
وقالــت في بيــان مســاء الثلاثاء: »ســيؤدي هذا إلــى تفاقم 
الصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعية الموجودة بالفعل بســبب 

البطالة والفقر وعدم المساواة في البلاد«.
وصدر حكم السجن على زوما الشهر الماضي لتحديه أمر محكمة 
بالمثول أمام لجنة تتولى التحقيق في قضايا فســاد شــهدها حكمه 
الذي اســتمر تســعة أعوام حتى عام 2018. ويواجه أيضاً محاكمة 
منفصلة بتهم بينها الفســاد والاحتيال والابتزاز وغســل الأموال. 
ودفع الرئيس الســابق ببراءته في المحكمة فــي مايو/ أيار. وقالت 

مؤسسته يوم الثلاثاء إن العنف سيستمر لحين إطلاق سراحه.

كوبا: اعتقالات وانقطاع للإنترنت والسلطة تتوعد المتظاهرين 

جنوب إفريقيا: نهب متاجر ومواطنون يتسلحون وانتشار أمني في الشوارع
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مصر اليوم

كفى عبثا
يرى مرسي عطا الله في "الأهرام"، أنه لم يعد بمقدورنا 
الســماح للعبة »المفاوضات« أن تتكــرر أكثر مما تكررت، 
لكي نكــون فقط في خدمة هــدف أديس أبابا في كســب 
الوقت، ومــن ثم فإنه في غيبة هدف محــدد وإطار زمني 
غير قابل للتجــاوز، لا مجال مطلقا لتكرار لعبة التفاوض. 
إذا كنــا نعتبــر أن مســلك التعنت والمراوغــة من جانب 
إثيوبيا طوال الســنوات الأخيــرة لتفريغ المفاوضات من 
مضمونها الصحيح، يمثل تحديا خطيرا وتهديدا مباشــرا 
للمصالح والحقوق المشــروعة لمصر والســودان، فإن ما 
بعد ذلك قــد يكون أخطــر وأكبر من قــدرة الجميع على 
احتمال كلفته الباهظة! كل الذيــن يتابعون في العواصم 
الدولية تلك التطورات المتسارعة في أزمة السد الإثيوبي 
وتلاحقهــم الدبلوماســية المصرية بكل جديــد أولا بأول 
ـ من خلال جــولات مكوكيــة يقوم بها وزيــر الخارجية 
المصري سامح شــكري - باتوا يدركون جيدا أن إثيوبيا 
بعد قرارها المســتفز ببدء إجراءات المــلء الثاني لبحيرة 
الســد، بدون اتفاق قانونب ملزم مع مصر والسودان، قد 
سدت كل الطرق والمســالك المتاحة لتيسير حركة الجهود 
الدولية والإقليمية صوب الاتجــاه الصحيح لحل الأزمة 
سياســيا.. وأيضا فإن العواصم العالمية كافة، باتت على 
يقين من أن مصر والسودان بذلا كل جهد مستطاع لتفادي 
الاضطرار الحتمــي للذهاب إلى خيــارات صعبة لضمان 
حقوقهمــا التاريخيــة والقانونية في ميــاه النيل. ولعل 
الشــيء الأهم والأخطر مــن ذلك كلــه، أن تداعيات أزمة 
الســد بسبب الســلوك الإثيوبي، أفرزت حالة من الأسف 
والأسى والضجر والغضب المشروع لدى الشعبين المصري 
والســوداني، بدرجة غير مســبوقة لم تعد معها هناك أي 
حاجــة لأي تعبئة نفســية لما هو مقبــل ومحتمل، بعد أن 
أصبح الشــعبان المصري والسوداني يعيشان أزمة السد 
الإثيوبي كحقيقة صادمة لــم تعد تحتمل مزيدا من الصبر 
أو مزيدا من الســكوت. وهذه هي نقطة الخطر، لأن ضغط 
الرأي العام في البلدين ســوف يكون كاســحا في اتجاه 
إعلان اليــأس الكامل من جدوى اســتئناف المفاوضات، 

بدون خريطة طريق، وبدون سقف زمني محدد.

المعركة مستمرة
المعركة مســتمرة، هكذا اختزل محمد أمين في "المصري 
اليوم" ما يجــري معربا عن أمنيته فــي أن تصل إثيوبيا 
إلى قناعة بــأن مصر لن تقف عاجزة أمام تصرفاتها.. وألا 
تســتمر في المراوغة، بدعوى أنها تريد التفاوض وتدعو 
له مصر والسودان بحســن نية.. لأن إثيوبيا لا تتفاوض 
بحســن نية أصلا.. بيان الخارجية الإثيوبية، أمس، نوع 
من التضليل للرأي العام العالمــي، فهي لا تريد مفاوضات 
مثمرة وبناءة، ولكنها تتكلم عنهــا، وإذا كانت قد وعدت 
بالتوصــل إلى نتيجة بشــأن الملء الثانــي، تحت مظلة 
الاتحــاد الافريقي، فيجب أن تتنازل عــن موقفها المتعنت 
وتضع ســقفا للتفاوض.. ولا يكون التفاوض للأبد. وإذا 
كانت إثيوبيا قد كسبت جولة فإن المعركة مستمرة.. وإذا 
كان مجلس الأمن لا يناقش مشاكل المياه، فإنه ليس بعيدا 
أن يناقش أمورا أخرى بين البلدان الثلاثة، إذا ما نفد الصبر 
وتضررت مصر والسودان، وساعتها ستكون إثيوبيا هي 
التي تدفع الثمن، وتتحمل نتائج تعنتها وغرورها، قبل أن 
يتحرك المجتمع الدولى لإنقاذهــا. المؤكد أن مصر لا تمانع 
في تنمية إثيوبيا ومســاعدتها، ســواء في بناء السد، أو 
توليد الكهرباء بطرق أخرى.. فالتنمية )عقيدة مصرية(، 
وإذا كانت مصر لا تسعى للحرب، فإنها تُغلّب فكرة التنمية 
على الحرب، وتســعى للخير لكل الأطراف، ولا يعني هذا 
أنها قد تتراجع عن حماية مصالحها ومقدراتها ومواردها 
المائية.. فهــل تعي إثيوبيا هذه النظريــة وتقدم تنازلات 
قبــل مفاوضات »الفرصــة الأخيرة« وتقبــل الدخول في 
المفاوضات بروح طيبة وحســن نية، وتسجل هذا الموقف 
مكتوبــا إن كانت تحرص على ســمعة الاتحــاد الافريقي 

ومكانته الدولية؟

سم وعسل
انتهى محمــد أمين إلى أن الكلام الــذي تضمنه البيان 
الإثيوبي، كلام شــكله حلو، ولكنه يخلــو من المصداقية، 
فهو يتضمن معالجة مخاوف كل طرف، وضرورة التوصل 
إلى تفاهم بشــأن عدد من القضايــا، والتحديات طويلة 
الأمــد.. وكأن إثيوبيا هي التي تدعــو للحل وليس مصر 
والسودان، وهي مواقف نعرفها هنا في صراعات الجيرة 
وشــغل الحواري. الغريــب أن إثيوبيا تدعــو للتفاوض 
بحســن نية، وتُشــجع مصر والســودان على التفاوض 
والالتزام بالنهــج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد 
الافريقي، للوصــول إلى نتيجة مقبولــة للطرفين.. وهو 
كلام غيــر مضمون، خصوصــا أن إثيوبيا تنســحب في 
الوقت المناســب ولا توقــع على ما تم الاتفــاق عليه، كما 
حدث في مفاوضات واشــنطن. دعوة إثيوبيا للتفاوض 
المثمر تشــبه عندي قصة »الشيطان يعظ«.. لأن أبي أحمد 
يريد أن يتفاوض ثم يتفاوض وهو مبدأ صهيوني ســرق 
القضية الفلســطينية نصف قرن، وما زالــت القضية بلا 
حــل، وأظن أن المفاوض المصري يعــرف ذلك وليس لديه 
الصبر، ولا يمكن أن ينجر لسياسة التفاوض للأبد، بينما 
الســد يعمل. وأخيرا، هل صحيح أن الخارجية الإثيوبية 
ملتزمة بإنهــاء العملية الثلاثية بنجــاح، والتوصل إلى 
نتيجــة مقبولة للأطــراف الثلاثة؟ هــل إثيوبيا حريصة 

على إعلاء شــأن الاتحاد الافريقي وبناء مكانته وسمعته 
الدولية؟ هل الاتحاد نفســه لديه القدرة على حل مشكلة 
إقليمية فــي نطاقه؟ أتمنى أن يكون الحــل إفريقيا داخل 

البيت الافريقي.

شكري لا يقرأ
من معارك أمس هجوم ضد الوزير ســامح شكري شنه 
نــادر نور الدين محمــد في "المصري اليــوم": لا أدري إن 
كان وزير الخارجيــة المصري قد اســتعان بخبراء المياه 
والسدود المصريين من أصحاب الخبرة والرؤية الحديثة 
وخبراء وزارة الري، قبل إعداد كلمته، أم اعتمد فقط على 
المعلومات التي عايشــها منذ عشر ســنوات، وأخرى منذ 
خمس ســنوات يوم أن صاغ بنفســه إعلان مبادئ السد 
الإثيوبي. فكلمــة وزيرنا كان ينبغــي أن تتضمن اعتماد 
مصر الكامل علــى مياه نهر النيل وبنســبة 95%، حيث 
إننا دولة صحراوية جافة تعيش على مســاحة 7% فقط 
من أراضيها بســبب الجفاف والقحط، وأن ســكان مصر 
يتكدســون على ضفتي نهر النيل كنهر وحيد بلا رافد وبلا 
بديل، في حين تنعم إثيوبيا بأحواض تســعة أنهار وفيرة 
المياه، بالإضافــة إلى مياه بحيرة تانا الغزيرة، التي ينبع 
منهــا النيل الأزرق، وألــف مليار متر مكعــب من الأمطار 
ســنويا، ونصيب الفرد من المياه يتجاوز حد الفقر المائي 
بحجم 1650 متــرا مكعبا مقارنة بنصيــب 600 متر للفرد 
في مصر؟ بالإضافة إلى مناخ شديد الحرارة جاف معدوم 
الأمطــار في مصر. وعليــه أن يوضح أن مصر تســتورد 
65% من أغذيتها الأساسية بســبب شح المياه ونقصها، 
وعدم قدرتنا على زراعتها في بلادنا بســبب الشح المائي 
وأن أراضينا الزراعية لا تزيد على عُشر الأراضي الزراعية 
في إثيوبيــا، وأن ثروتنا الحيوانية لا تزيد على 12% من 
مثيلاتها في إثيوبيا بســبب الوفرة المائية التي تتمتع بها 

إثيوبيا والفقر المائي الذي تعانى منه مصر.

خطر داهم
وتســاءل نادر نور الدين محمد: كيف أن لا أحد يطلب 
ولا طلب من إثيوبيا ألا تستفيد من مياه النيل الأزرق، لكن 
هذا ليس معناه أن تصــادر إثيوبيا كل مياه النيل الأزرق 
وضعفها بعزمها تخزيــن 75 مليار متر مكعب من المياه من 
نهــر صغير لا تتجــاوز مياهه 49 مليار متــر مكعب فقط، 
ضاربة عرض الحائــط، بخصم هذا الكــم المائي الضخم 
من مياه تعودت مصر والســودان على تسلمها عبر آلاف 
الســنين، وأن تخزين هذا القدر الهائل الذي يقدر بنصيب 
عدة دول كبرى في العالم، بدون اتفاق ولا توافق ولا حكمة 
مع شــركائها في النهر، ولا أن تستمع إلى احتياجاتهم من 
المياه خلال سنوات التخزين، ســواء لمحطات الشرب أو 
لسدود توليد الكهرباء، أو لري الأراضي الزراعية، وليس 
اتخاذ قرارات منفردة بتحديد حجم الملء كل عام وتحديد 
عدد ســنوات الملء بسياســة فرض الأمر الواقع، وطبقا 
لمدى التقدم في بناء السد، وليس طبقا للاتفاق مع شركاء 
النهــر. إثيوبيا تتصرف وكأنها هي مالكــة النيل الأزرق، 
الشــريان الأكبر لنهر النيل وللحياة في مصر والسودان، 
طبقا لما قاله وزير مياهها من أن النهر أصبح لنا، متناســيا 
قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية العابرة للحدود 
لعام 1997، الــذي حدد الملكية المشــتركة للأنهار العابرة 
للحدود، والذي خالفت إثيوبيا كل بنوده، فهي بنت ســدا 
ضخما، وهذا محظور علــى دولة منبع حتى لا تقطع المياه 
عن جيرانها التالين لها في النهر، وتناســت المبدأ السابع 
بعــدم التعمد بإحداث ضرر بالغ علــى دول المصب، وهذا 
الســد يخزن كميات هائلة من المياه، ويسبب خطرا داهما 

لدولتي المصب.

كتبت علينا
مــن بين المحذرين مــن الحرب أحمد محمــد توفيق في 
"الوطن": يــدركُ المصريون جيدا ماذا تعنــي "الحرب".. 
غيــر أن ذلك لا يمنــعُ شــريحة عريضة منهــم للاندفاع 
بحماس للمُطالبة بحلٍ عســكري فــي مواجهة ما وصفه 
وزير خارجيتنا ســامح شــكري أمام مجلــس الأمن قبل 
أيام بـ"بنيان ضخم يتســع خزانه ليهدد مستقبل ومصير 
الشــعب المصري". في ربوع مصر أكثر من 15 مليون كهل 
تجاوزوا ســن الخمسين ـ بحســب أحدث تقارير للجهاز 
المركــزي للتعبئــة العامة والإحصاء ـ عاصــروا بصورة 
مباشرة، وبوعي يقظ، حروبا كانت مصر طرفا فيها، بينها 
عدوانٌ جائح تســبب في احتــال 60 ألف كم2 من الأرض 
المصرية، استدعى شعور الهزيمة، تبعه عبورٌ كاسح نجح 
في اســترداد التراب الوطني منحنا مذاق النصر، وأخيرا 
حربٌ إقليميــة غيرت وجــه المنطقة بأســرها عقب غزو 
الكويــت، ووفق التقارير ذاتها، يصبــح الرقم الأكبر على 
أرض الوطن هو لأجيال يافعة لم يلحقوا بحروب الماضي، 
ولكنهم رأوا ويلاتها بصورة غير مباشرة، من خلال رصد 
آثــار الحروب والنزاعات على العديــد من بلدان المنطقة، 
خاصة في أعقاب موجات الربيع العربي، وليس أبلغ أثرا 
من احتضان مصر حاليا لأكثر من ربع مليون لاجئ من 56 
دولة، وفق أرقام رســمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، دخلــوا مصر آمنين، في مصيــر مؤلم لا يتمناه 
أحد ويجعلنا ندرك أولوية الأمن على رغيف الخبز. إن من 
ذاق ويلات الحرب ليس كمن سمع عنها، وفي مصر أجيالٌ 
عديدة اكتوت بمرارة الشــتات إثر عــدوان 1976، وليس 
مثلُ الشــتات مرارة، حيث دفعتهم نيران القصف لمفارقة 

منازلهم قبل أن تتحول إلى حطام، لاسيما في مدن القناة، 
كما اعتصرت قلوب آلاف الأســر المصرية ألما بعد أن فقدت 
الابن والعائل أثناء المعارك، أو عاد محاربوهم من الجبهة 
بإصاباتٍ بالغة، لتغدو في كل بيتٍ حكاية تُروى. الخبرة 
الطويلة للمصريين مع شرارة"الحرب" ونتائجها، تدفعهم 

لأن يكونوا الأكثر مقتا لهذه الكلمة.

لهذا خذلونا
قال عماد الدين حســن، في"الشــروق" إن الكثير من 
الدول خذلت مصر في جلســة مجلــس الأمن وبالأخص 
روســيا، التي من المفترض أنها دولة صديقة ولها علاقات 
تاريخية ممتدة مع مصر. الموقف الروســي خلال جلســة 
مجلس الأمــن كان غريبا وصادما ومفاجئــا، هذا الموقف 
زاد ســوءا اليــوم بعد الإعلان في موســكو عــن توقيع 
اتفاقية التعاون العســكري مع إثيوبيــا. الدول حرة في 
اختيــار مواقفهــا، إلا أنه لا بــد أن تتنبه إلــى أنها تضر 
بمصــر، إن ما يحرك روســيا ليس فقــط علاقتها بمصر، 
وإنما أيضا منافستها ومناكفتها للولايات المتحدة بإيجاد 
مناطق نفوذ جديدة. وذكر حســن أن العلاقات الإثيوبية 
الأمريكيــة كانت جيدة حتى الشــهور الماضية، منذ بداية 
أزمة إقليم تيغراي، معقبا: »روســيا تحاول أن تســتثمر 
في الخلافات الأمريكيــة الإثيوبية الحالية«. الصين أيضا 
خذلت مصر، خاصة أن لديها مشكلات في المياه مع العديد 
من الدول، وتخشى أنه إذا ما أصبح لمجلس الأمن قرار في 
قضايا الأنهار، بأن يتحول الأمــر إلى قاعدة، لهذا تحاول 
إبعاد القضية عن المجلس. وأوضح أن أغلب مشــروعات 
التنمية في إثيوبيا تقودها شــركات صينيــة، معربا عن 
حزنه الشــديد لعدم خروج مواقف من دول مجلس الأمن 
داعمة لمصر، خاصة أن موقفها أكثــر عدالة. وأفاد الكاتب 
بأن موقف الولايات المتحدة متوازن، مضيفا أن الحصيلة 
النهائية لمناقشــة قضية ســد النهضة فــي مجلس الأمن 
ليست جيدة، لكن الفصل لم ينته بعد، وما زال أمامنا وقت 
طويل، وأثق في أن القيادة السياســية والدولة المصرية 
لن تضيع حقوقنا في مياه النيل.. وحقنا هيرجع، متوقعا 
أنه لن يخرج عن مجلس الأمن مــا يلزم إثيوبيا بالتوقف 
عن الملء الثاني. واســتطرد الكاتب، إن أقصى ما سيفعله 
مجلــس الأمن هو إصدار بيــان أو قرار غيــر ملزم يدعو 

الأطراف لمواصلة المفاوضات في إطار الاتحاد الافريقي. 

لا تقنطوا
رأى محمد بركات في "الأخبار" أن موجة الإحباط التي 
انتابت البعض من المتابعين والمهتمين بالشــأن العام في 
أعقاب جلســة مجلس الأمن، تقود في أساسها إلى وجود 
توقع مســبق لديهم، بأن جلسة المجلس ســتكون حافلة 
بالتأييد والمؤازرة للموقف المصري والسوداني في قضية 
الســد الإثيوبي، وســتكون منصفة لهما فــي الخلافات 
القائمة حول القواعد المنظمة لعملية ملء وتشغيل السد. 
وفــي تقديري أن عــدم تحقق هذا التوقع، قد تســبب في 
موجة الإحباط لــدى هؤلاء، كرد فعل مباشــر لمخالفة ما 
جرى لما كانوا ينتظرونــه أو يتوقعونه، بناء على تصور 
مثالي لديهم، بــأن الحق ســينتصر ويتحقق في مجلس 
الأمن، وهو ما لم يحدث للأسف، نظرا لأن المواقف في هذا 
المجلس وغيره تتحدد وفقا للمصالح والمنافع، وليس على 
أســاس الحق والعدل، وأن ذلك هو المعيار الذي تعمل به 
هذه المجالس، بل الذي أقيمت من أجله منذ نشــأتها. وإذا 
كان الأمر كذلك، وهو كذلك بالفعل، فيجب ألا نقع في إطار 
الإحباط أو فريسة له، بل على العكس تماما يجب أن نعمل 
بقوة وفهم، على الســعي المتواصل والمكثــف لتحقيق ما 
نريد، والحصول على التأييد الدولي لموقفنا العادل. وفي 
ذلك علينا أن نبــذل المزيد من الجهد لكســب الرأي العام 
الإقليمي والعالمــي لقضيتنا العادلة، ونوســع من دائرة 
نشــر وإيضاح حقيقة الأخطار، التي تهــدد المنطقة كلها 
جراء التعنت الإثيوبي المستمر، والرفض الإثيوبي الدائم 
للتوصل إلى اتفــاق قانوني عادل وملــزم ينظم عمليات 
ملء وتشــغيل الســد. كما يجب أن نزيد القوى الدولية 
والإقليمية إحاطة وشــرحا وعلما، بالأخطار الناجمة عن 
الإجراءات المتفــردة والأحادية، التي تقــوم بها إثيوبيا 
بدون التنسيق والتشاور مع مصر والسودان، وما تمثله 
هذه الإجراءات من تهديد للأمن والسلم في المنطقة، وهو 
ما يتطلب تدخــا عاجلا من المجتمــع الدولي لوقف هذه 

الأخطار. 

كان متوقعا
عبــر عصــام كامل فــي "فيتو" عــن صدمته مــن هؤلاء 
المتعجبــن مــن موقف مجلس الأمــن من القضيــة المصرية 
الوجوديــة وحقها في الحيــاة.. حقها في الميــاه.. هؤلاء لم 
يقــرأوا التاريخ ولم يتابعوا عن كثــب موقف الدول الكبرى 
منا في الفترة الماضية. هؤلاء لم يقرأوا تأديب الله للناس "يَا 
ذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ أن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، فقد  هَا الَّ أَيُّ
ذهبنا إلى سؤال بشر تربطهم مصالح غير مصالحنا، ويرونا 
على غير ما نراهم فلا نحن قدمنا أنفســنا بالشكل اللائق ولا 
نحــن نملك أدواتنا كما نتصور أو نتوهم أو نعتقد. ذهبنا إلى 
مجلس الأمن لكي يغل أيدينا ويمنعنا من الدفاع عن حقوقنا، 
فلا التاريخ أنصفنا في يوم ما داخل هذا الكيان ولا الحوادث 
الماضية منحتنا حقوقنا التي ضاعت. فقط بســاحنا حركنا 
العالــم بكل كياناته عندمــا رفضنا الــذل والهزيمة.. عندما 
خضنا حربا شــريفة للدفاع عن حقوقنا، وعن أرضنا فكيف 

لا نخوض حربا من أجل وجودنا؟ وكيف نذهب للاســتئذان 
في ما هو حــق ومصير وحياة أمة؟ عندما احتلت إســرائيل 
أراضينا العربية لم يأمر مجلس الأمن الصهاينة بالانسحاب، 
وإنما أصدر قرارات وتركنا للمواجهة التي لولاها ما استرددنا 
شبرا واحدا منها. والســؤال: هل تحركت تركيا إلى مجلس 
الأمن عندما تدخلت في شــؤون ليبيا وجاءت بالمرتزقة على 
حدودنا؟ وهــل طلبت رأي مجلس الأمــن عندما تدخلت في 
الحرب بين أرمينيــا وأذربيجان بقوات مــن المرتزقة؟ وهل 
طلبــت من مجلس الأمن إذنا عندما دافعــت عما تتصور أنها 
حقوقها في البحر المتوســط والاقتراب مــن حدود اليونان؟ 
فــي كل القضايا العربية لم يكن مجلــس الأمن حلا ولم يكن 
قوة دفع من أجل الحل.. تاريخنا يشهد على ذلك وذهابنا من 
أجــل تعرية الموقف الإثيوبي لم يقــدم جديدا ولم يدفع أحدا 
للدفاع عن حقوقنا. الموقف الآن أصعب وأسوأ لأن ما حصلنا 
عليه مــن مجلس الأمن هو تحذير من اســتخدام القوة.. ألم 
يكن اســتدعاء مجلس الأمن هو الأولــى وهو الأقوى؟ ولكن 
كيف كان بوسعنا أن نستدعيه؟ أن نوجه ضربتنا وساعتها 

سيتحرك العالم كله على واقع نكون نحن صانعيه. 

النيل يناشدكم
أكد خالد الشــناوي في "البوابة" أن الحل العسكري لأزمة 
ســد النهضة قد يكون خيــارا مطروحا لا غــرو بعد أن بدت 
إثيوبيا في موقف المتحدي حتى الآن رغم الحديث عن إمكانية 
استهداف السد عسكريا. ما زلت أقرر أن ما تقوله أديس أبابا 
من أن ملء السد لا ينتقص من حقوق مصر أو السودان تمويه 
إثيوبي تقف خلفه أجندات مغرضــة ومعظمنا يعرفها جيدا. 
وإذا كانت الحوادث ما بين ناصر والسيسي قد تشابهت رغم 
اختلاف طبيعتها، إلا أن رؤيتهما الاستراتيجية لكل الأحداث 
والتحديات تظل واحدة عنوانها: )سلام لا استسلام(. فهكذا 
تدور عجلــة التاريخ بأن تحاول إنتــاج أحداثها مرة أخرى 
وفق متغيرات إقليمية ودولية كبيرة. ولعلك ســيدي القارئ 
تتفق معي على أننا لا نســتطيع أن نرى من المستقبل إلا بقدر 
ما نراه بالعين المجــرده من التاريخ... فمقدرة التاريخ ومدى 
تأثيره لا بقدر ما نقرأ عنه، بل بقدر ما نقرأ فيه بإبصار وتمعن 
يأخذنا نحو التعلم الاستشــرافي لأحداث الماضي وحكاياته 
وربطها بالماضي. فالتاريخ ليس ماضيا يسرد فحسب، بل هو 
واقع نتعلم من دروسه نقاط الضعف والقوة، هكذا  ينبغي أن 
يكون التاريخ. )إذا انخفض منسوب النهر، فليهرع كل جنود 
الفرعون، ولا يعــودوا إلا بعد تحرير النهر مما يقيد جريانه، 
الفرعون متأهب وجنوده دوما( عهد قديم وجد منقوشا على 
حائط مقياس النهر العظيم وكأنها رســالة لنا جميعا،، نحن 
أحفاد الفراعنــة كما يطلقون علينا إننا قــادرون للدفاع عن 
هويتنا ووجودنا إما ســلما وإما حربا، فهذه مصر وهذا قدر 
الله في رجالاتهــا جيلا بعد جيل.مصر ليســت في رقاد، بل 
على الدوام مستيقظة، وســيظل نيلها في جريانه أبد الدهر، 
لكونه شــريان حياتها، ومعصم نجاتها،ولن تســتطيع قوة 
مهما كانــت، أن تعكر صفوه مياهه الصافيــة،أو تمنع تدفق 

أمواجه الثائرة.

المتفيهقون
هــل يقصد الدكتــور محمود خليل شــخصا بعينه في 
الســطور التالية في "الوطن": في قاموس اللغة العربية 
يوصف الشخص الذي يتكلم بالفم المليان بـ»المتفيهق«.. 
من خصائص الكائن المتفيهق أنه يرفض الاستماع إلى أي 
رأى مخالف لما يقول، تجد »المتفيهق« من هؤلاء يحشو فمه 
بالكلام، وما أن تســمع أذنه أي رأي أو نقد يوجه له، حتى 
تنطلق رشاشــاته الكلامية بصورة عشــوائية، لتصيب 
يمينا ويسارا، بدون أي حســاب. ويعكس الدفاع المعتمد 
على رشاشات الكلام نوعا من الكبر لدى صاحبه، ويعبر 
عن شــدة إعجابه بذاته وبأسلوب تفكيره والتعالي على 

ما ومن يخالفه.
النبوي  »المتفيهقــون« وردت فــي الحديــث  وكلمــة 
الشــريف الذي يقــول: »وإن من أبغضكم إلــيّ وأبعدكم 
ى يــوم القيامة الثرثارون والمتشــدقون والمتفيهقون..  منِّ
قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون.. فما 
المتفيهقون؟ قال المتكبرون. تســتطيع أن تجد نماذج لهذا 
الصنف من البشــر في العديد من جوانب حياتنا العادية. 
تسمع حديث »المتفيهق« من هؤلاء فتجد عجبا. تعلق على 
أحد قراراته أو تســتوقفه بوجهة نظر حــول أدائه فتجد 
لســانه يتمدد إلى خارج فمه، وينبري مدافعا عن قراراته 
أو إجراءاته أو سياســاته »الميكس« التي تحمل كل شيء 
والعكس وتحول المجتمع إلى معمل تجارب، وتشــهد على 
أنه لا يدرس خطواته ويحســبها بدقة. يرهبك »المتفيهق« 
بالعفاريت اللفظيــة عن »التطوير« و»التحديث« و»الأخذ 
بــروح وأدوات العصــر« و»النقلات النوعيــة« وتطبيق 
»أحدث ما وصل إليه العلم في العالم«، وغير ذلك من ألفاظ 
فخمة ضخمة ينطق بها لسان »المتفيهق« ويتخفى وراءها، 
بدون وعي باختلاف الظروف والسياقات، وبدون إدراك 
حقيقة أن كل مجتمع له ما يناســبه، وأن طريقة معينة في 
إدارة التعليــم - مثلا- قد تنجح في مجتمع وتفشــل في 

آخر، لأن التطوير لا يتم في فراغ.

إصلاح العالم
يرفــع المتفيهق والكلام مــا زال للدكتور محمود خليل، 
شعار "أنا الوحيد الذي أفهم" وبناء عليه يجلس في مكتبه 
الوثيــر، ثم يبدأ في التخطيط للعالم وللبشــر من حوله، 
ثم يخرج عليهم برسالته في »إصلاح العالم«، والويل ثم 

الويل لمن يستوقفه قائلا، لقد رسمت خططك للعالم المحيط 
بك بعيدا عن ظروف النــاس وإمكانيات الواقع والأدوات 
المتاحة فيه، فينظر لك شذرا ويتهمك مباشرة بأنك لا تفهم 
الحكمة العالية والمغزى الكبير وراء كل ســطر من سطور 
خطته. يفــرض »المتفيهق« خططه علــى الواقع، وعندما 
لا تحقق المرجو بســبب عدم صلاحيتهــا له، ويضطر إلى 
العودة إلى »قديمه«، فإنه يصرخ في الجميع قائلا »العيب 
ليس فــي النظرية بل في التطبيق«. إنه الكبر الذي يحولُ 
بين الفرد والاعتراف بأخطائه ومحاولة تصحيحها، الكبر 
الذي يصد صاحبه عن الاســتماع إلى الناس واستطلاع 
آرائهــم ووجهات نظرهم والاســتنارة بهــا عند صناعة 
القرار. في رواية »قلب الليل« للمبدع نجيب محفوظ يظهر 
بطلها »جعفــر الراوي« الذي عاش حيــاة بوهيمية تمرد 
فيهــا على كل من حاولوا وضعه علــى طريق، وينتهي به 
الأمر - بعد رحلة تخبط طويلة - إلى الاعتزال في مكتبه 
الوثير لفتــرة طويلة من الزمن، ليخرج على العالم بعدها 
وهــو يحمل مجموعة من الأوراق، يزعــم أن فيها »نظرية 
جامعة شاملة لإصلاح العالم« ولم تكن أكثر من »سمك لبن 
تمر هندي« وعندما ينتقد أحدهم نظريته يرد عليه بسفك 
دمه وقتله، ليحكم عليه بالسجن، ويخرج بعدها ليقضي 

أيامه الأخيرة في »خرابة الراوي«.

حرب الثانوية
اهتــم خالد حســن في "الوفــد" بتصريحــات بعض 
الوزراء والمســؤولين غير الموفقة التــي تحتاج دائما إلى 
علامات التنصيص لكونها مقتبسة.. ولكنها ربما تتسبب 
في اســتنزاف رصيده عند النــاس.. وأحيانــا ما يظلم 
الوزراء ويتــم قصفهم على السوشــيال ميديا، ولكن في 
الحقيقة هي من »حصائد ألســنتهم«.. هــذا ما تعرض له 
الدكتور طارق شــوقي وزير التعليم، الذي لم يكن موفقا 
في الرد حين حول نفســه إلى محارب ووصف الانتقادات 
الموجهة إليه بـ»حرب استنزاف الثانوية العامة«. واعتبر 
كل من يخالفه الــرأي وينتقده عــدوّا.. الوزير وصف ما 
يحدث له من انتقادات بسبب الثانوية العامة أنها »حرب 
اســتنزاف« ولم يكن تعبيرا موفقا.. قال طارق شــوقي: 
لعلكم تلاحظون معي ما يحــدث كل عام في الأيام القليلة 
التي تســبق امتحانــات الثانوية العامة من تســارع في 
الشــائعات والبلبلة والتحريــض، والمعلومات المغلوطة 
لاســتغلال قلق أولياء الأمور وأبنائهم، وتصدير حالة من 
القلق والتشكيك في كل شيء. مع العلم أن معظم منتقديه 
هم من أولياء الأمور وأصحاب مصلحة وليسوا محرضين. 
الوزير شــوقي استرســل في رصد الشــائعات وتناول 
شــائعة أن التصحيح للثانوية العامة يستغرق أسبوعا، 
وأشار إلى أنه لم يتحدث في هذا الموضوع إطلاقا قبل هذه 
الشائعة. رغم أنه كان من المفترض أن يتم التخطيط لتلك 
المسألة والإعلان عنها قبل الامتحانات بوقت كافٍ. تناول 
شــوقي قصة تهكير التابلت وانتشار صورة قال عنها إنها 
توحي بأن البعض اخترق إجراءات تأمين الوزارة، حتى 
يتوتر الناس ويطالبــوا بعدم الســماح بالتابلت، بينما 
أغلقت الوزارة كل هذه الأجهــزة وأصحابها يعلمون ذلك 
جيدا، ولكن سيادة الوزير ما حدث من دخول التابلت أدى 
إلى قيام بعض الطلاب وقت الامتحان بتسريب الامتحان، 
وعلينا أن نعترف بأنه جيل لا يهزم إلكترونيا. ومع كل تلك 
الوقائــع التي أعلنها الوزير، والتــي وصفها بأنها »حرب 
اســتنزاف« وتشــويه بالشــائعات كان من الممكن وفقا 
للكاتب القضاء عليها في مهدها، وأعرب عن أمله ألا تصبح 

ثانوية هذا العام مصدرا للتشاؤم وانتحار الطلاب.

لعنة الأثرياء
نتوجــه نحو بعض المشــكلات التي تواجــه الأثرياء 
بصحبــة محمد أحمــد طنطاوي فــي "اليوم الســابع": 
الكمباوند مجمع ســكني متكامل الخدمات، لا يشتمل فقط 
على الوحدات السكنية، بل يضم مناطق خدمية وتجارية 
وترفيهيــة، ومســاحات خضراء، ومــدارس وحضانات 
ومستشفيات، وكل الوسائل التي تحقق الرفاهية للمقيمين 
فيــه، لذلك تم تســويق هــذه الفكرة على نطاق واســع 
خلال الـ 10 ســنوات الماضية، وإن كانــت أقدم من ذلك، 
لكن بمســتويات أقل من الرفاهية والجــودة. المجتمعات 
الســكنية فكرة ممتازة وهناك نماذج لمشــروعات سكنية 
في مصر ناجحة جــدا منذ ســنوات، إلا أن تقليد الفكرة، 
ودخول الشــركات الصغيــرة، التي لا تمتلــك الخبرات 
الكافية أو ســوابق الأعمال التي تؤهلها لهذا الدور، أفسد 
مفهــوم الكمباوند، فلم يعــد كما كان يتصــور البعض، 
خاصة بعد ظهور نماذج فيها مشكلات غير محدودة، مثل 
الكمباوند ذي المساحات الصغيرة الموحدة، التي لا يوجد 
فيها تنوع أو اختلاف في المســاحات أو أشــكال الوحدات 
ومســتويات الرفاهيــة والخدمة، خاصــة أن أغلب هذه 
الوحدات تكون في حدود 80 مترا. مشكلة إضافية ظهرت 
في الكمباوند مرتبطة بنقــص الخدمات، وتهالك المرافق، 
وتباطؤ الصيانة، وهذا أمر تتحول معه المشــكلات العامة 
إلى خاصة، جروبات السوشيال ميديا باتت أحد مشكلات 
الكمباونــد في الوقت الراهن، وتحولــت إلى باب مفتوح 
للشكاوى تارة، أو التســويق العقاري تارة أخرى، فالكل 
يبيع ويشتري عبر الجروب، بدون ضوابط، لتصبح هذه 
المجموعات مصدرا لإزعاج كبير، فلا تنفك عن نشر الأخبار 
الســلبية، ولا تتوقف فيها المنشورات الدعائية، وتتحول 
في النهاية إلى استيلاء مجموعة من السماسرة أو المكاتب 
العقاريــة على كل الوحدات الســكنية المعروضة للبيع أو 

المطلوبة للشراء. 

وزير التعليم محارب ومن يخالفه الرأي محرض وعدو... وامتحانات الثانوية ترعب الطلاب وأولياءهم

مجلس الأمن استدرجنا لفخ... والعودة إليه كارثة... ومدبولي يطمئن على نهر العاصمة الإدارية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

في اللحظة التــي كان فيها رئيــس مجلس الوزراء 
النهــر  أعمــال  يتفقــد  مدبولــي  مصطفــى  الدكتــور 
الصناعــي فــي العاصمــة الإداريــة الجديــدة، كانت 
الجماهير في شرق البلاد وغربها تفتش عن تصريح 
يعيد لها الأمــل، ويبدد المخاوف التي باتت تســكنها 
بشــأن النهر "الأم"، الذي أوشــك أن يهجر المصريين، 
بعــد أن تآمرت ضدهم القــوى العظمى وحالت بينهم 

وبين حقهم في الحياة.
غير أن الحكومة التي تحرص كل فترة على تصدير 
رسائل الأمل للشعب الذي يعتريه الخوف، تصر على 
أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ناصحة الجماهير 
ألا تدع للمتشــائمين الفرصة لتسويق الإحباط في ما 

بينهم.
ومــن أبــرز تقارير صحــف مصر أمــس الأربعاء 15 
يوليو/تموز: اســتقبال الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
ســعد الحريري المكلــف برئاســة الحكومــة اللبنانية، 
بحضــور ســامح شــكري وزيــر الخارجيــة، واللــواء 
عباس كامــل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث 
الرسمي باســم رئاسة الجمهورية بســام راضي، بأن 
الرئيس رحب بســعد الحريري في مصــر، مؤكدا دعم 
مصر الكامل للمسار السياسي للحريري، الذي يهدف 
لاســتعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات 
الراهنة، فضلا عن جهود تشــكيل الحكومة، مع أهمية 

تكاتف مســاعي الجميع لتســوية أي خلافات في هذا 
الســياق، لإخــراج لبنان مــن الحالة التــي يعاني منها 
حاليــا، بإعــاء مصلحــة لبنــان الوطنية، بما يســاعد 
على صون مقدرات الشــعب اللبناني الشقيق، ووحدة 
نســيجه الوطني. وأكــدت الحكومة علــى أنه لا صحة 
لوجود أزمة في الســلع التموينية الأساســية، مُشددة 
علــى توافر الســلع التموينية كافة بشــكل طبيعي، مع 
ضــخ كميات وفيــرة منها فــي جميع فــروع المجمعات 
مشــروع  وفــروع  التمويــن،  وبقالــي  الاســتهلاكية، 
جمعيتي، وانتظــام عمليات صرف المقررات التموينية، 
مُشــيرة إلــى أن المخــزون الاســتراتيجي مــن الســلع 
الأساســية لــدى المنافــذ التموينية يكفــي احتياجات 
المستهلكين لعدة أشــهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش 
يومية على الأسواق والمنافذ التموينية، لمنع أي تلاعب 

أو ممارسات احتكارية.
ومــن تقاريــر أمــس: اســتهل الدكتــور مصطفــى 
مدبولي، رئيس مجلــس الوزراء، اجتمــاع الحكومة، 
بتوجيــه التهنئة إلــى الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
وأعضــاء الحكومــة، وجمــوع الشــعب بحلــول عيد 
الأضحــى المبــارك، والذكرى الـ 69 لثــورة 23 يوليو/
تموز المجيدة، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصر 
وشــعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يكلل جهود 

الوطن بالتقدم والازدهار.
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ثقـافـةثقـافـة

ستيفن ديرالوس بصيغة مغربية
ــعة  ْـ ■ يعد محمد زفزاف واحدا من أســاطين الأدب المغربي، وأنا في مي
الصبا، قــرأت مجموعتــه القصصية »العربــة« التي كانــت أيقونة، بكل 
المقاييــس، تصور تصويرا فوتغرافيــا الواقع المغربي. فــي الحقيقة، كان 
اندهاشي كبيرا عندما أحسست بأن للأدب طاقة خلاقة  يكتشف بها العالم 
الحياة، بل إن الانبهار كان على أشــده وســيد الموقف، عندما أصبح الأدب 

قادرا على أن يفعل الكثير، كما قال الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا.
صهيــل محمد زفــزاف جاء مــن أدغال نهر ســبو، حيث عانــق الفقر، 
واحتضنه كمــا يحتضن جائع رغيف خبز حاف. انتظــم إبداع زفزاف في 
السرد والشعر. في المرحلة الثانوية كانت أولى قصائده تتفتح على رحيق 
الصبا، حيث تنبأ له أستاذه إبراهيم السولامي بفجر واعد في الأدب. كانت 
الانطلاقــة الحقيقية مــن وراء المجاميع القصصية، التي أصبحت ســراج 
هذا الثعلــب الذي يظهر ويختفي. فضلا عن ذلــك، فانطلاقا من مجموعته 
القصصية »حوار في ليل متأخر« إلى الأعمال الكاملة القصصية والروائية، 
التي تحســب لوزارة الثقافــة المغربية، جاءت الشــهرة إلى محمد زفزاف 
تغني ليــل الصابرين. فبقدر ما تزداد أســهمه في بورصة قيم ورواســخ 
الإبداع، بقدر ما يزداد ترسخا وتعلقا بأصلاب مهمشين ومنبوذين وتعساء 
في المجتمع. لــم يكتف، محمد زفــزاف، بإخراج أصواتهــم المبحوحة إلى 
العلن، وإنما صورهم كما فعل، بأبطالهم، الكتاب العالميون أمثال، إرنســت 

همنغواي وأنطوان تشيخوف وغي موبسان. 
  محمد زفزاف ورث عن هؤلاء العظماء حرفة الأدب، فلا مكان لرمية نرد 
على طاولة الندماء، ولا باب مشــرع على عبث واســتهتار وصدف، وإنما 
الأمــرُ معقود على ناصيتــه بلاغة القص وأريجه. في مــد الحكي وجزره، 
والاحتفاء بلذائذ الأمور، عاش محمد زفــزاف الفقر الحقيقي، وبنى مجده 
لوحده، كما قال الشاعر إدريس الملياني. في سيرة العظماء تغضن الإملاق 
على وجوههم، حتى صار محفزا للإبداع الحقيقي. فكما أنطوان تشيخوف 
كما محمــد زفزاف، كانا على موعد مع الفقر، الذي يرســم طريقا نحو مجد 
آت من وراء مزنة ندية. فبعد إفلاس والد تشيخوف، كانت العائلة تتهادى 
علــى صخرة صماء من فاقة وحاجة. فما كان لأنطوان إلا أن يصطاد طيورا 
ويبيعها؛ بهدف تغطية مصاريف الدراســة. واســتطاع بعد جهد كبير، أن 
يلمع بريق اســمه كأديب مميز فوق ســماء جامعات موســكو، بإبداعاته 

الصادمة للواقع الروسي، ما أهله أن يفوز بجائزة بوشكين. 
تتجلــى لنــا الصلة العضويــة، التي تجمع تشــيخوف بزفــزاف، في 
نقدهمــا اللاذع للواقع الإنســاني من جهة، حيث إنهما يعتبران الإنســان 
جوهــر هذا الكون. فلا بريق في الأفق ما لم يتخلص الإنســان من الأصفاد 
والمكبلات، ومن ثم يعانق المدى في وهــاد وبهاء الحرية. ومن جهة ثانية، 
فرغــم الحاجة والفاقة، فهمــا يتمتعان بصفات إنســانية عابرة للوجود. 
وقــد ترجما هذا الشــعور والإحســاس بالآخرين وبألمهــم وعوزهم، إلى 
الأدب من خلال أعمالهما الرائدة. فأنطوان تشــيخوف كان سباقا إلى هذا 
الضرب من الإبداع، ففي كتابه »جزيرة ســخالين« وكذا قصته التي عنونها 
بـ«القاتل« جمع تشــيخوف وثائق عن معاناة السجناء والسكان المحليين 
في حياتهم اليومية، علاوة عن الاضطهاد الــذي يعنفون به من قبل إدارة 
السجون المنتشــرة في كل مكان، في المقابل نجد محمد زفزاف قد سار على 
الدرب نفسه. فمن خلال مجموعة من قصصه، وفي مقدمتها »الديدان التي 
تنحني« التي ســحرت عميد القصة المغربية أحمــد بوزفور، نعثر على لغة 
بســيطة منحنية نحو شــعاب وتجاويف دقيقة في الجوهر السلوكي عند 
الإنســان، عبر ما أبداه الســارد من تعاطف إنســاني مع عمال في مجاهل 
جبال وغابات ترجيست؛ ســفح جبل تدغين. يقول بوزفور: »حين تعرفت 
لأول مرة على قصته الذائعة الصيت »الديــدان التي تنحني«. وكان لهذه 
القصــة بعض الأثر في اتجاهي لكتابة القصة القصيرة... اكتشــفت أن من 
الممكــن أن تدخل الحياة المغربية إلى الكتابة، وبمســتوى عال من الحرفية 

الفنية، وأن من الممكن أن أصبح أنا الآخر كاتبا إذا صممت وثابرت«.
  لــم تكن اللغة، التــي يركب صهوتها محمد زفزاف، بســيطة كما يعتقد 
العديد من النقــاد، فالتجربة التــي خاضها زفزاف تفــرض إيقاعا لغويا 
متفــردا في المبنى والمعنــى. فالنظرية الباختينية، التــي تفجر الواقع من 
الداخل، بأســاليب تغضن وجه الواقع المعاش، تفرض مزيجا متكاملا من 
صور فوتغرافية مندغمة بلغة تتراوح بين الفصيح وما يشبه العامي. يقول 

في »العربة«:
ـ الضاوية.. أريد برتقالة. أنا جائع.

ـ ها الخير! زيدوا ها الخير! 
أريد برتقالة.

ـ يــا ابــن الكلبة، ألا تحشــم؟ منذ الصبــاح وأنت تــأكل، الليلة ســوف تتقيأ 
مصارينك«. 

 في كتاب »الأدب العربي وتحديات الحداثة، دراســة وشهادات« تطريز 
لحوارات أجراها الكاتب والأديب الســوري عبد اللــه أبو هيف مع العديد 
من كتاب الوطن العربي، من مختلــف الروافد المعرفية، ومن بينهم الأديب 
المغربي محمد زفزاف، الذي أكد على أن الكتابة القصصية، يجب أن لا تهتم 
أكثر بالأسلوب، فالاهتمام باللغة، حســب زفزاف، يكون مقبولا في الشعر 
بناء على تنظيرات الشعراء العالميين أمثال ستيفان مالارميه، بول فاليري، 
عزرا باوند، وبدر شــاكر السياب. ويبقى الأســلوب القصصي الأنجع، في 
تناول الظواهر المجتمعية، ينبني على الوضوح وترتيب الجمل والكلمات، 
ويأتي الحذف والمحو كتقنيتــن حديثتين في وصف الصور، التي يعتمدها 
زفزاف في نصوصه الإبداعية. ومن حيث إنه يربط رباطا متينا بين مصير 
الأدب ومصير المجتمع، فإن العمل السياســي يجيء كمعطف يدثر التجربة 
الزفزافية. وفيها نجد الجيل الذي أقبرت أحلامه الوردية مع صعود جلادين 
إلى هرم السلطة السياســية، وباتت المرحلة الأفقيرية، نسبة إلى الجنرال 

أفقير، عنوان جيل سعل الدم في القصة والشعر، حسب محمد زفزاف.
وحتى يبقــى حبل الوصــل والود دائمــن، ويتم  فيهمــا ربط الماضي 
بالحاضر، جاء تكريم محمد زفزاف على شــرف اتحاد كتاب المغرب، وفيه 
أحب الناقد المغربي نجيب العوفي أن يلقبه بستيفن ديرالوس لكنه بصيغة 
مغربيــة، حيث جاء زفزاف إلى الأدب من عوالم دونية ســفلى، يســتبعد 
الأضواء ويتبرم منها ؛ لأنه على علم بمزالق الشهرة، بما هي تقتل ولا تحيي 
صاحبها. فعلى الرغم مما ســطره، وحبره محمد زفزاف طيلة ثلاثة عقود، 
من قصص وروايات ومســرحيات وأشــعار، في مختلف المنابر الإعلامية 
المغربية والعربية، يظل اسمه خافتا بين طلاب المعرفة والثقافة، حيث تكاد 
تخلو المقررات الدراســية المبرمجة للطلاب من نصوصه. فالكتابة بالنسبة 
له نابعة من وعي وضمير مهني حي، ينتج المعرفة ويربي الحس الجمالي؛ 
بغية التفاعل الإيجابي والانصهار المطلق في بوتقة التغيير نحو الأفضل.   

 ٭ كاتب مغربي 

رشيد سكري *

محمد زفزاف

في كتابه »ذكريات وخواطر«:

العراقي حكمت الشعرباف يعالج وطناً معلولًا
■ الذكريــات قــد تحمــل غيمــة بــكاء علــى 
حكمــت  فالطبيــب  البيضــاء،  الصفحــات 
الشــعرباف ، يحــس عمق اللوعــة حينما يجتاح 
الغوغاء كليته التي تخرج فيها، ومن ثم أســتاذاً 
وعميداً فيهــا، كلية الطب قطعة مــن فؤاده الذي 
اســتهلك الكثير مــن الكد والتعــب، وأهرق غزير 
الدمــوع، في قاعاتها، فــي ذكرياته الصادرة عن 
المكتبــة العصريــة البغداديــة2021، التــي غذاها 
بالوفــاء لتلــك الرمــوز، وهــو يرثيهــا، خشــية 
طوفان ســينالها، فيفزع إلى البــراري، بحثاً عن 
أيمــا مــكان، لا يســجل ما يــراه، إنمــا يضع بين 
ســطوره شــيئاً ينتمي إلــى ثقافة وطنــه، وكثير 
منه يشبه تذكارات الماضي، وهو ما يزال يمضي 
فــي رحلتها التي تضيء، وتشــف مــن وراء نور 

الماضي الذي غاب.
الذكريات ترتبط بمشاعر من جوى مقيم لوطن 
يحبــه، هو النخل والأشــجار، وشــط الشــطرة، 
الــذي يعيــد وصفــه بمــا يشــاء مــن تكوينات، 
وقاعات الدرس، ومجلس الشــعرباف الثقافي، 
الزوجــة، الأبنــاء، المرضــى، بلغتــه الخاصــة، 

ومفرداته الشفيفة.
قرّ عنــدي عن يقين، أن المرء يــكاد أن يجد ثمة 
نماذج فائقة الاكتمال، ما يدعوه للتشبث أكثر في 
الحياة، أو إن الحياة نفســها لا بد لها ان تستمر، 
دون أن تغيــر من نواميســها الأزلية في الجمال، 
بمعنى آخر تبدو الحياة أجمل، كي يســتمر دفق 
الزمن نحو المســتقبل بوجود هذه النماذج فيها، 
واليقــن الآخر، هــو الذي بلغت فيــه ذروة المتعة 
في هذه السيرة أو المذكرات، وأحياناً اليوميات، 
هــذا الجنس مــن الكتابــة، وجد فيــه )الطبيب( 
أرضاً خصبة بذر فيها تجاربه، وأحلامه، ورؤاه، 
بســردية رائعــة للتجــارب المهنيــة، والوطنيــة، 
والإنســانية، فهو يؤرخ لتاريخ العراق المعاصر، 
وتتوقف عنــد اقباســاته الشــعرية، ونصوص 
مــن التــراث، وتتلمــس بارتياح ما فيــه من خفة 
الــروح، بالتعليــق الأنيــق، والشــاهد القرآنــي، 
والحكمة البالغة، والنكتــة البارعة، مما يرد عفو 
الخاطر، إنه كمن يكتشف العلة، ويصف الدواء، 
ويطمئن المريض، بأنه ســيحيا حياة رغيدة، هذه 
الذكريــات، كما يصفها طارق الجنابي، وطن في 
رجــل، إنه عمــل ودود، وأنيق وعميــق ومحايد، 

فيه الخبرة والعبرة.

يقول كاتب السيرة، إنه ليس بمعزل عمّا يدور 
حولــه من أحــداث، فهو يعيــش فيهــا ويتفاعل 
معهــا، تلوح على شــفتيه ابتســامة الرضا حين 
يرى الوطن معافى، ولو إلى حين، ويعتصر الألم 
قلبــه، وتحتبــس الآهات في صــدره، وهو يرى 
هــذا الوطن تعصــف به العواصــف، ويعبث به 

العابثون.
مــا  أجمــل  وخواطــر«  »ذكريــات  فــي 
يصــف الشــعراء، ومــا تتحــدث عنه الســير، 
فالشعرباف، موســوعي الثقافة، أديب مبدع، 
يذكرك بنخبة من الأطباء المبدعين الشــعراء، 
ناجــي، ومــن  الرفاعــي، وإبراهيــم  طلعــت 
التشــكيليين، خالد القصاب، وعلاء بشــير، 
وقتيبــة الشــيخ نــوري، يكتــب بلغة ســهلة 
نافذة، معبرة، جميلة، أخاذة، حفظ الشــعر، 

وهو فــي المرحلــة الابتدائية، بقي يومــاً بتمامه 
ليستظهر قصيدة الفرزدق الشهيرة كاملة:

 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
 والبيت يعرفه والحل والحرم
  ويحفظ قصيــدة دعبل الخزاعي الطويلة في 
مــدح آل البيــت، ومــع قابلية الحفــظ، كان لديه 
نفور شديد من مادتي الرسم والرياضة. وتفوق 

في مادة الرياضيات.
الشــعرباف يكتب بعمق، وأناة وتمهل، يكتب 
علمــاً، يضمنــه مرحــاً، وفكاهة، وأصــاً، وقلباً 

مفعمــاً 
بالحب يتســع لزملائه، وتلامذته، 

ومرضــاه، لا ملل يصيــب القــارئ، ولا فراغ في 
النص، حكاية ســردية محكمة البنــاء، والكاتب 
لا يســاوم قــراءه، إنمــا يبتكــر لهــم المتعــة، في 
التنقــل هنــا وهنــاك، دون أدنــى خطــر فــي أن 
يخيّــب آمالهم، كما يقول دانيــال بناك في كتابه 
»متعــة القراءة« الحــق أن نقطف، ونشــم، إذ إن 
علامات نجاح المؤلــف والكتاب، هي القدرة على 
العصــف والانبهــار الــذي يعقد اللســان. حتى 
تكون للكتابة جدواها، وللكلام سلامة منطوقه، 

وإرادة معانيه وسمو رســالته، حكمته وبلاغته 
ومعانيه العميقــة. يقول: زارني ذات مرة صديق 
تجاوز الخامسة والثمانين من سني عمره، وبدأ 
معزوفتــه عن أمراضــه، التي حفظتهــا، لم أجد 
وصفــاً لعلاجــه أفضل مــن القول المأثــور )هل 
يصلح العطار ما أفســد الدهر؟( أسرع بالوصفة 
إلى الصيدلــي، فأغرق بالضحك، وتقبل المريض 

هذه المزحة بصدر رحب. 
في لغة الشعرباف حثّ على سلوك اجتماعي 
الجــذر  تعميــق  إلــى  ودعــوة  ســليم، 
الإنساني، وشــده إلى اكتساب المزيد من 
المعرفــة، وتأمل تجارب الأزمنــة الماضية، 
ففيها تجارب تشعّ فضيلة وأملًا، وتشبثاً 
بالحيــاة، إن القــول هنا يفصح عــن دراية 
وموقــف، وليس بوســع المــرء أن يتجاهل 
ما قدمــه - حكمت وأبناء جيلــه - في كل 
الاختصاصات، إنهــم كانوا بناة بلد، هؤلاء 
اســتخلصوا معنى الوطنيــة، وقيمة العمل، 
كانــت  وإخــاص،  ذات،  ونكــران  بتجــرد، 
حياتهــم حافلة بمعانــي الســخاء، خصبة، 
غنيــة، صلابة في المواقف وصدق العواطف، 
فضاء مفتوحاً إلى النــور، وإلى العقل والقيم 

النبيلة. 
في حفــل توديع أحــد الزملاء مــن الأطباء 
المتقاعديــن، يقول المؤلــف: ألقى فينــا الزميل 
كلمــة مؤثــرة ومعبّــرة، وكتــب بخــط واضح 
علــى لوحة مجاورة: أوصيكــم أن تنقلوا جثتي 
بعد مماتي إلى قاعة التشــريح فــي كلية الطب، 
ليســتفيد منها الطلبة في الدرس والتعلم! أولئك 
كانــوا يعرفــون معنــى حــب الأرض، ومنزلــة 
العلــم، قبــل أن يكون الوطــن منفى لهــم، فجأة 
يواجهــون العبث والظلام يحكــم البلاد، حكمت 
الشعرباف، الإنموذج، يتعرض أكثر من مرة إلى 
تهديد وإطلاق نار، يتســاقط مــن حوله زملاؤه 
مضرجين بالدماء، فيحمل أوجاعه ليرحل، وهو 
يبكي كالأطفال: وطني منفاي، وحبي لا أبرحه.. 

صورة داخلية.

٭كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

رواية »ضمير المتكلم« لفيصل الأحمر

صوت الاحتجاج... وجدلية التشكيل السردي  
■ فــي روايتــه الجديــدة »ضميــر المتكلم« - 
الصادرة عــن دار ميم 2021 - يســعى الأكاديمي 
والروائــي الجزائــري فيصل الأحمــر إلى تقديم 
والمقصيين،  المهمشــن  بأصــوات  تحفل  ســردية 
ضمن تشكيل ســردي كنائي، حيث تشمل الرؤية 
السردية الإنســان العربي أينما وجد، على الرغم 
مــن أن إحداثية المكان مؤطــرة بالجزائر، والمكان 
هنا لا يعني ســوى هــذا الرقعــة العربية، حيث 
تختزل حيوات شــخصياته - التي تتقاسم السرد 
بضميــر المتكلــم-  دلالات قوامهــا التعبيــر عن 
الإخفاقات لا على المســتوى الذاتي فحســب، إنما 
على المســتوى الجمعي بما في ذلــك الأنا العربية 
التي خرجت من عباءة الاســتعمار، بيــد أنها ما 
زالت تخضــع لاســتعمار آخر يتحــدد بالنخب 
الوطنية أو »الكومبــرادور« حيث يبقى ابن البلد 
غريبــاً مهزوماً مقهــوراً، بالتجاور مــع الهيمنة 
الأيديولوجيــة التي تقصي الآخــر بغض النظر 
عن تمظهرهــا، في حــن تبقى معانــي الحرية 
والديمقراطية، والعدالة مفردات تنأى بنفســها 
عــن العالم العربــي، الذي علــى الرغم من أنه 
ســعى إلى تجاوز هذه الإخفاقات عبر ما يعرف 
بالربيع العربي، إلا أنه ما زال يعاني من إنتاج 
النخــب والأيديولوجيات التي لا تســعى إلى 

تحقيق مصالحها الخاصة على حســاب الشعوب 
فحسب، وإنما على حساب مصلحة الوطن العليا. 

يشــكل الانكســار أحد مســتويات الرواية، إذ 
إن معظــم شــخصيات الرواية ينخرط في ســرد 
معمق يتخذ فــي مظهره المبدئي حــواراً مع إحدى 
الشخصيات، ونعني »الشــيخ« وعلى ما يبدو فإن 
التأويل، حيث  هذه الشــخصية تحتمل الكثير من 
لا نعلم مرجعيتها ســوى أنها مســتمعة لا تشارك 
في الحوار، أو ربما هي شخصية استعارية لوجود 
متعال، يتلقى هذا البوح من لدن هذه الشخصيات، 
التي تنخــرط في حوار معــه جرياً على ما شــاع 
في بعض الآثــار الموروثة، بوصفهــا مجالًا للتلقي 
بمعزل عــن التفاعل، لكــن هذا يرتهــن إلى حوار 
داخلي معمق حقيقة، يمور في وعي الشخصية، إذ 
تتقاسم المتن الســردي العام ضمن صيغة تناوب، 
وهكذا تتخذ الحــوارات التي تتــوزع على فصول 
تحمــل أســماء: الليلة الأولــى، والليلــة الثانية، 
وهكذا... وكأننا نســتطلع أثراً حكائياً موروثاً على 
مســتوى الإفادة من التقنية، التي وسمت حكايات 
ألف ليلــة وليلة، والمقامات، والإمتاع والمؤانســة، 
ولاســيما على مســتوى التشــكيل الخارجي، أو 
هيكلية الســرد، لكن مع مغادرة المســتوى اللغوي 
المجلوب من أثر المــوروث، حيث تعتمد الرواية لغة 
معاصرة، لكنها أيضاً تبدو على قدر جلي قائم على 
التخفف مــن النماذج البلاغية، واللغة المســكونة 
بشعرية الســرد، كونها تحيل في وعي المتكلم إلى 
شــخصيات تجنح للتعبير بحريــة مطلقة، فتأخذ 
اللغة مســتويات، ربما تبدو لنا في بعض الأحيان 
متشــابهة، على الرغم من اختلاف المرجعيات التي 
تتباين في مســتواها، ورؤاها، وهنا يبدو التحدي 
على مســتوى تكوين اللغة أو الحوار على لســان 
كل شــخصية، من حيث القدرة علــى تكوين تفرد 
خاص بتكوين كل شــخصية تبعاً لمرجعيتها، لكن 
القاسم المشترك بين الشخصيات هيمنة لغة الأسى 
والإحباط، وفي بعض الأحيان تكاد تنزلق إلى سرد 
محتشد بالهذيان والسخرية والمرارة التي تميز لغة 
الروايــة؛ كما صيغ التهكم التي تعــدّ جزءاً من هذا 
القارئ،  التكوين الســردي، الذي ربما يهمين على 

فعــه  يد و
إلى تلمــس مصداقية مــا بين ثنايا 

تلك الحوارات، التي تمتد في بعض الأحيان إلى حد 
الاستطراد. 

محلية الخطاب... اتساع الرؤية 

تشــكل الجزائر متناً محورياً في مجمل المرويات 
الشــخصيات، وفيها نرى الجزائر  التي تتقاسمها 
ضمن أزمنة مختلفــة تحكمها تقنية الاســترجاع، 
والتداعــي، أو ذلك الشــرح المتصــل بحقب زمنية 
ومن  التحرر،  وحركة  الاســتعمار،  ونعني  سابقة، 
ثم ظهــور تلــك النخب ليعلــق القارئ فــي فكرة 
قوامها الأثر الذي تركه الاســتعمار، بوصفه صيغة 
معمقة في مجمل الســرد، لكن هــذه الحقبة باتت 
عامــاً من عوامل بناء الصــورة، أو الأوضاع التي 
آلــت إليها الجزائر بعد الاســتعمار، ولاســيما مع 
وجود النخــب الوطنيــة، وهنا ثمــة تركيز على 
الفساد، والجاسوســية والنخب والحراك الأخير، 
فنرى حفراً عميقاً على مســتوى تكوين الشخصية 
الجزائريــة، التي تتقاســم وعــي التعبيــر عنها 
الشخصيات المتعددة، وبين ثنايا هذا السرد تتعإلى 
نبرات التهكم والســخرية، والتأمل، وبيان طغيان 
الأحلام الزائفــة ضمن  قطاعات ســردية تتقاطع 
مع نموذج ســيري ذاتي من لدن المؤلف، فالشغف 
الواضح بالسينما يبدو صيغة للتعالي على الواقع، 
كما التصوير، والحشيش بوصفهما صيغا تعبر عن 
انسحاق الإنسان، بالتوازي مع بحث عمّ فضاءات 

أكثر رحابة وحقيقية. 
تُبنى الكثير من المواقف علــى الأحداث المتصلة 
باليومــي والمألــوف، لكنهــا تبقى في مجــال نقد 
الســلطة، وهنا تســتعيد الرواية ضمن العديد من 
المواقف نتائج هذا الفعل، وتداعياته على الأنا، لكن 
النص يبقى مرهوناً بالفعل الشاهد الذي تتقاسمه 
حيوات السرد، ولكل شخصية منظومة من الوعي 
لإدراك محطيها، ولهــذا نقرأ في مســتهل الرواية 
التوصيف، عبر رؤيــة التاريخ التي هي عبارة عن 
حلقات مستمرة من الطوارئ، ما يذكرنا بما جاء في 
رواية جورج أوريــل »1984« عن إدراك الاضطهاد، 

الــذي لا تدركــه الشــعوب إلا إذا قارنــت 
أوضاعها بأوضاع أخرى، حينها ســتتمكن 
من الثورة، وهنا نلمح نقــدا لاذعا للواقع، 
فيصبح نفي الاســتقرار هــو القاعدة، وهنا 
نرى التجانف عن المعنى الطبيعي للحضور 
في أوطــان تعيش في الطــارئ، فلا جرم أن 
تكويناتها  الأشــخاص  أعلام  أســماء  تتخذ 
الدلالية، تبعاً لتكوين الشخصية، وتموضعها 
في الســياقات الخاصة بها، لكــن يبقى فعل 
التعويــض جزءاً من محاولات الشــخصيات 
لتجــاوز واقعهــا، وهنا نــرى ســرداً يتعلق 
الأفلام،  عــن  بالحديث  والإغراق  بالســينما، 
والتصويــر، والحشــيش، في حــن أن الحب 

والعلاقات تبدو مبتورة لا تتمخض عن فعل. 
ولعل هــذا التكوين الضبابي والمغلق يشــي 
بمقصدية الرواية التي ترتهــن للنموذج الأفقي 
في البنــاء، وربما هذا يربك تلقــي القارئ الذي 
يواجه بناء مغايــراً حيث التخفــف من الحبكة 
والفعل السردي المركزي، لكن الرواية تسعى إلى 
بناء مدارات مركزها الســرد بضمير المتكلم الذي 
يعلن عن رغبــة عميقة في الغضــب والاحتجاج 
والإعلان عما يكمن في داخل الإنســان، وبين ثنايا 
هذه الخطابــات المتوازية، ثمة إجراءات وأســئلة 
تتجاوز السياســي والاجتماعــي، لتتصل بما هو 
فلسفي، لكن ضمن بناء متعاضد لقراءة هذا الواقع، 

الذي يختزله هذا المقطع: 
»الرياضيــات يــا الشــيخ أكذوبــة، يعلموننا 
الحســاب في عالم مليء بالجبرية لا بالجبر، مليء 
بغيــاب العدالة لا بالمعادلات المســتوية… عالم كل 
الأطراف فيه غير متساوية الطرفين، وكل هندسته 
تؤدي إلى الحصول على علامة ســيئة في امتحان 
الحياة. علينا أن نوقف الرياضيات ونتعلم التاريخ 
أولا.. ونتعلم الخيال.. الخيال أهم من الحســابات 
الدقيقــة، دقة الحســاب تأتــي بالظلــم والتنمر 
والاستعمار. الخيال يســتعيد الأطفال الذين ناموا 
داخلنــا ويحيل علــى لذة اللعب المشــترك، هذا ما 
أوصلتني إليه تجربتي في إقامة ألف حســاب لألف 

ألف شخص من سادة البلاد«. 
تطال  نقديــة  حواريــة  فــي  الروايــة  تغــرق 
والفساد،  والاقتصاد،  التعليم،  الواقع،  مستويات: 
الجاسوســية، وأنظمــة المراقبــة والعقــاب، كما 
التعريج على قضايا تتصل بالأدب والفن والجمال 
والثورة  والديمقراطيــة،  والاســتعمار،  والهجرة 
الرقمية، وما تمخض عن كل ما مسبق من وعي جديد 
لدى الشــعوب العربية، التي أدركت أنها تعيش في 
أكذوبة صنعها المستعمر أولًا، ومن ثم الأنظمة، وهذا 
يبدو نموذجا يســتغرق الكثير من المتن الســردي، 
لكن ثمة لغــة تبدو فــي بعض الأحيان مباشــرة 
على لســان الشــخصيات: »الذي يطمع في جنة لا 
يدخلها الكفار والملاحدة والغربيون عموما… فجأة 
اكتشــف العرب أن الجنة موجودة في كل مكان، إلا 
في بلدانهم المليئــة بالإيمان والفارغــة من الأمن. 
واكتشــفوا أن العالم كله مختلف عن بلدانهم حيث 
ينتشر الكرم وتغيب الكرامة، العالم الغربي الكافر 
ســيئ النوايا الذي يشرب الخمر فيذهب إلى النار، 
رغم أن الناس فيه نظيفــون طيبون متعاونون… 
كانت الصدمة كبيرة والعرب يكتشــفون عن طريق 
الإنترنت أن العالم الغربي والشرقي )غير المسلم( 

أجمل بكثير مما يصور«. 
ربما ينطوي النص السابق على جملة مضمرات 
تسكن لاوعي الإنسان العربي، الذي بات في مرحلة 

ما بعد الاستقلال مرتهنا لحلم الهجرة والبحث عن 
الكرامة التي سُــلبت منه على مدار عقود، ويكاد لا 
يسلم جزء من المشهد الجديد من النقد، الذي يشمل 
متغيرات الواقع الجديد، بدءاً من العشرية الأخيرة 
من القرن العشرين وصولًا إلى هذه اللحظة؛ ولهذا 
يبدو أن فكرة الكتابة التي يُكنى عنها بالســيناريو 
بوصفها إشــارة ســردية، مــا هــي إلا إحالة إلى 
التاريــخ، كما مركزية الخطاب، وقــدرة اللغة على 
أن تختزل كآبة العالــم. إنها محاولات لنفي تزييف 
الوعي القائم، وهنا نقرأ فعل الاتصال العضوي بين 

مرحلتين: الاستعمار، والاستقلال:
»عملت على الســيناريو بتثاقل كبير. كنت أشعر 
يا الشــيخ بأنني أكذب. كنت أزيف التاريخ، لكنني 
كنت مجبراً كما تعلم. السلطة السياسية المستحكمة 
في البلاد آنذاك كانت أقوى من كل شيء رأيناه في 
تاريخنا. لقد ورثت من إدارة المســتعمر الفرنســي 
شيئين: القسوة الشــديدة على البسطاء، والخبث 
الشــديد الذي إذا ما خالط غياب أي رادع قانوني، 
أو أي عين حارســة من الخارج أصبح يعمل حسب 
أبشع الطرق الاســتبدادية. كنا في زمن الأخ الأكبر 

بأتم معنى الكلمة«. 
 

أفق الخلاص 

تحتمل الرؤية الســردية إلى حد ما وجود الأمل، 
نتيجة الحــراك الأخير في الجزائر، إذ تبدو الكتابة 
تجســديا لوعي حقيقي بهــا، ولهذا نــرى في تلك 
الكراســات التي تمنــح لحبيبته »زهــور« امتداداً 
طبيعيــاً يحتمي بالتفــاؤل والاتحاد بــن الوطن 
والمرأة، إذ يمكن أن يحدث تغييــراً، على الرغم من 
أن البعض شــرع للبحث عن عالم آخر عبر الســفر 
والهجرة، وهنا لا يمكن إلا أن نتوافق على أن الحلم 
في الهجرة يبــدو مرضاً مزمناً أصــاب المجتمعات 
التي فقدت أمل الازدهار، الذي لم يتحقق بعد جلاء 
الاســتعمار، ومع قدوم النخــب الوطنية الحاكمة: 
»ســألتني زهور: »ماذا كتبت عني في كراســاتك؟  
قلت لها: أعطيك نسخة، كتبت كل شيء. ستصابين 
بالهلــع لو قرأت هذه الكراســات. الحــراك مذكور 
بصفاته كلها في كراساتي. تصوري. أنت والحراك 
ظللتما حلمي منــذ وقت كبير. كنــت أرى الثورات 
الشــعبية تنفجر هنا وهنالك، وأقول دور الجزائر 

آت لا محالة«.
فــي الختــام، يمكن أن نخلــص إلــى أن رواية 
»ضمير المتكلم« تُعنى في المقــام الأول بالبحث عن 
مركزية التعبير، أي ذلك الســعي لأن تكون صيغة 
للإنابة. إنهــا محاولة لاســتلاب منصة الحكي من 
مركزية هيمنة خطاب الســلطة، ولهذا يتخذ ضمير 
المتكلم صيغة متعالية، حيث يعدّ شــكلًا من أشكال 
الاقتحام، والاحتجاج السردي، وإن اتخذ في بعض 
الأحيان تشكيلًا ســردياً مغايراً، إذ تحتكم الرواية 
إلى حبكات غير منجــزة ظاهريــاً، أو تعتمد المبدأ 
التجاوري بوضوح في تكوينهــا الفني، وهذا ربما 
يبدد إلى حد ما خطيــة الحبكة، غير أن ذلك لا يمنع 
من ملاحظة تحقق النســقين العضوي والموضوعي 

في مجمل العمل.  

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

حكمت الشعرباف
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التراث بالعقل النقدي »2«:

حرية الشغف العملي 
■ تلك النظرة التــي تجعل الاتصال بالتــراث ضرباً من 
الخضوع المســبق لمعطيات الماضي، ستكون عرضة للخذلان 
والخيبة، إذا هي تشــبثتْ بمفاهيمها، في ما تتعامل مع الأدب 
الجديد. فالتراث لم يعد كماً متراكماً ينبغي الذهاب إليه عند 
الحاجة. ولعل من باب التوهم أن تكون هناك قطيعة تامة بين 

الإنسان وتراثه. 
هذا ما نحاول اكتشــافه وكشــفه من خــال حوارنا مع 
التجربة الأدبية الثقافية العربية الراهنة، دون أن نستســلم 

لما تريده المنظورات المحافظة واعتقاداتها الجامدة.
التراث ليس، نصاً جامداً علــى اللاحق الجديد أن يكرره 
ويؤمن به. التراث هو جذوة لا تغــادر حركة الحياة، بغض 
النظر عن الزمان والمكان. وبمعزل عن الذين يزعمون شــرط 
القطيعــة، والذين يتهمــون الأدب الجديد بها. ففي ســياق 
التاريخ الإنســاني، ظلتْ الطاقة الإبداعيــة والمعرفية فعلًا 
متواصلًا بأشكال مختلفة وبتجليات غاية في البساطة حيناً، 

والتركيب حيناً آخر.
ينبغي قبل كل شــيء، التأكد من أننا غير معنيين بإثبات 
اتصالنا بالتراث أمام ســدنة القديم، الذيــن يتوهمون أنهم 
حماته الأشــاوس. ولا يهمنا، من قريــب أو بعيد، قبولهم أو 
رفضهم للأدب الجديد بناء علــى اتصاله، أو انفصاله، بذلك 
التراث. على أننا أيضاً نتعامل في مسألة القطيعة مع التراث 
بأفق مختلف، بحيــث نعتقد أن مجرد طــرح هذه القضية، 
ينم عن خلل في طبيعة الحيــاة الحضارية، في كل ما يتصل 

بأشكال التعبير التي يمارسها الإنسان.
نســتطيع أن نفهم المنظــورات الخاطئة لمســألة التراث، 
إذا حاولنا معرفــة العناصر الثقافية التــي تصدر عنها تلك 
العربية، اســتطاعت منظومات  الثقافــة  المنظورات. ففــي 
التفكير السائدة، عبر مئات السنين، أن تحقق درجة كبيرة من 
التماهي مع المعطيات البشرية في المجال الثقافي، والنصوص 
الدينية، وتداخلتِ المقاييس، بحيث أصبحت، بعض الأحكام 
التقليديــة، تــرى التراث باعتباره كياناً مقدســاً، يســتمد 
حدوده من الحساســيات الأخلاقية، والأعراف المكتسبة من 
المنظور الديني لأشــياء الحياة. فقد أصبــح من الطبيعي أن 
تختلط على الكثيرين حدود النــص القرآني بحدود الثقافة 
والأدب الدينيين الموضوعين من بشرٌ يجتهدون ويخطئون، 
كما بحدود المادة الثقافية والأدبيــة المختلفتين، كالمأثور من 

الشعر والكلام العربي القديم.
وسوف يكرّس هذا التداخل تلافيف العقل الشرقي المتمثل 
فــي خاصية تقديس المكتــوب، والمكتوب القــديم على وجه 
الخصوص. ولعلنــا نتذكر جيداً ردود الفعــل الكثيرة التي 
أثارها كتابان صدرا في النصف الأول من القرن العشــرين، 
لكل من علــي عبدالرازق »الإســام وأصــول الحكم« وطه 
حسين »في الشــعر الجاهلي«. فعلي عبدالرازق، وهو الرجل 
المتخصص في الدين الإسلامي وأحد شيوخ الفقه في زمانه، 
كان قد تكلم في كتابه عن مفاهيم الدولة في الإسلام ومفهوم 
الخلافــة، معتمداً على النــص القرآني، ولم يناقش ســوى 

اجتهادات علماء ومفسرين سابقين.
غير أن ذلك لم يعجب المنظومة الدينية الرســمية المهيمنة 
آنــذاك، واعتبــرت تلك المناقشــة خروجاً يتوجــب كبحه، 
باعتبار ما وضعه الســابقون مقدساً ومحصناً ضد المساءلة 
والشــك وإعادة النظر، رغم المتغيرات الحضارية كافة، التي 
طــرأت )وتطرأ( على حياة البشــر وتفاصيــل ضرورياتهم 

الجديدة. 
وجهة نظر تلــك المنظومة الثابتة، بأن الســماح لمثل هذه 
الاجتهادات، التي تمسّ ما تعارفت عليه الشريعة الإسلامية، 
طوال الســنوات، فمن شــأن تلك الاجتهادات أن تفتح باباً 
على مصادر ذلك التشــريع، ونقدها. وهذا مــا لا قِبل للواقع 
الاجتماعــي / الديني العربي أن يحتملــه. وإذا نحن تأملنا 
البعد السيسولوجي لهذا الموقف وطبيعة التركيب المتراص 
بين الأداة والفعــل الديني /الاجتماعي، نســتطيع أن نفهم 
الموقف، ونقيس بعد ذلك الخســارة الحضارية التي تتكبدها 
الثقافة العربية، بســبب إغلاق الباب الذي طرقه كتاب علي 
عبدالــرازق، حيث اعتبــر ذلك الكتاب تطــاولًا على التراث 

بمفهومه الشامل: الدين.
أمــا كتاب طه حســن، فهــو الدليل الأكثر ســطوعاً على 
الحساســية المتفاقمة فــي المنظومات الاجتماعيــة المهيمنة. 
فكتاب »فــي الأدب الجاهلي« على مبعدة مــن المجالات التي 
طرقهــا كتاب علــي عبدالــرازق. فقد كان الشــعر الجاهلي 
هو النص الذي طرح طه حســن أســئلته المتشككة حوله، 
وتســاءل عن مقدار المصداقية التي يمكــن أن نثق بها حول 
ما إذا كانت قصائد الشــعر الجاهلــي نصوصاً أكيدة المصدر 
والمؤلــف والزمان.  وعلــى الرغم من أن طه حســن، اعتبر 
القرآن هو النص الوحيــد الذي يمكن أن نثق بتاريخيته، إلا 
أن ذلك لم يشــفع له، من وجهة نظر سدنة التراث. وحسبوا 
كتابه مقدمة تســتهدف )في العمق( النيلَ مــن ذلك التراث 
برمته، وإن كان المؤلف تمسّح بالقرآن ليس إلا تملقاً لتأجيل 
طرح الشــك في النص الأول نفسه، باعتباره نصاً )جاهلياً( 

من وجهة تاريخية الإسلام. 
وتحــوّل الرد على طه حســن وكتابه، هجوماً واســعاً، 
شــارك فيه السياســيون والفقهاء والكتَبَة وطابورٌ طويلٌ 
من مدعــي الدين وحماتــه، إضافة إلى عــدد لا بأس به من 
الأدباء الســلفيين، الذين وجــدوا بدورهم، فــي كتاب طه 
حســن، تهديداً جذرياً للهياكل المنهجيــة، التي يعتمدونها، 
والتي تقوم عليها طريقــة النظر والتعليم الأدبي من المرحلة 
الابتدائية حتى الجامعة. وفي هذا تهديٌم للبنية العقلية التي 
قامت عليها فكرة تقديس المكتوب القديم. إنه اجتهادٌ يتوجب 
كبحه، ولنا أن نتخيل الخسارة الفادحة التي أصابت الثقافة 
العربية بإغلاق الباب الذي طرقه طه حســن، ويريد فتحه. 
وهــو باب حرية البحــث والنظر العقلي في أشــياء الثقافة 
وخصوصية المعرفة الإنســانية في الحياة. هذا الباب الذي 
يشكل الآن، مجرد التوقف عنده، محذوراً لا تطيقه النفوس، 

والمنظومات التي تحكم قبضتها على مجمل الحياة العربية.
وإذا كان مجرد شكّ طه حســن في شعر ما قبل الإسلام، 
كان قد شكّل مسّاً بقداسة التراث الأدبي، فماذا نسمّي رغبتنا 
الجديدة في وضــع مجمل ذلك التراث تحــت مجهر الخبرة 
الحضاريــة المتراكمة، على صعيد المعرفــة العلمية والإبداع 

الإنساني بشتى تجلياته الفنية والأدبية؟
ترى هل يمكن أن يشــكل كل هذا الهيــام العلمي بالتراث 

قطيعةً معه، كما يزعمون؟

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

»أسوأ شخص في العالم« ليواكيم ترير:

 هكذا كنا في العشرين
كان ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

■فــي بدايــة فيلم »أســوأ شــخص فــي العالم« 
للنرويجــي يواكيم ترير، الذي ينافس على الســعفة 
الذهبية في مهرجان كان في دورته الرابعة والسبعين 
)من 6 إلى 17 يوليو/تموز الجاري( نستمع إلى صوت 
الراوي العليم الملم بكل شــيء يعرّفنا بيولي )رينات 
راينســفيه( وهي في عامها الجامعي الأول. بنبرة من 
التعاطف الذي يخفي بعض التهكــم، يخبرنا الراوي 
أن يولــي، بعد أن حصلــت على درجــات مرتفعة في 
دراســتها المدرسية قررت دراسة الطب، لكن بعد أشهر 
من الدراســة قررت أن الطب وتشريح الجسد ليس ما 
ترغبه، بل ترغب في دراســة النفس البشرية، فبدّلت 
مجالهــا إلى علم النفــس، ثم بعد عدة أشــهر أخرى، 
اكتشــفت أن ما تــود أن تفعله هــو أن تكون مصورة 
فوتوغرافية، واســتثمرت مال دراســتها في شــراء 

معدات التصوير. 
نضحك ونحن نرى يولي تبدل المجالات والقناعات، 
بثقــة كبيرة في كل مــرة، لتعود لتبدلهــا مجددا بعد 
عدة أشــهر. لكننا حين نضحك لا نضحك ســخرية من 
يولي، بل نضحك لأنها تذكرنا بذواتنا في عمرها. هذه 
المحــاولات لمعرفة ما نريد من الحيــاة، هذه المحاولات 
لاكتشــاف ذواتنا، هذه الرغبة في اكتشــاف الطاقات 
الكامنة في داخلنا وتجريــب كل مناحي الحياة، كلها 
أمور عشــناها ولمســناها في أنفســنا، وربما نحاول 
حتى الآن تلمس طريقنا في الحياة واكتشــاف العالم 

وذواتنا.
ليســت  الفيلم  في  الرئيســية  الشــخصية  يولي، 
منفردة في محاولاتها لفهم ذاتها، وفي تنقلها من مجال 
إلى مجال، بل هي تعبير عن جيل بأكمله، أو ربما تعبير 
عن جميع من مروا بالعشــرينيات من العمر، وتقلبوا 
فيهــا وتبدلت قناعاتهم، علّهم يعثــرون على ذواتهم. 
نشاهد يولي وهي تبدل العشــاق والأصدقاء الواحد 
تلو الآخر، وهي في رحلتها لاكتشــاف ذاتها، ونكاد أن 
ننظر إليها بتعالي من يكبرها عمرا ويزيد عنها حكمة، 
لكننا فــي نهاية المطاف نرى فيها ذواتنا الســابقة، أو 

ربما نحــن لهذه الرغبة في التجريــب التي فقدنا 
بعضها مع مرور الأعوام.

لا يطلــق تريــر أحكاما علــى يولي، 
ويجعلنــا نتعاطــف كل التعاطــف مع 

ترددها وجنونهــا وتغيراتها. في فيلم 
قســم إلى اثني عشــر فصلا ومقدمة 
وخاتمة، تظهر عناويــن كل منها على 
الشاشــة، كما لــو كنا نقرأ الســيرة 
الذاتية ليولي، يتتبع ترير بحساسية 
وحياتهــا  يولــي  كبيريــن  وتفهــم 
وقصص حبهــا، نراها تعيش الحياة 

العابرة  وبأيامها  ومرهــا،  بحلوها 
وأحداثهــا العادية. كما لو كنا نعبر 

هادئ  بحرا 
 ، ج لمو ا

يصحبنا ترير فــي رحلة فيها من الحكمــة والعذوبة 
الكثير، كمــا لو كان يعفينــا ويعفي يولــي ذاتها من 
الحرج، حــن تعــود بذاكرتها إلى عشــرينيتاها من 
العمر، عندما تتذكر طيشها وحيرتها وترددها وقلقها، 

فلولا هذه التقلبات لما وصلت للثلاثين.
لا يمكننا قط تصور يولي كأسوأ شخص في العالم، 
كما جاء في اســم الفيلم، بل هي شــخص يوبخ ذاته 
على قصــوره وعلى طموحاته المهشــمة وعلى فرصه 
الضائعــة. يتتبع ســيناريو الفيلم، الــذي كتبه ترير 
مع إســكيل فوغت، الذي تعــاون مرارا 

مع تريــر في كتابة 

ســيناريو أفلامه، حيــاة يولي بحساســية ورهافة 
شــديدة. وهذا النص الإنساني البليغ عن حياة يولي 
في عقدها الثاني وبدايات عقدها الثالث ما كان ليصبح 
على هذه الدرجة من التأثير دون الأداء البديع لكل من 
رينت راينزفيه في دور يولي، وأندريس دانيلســون 
لــي، في دور أكســل، حبيــب يولي وصديقهــا، ذلك 
الحبيب الذي غادرته يوما فــي بحثها عن ذاتها، وفي 

مسعاها لفهم الحب والعلاقات.
تتعرف يولي على أكسيل، الكاتب ومؤلف القصص 
المصورة، وهما في طورين مختلفين من أطوار التطور 
وتكوين الشخصية. أكسل في مستهل الأربعين، مستقر 
ماديــا، ويســعى لأن تكون يولي شــريكته 
التي ينجــب منها أطفاله، هــو يعلم أنها 
تصغره بأكثر من عشرة أعوام، وما زال 
يعتريها الطيــش والرغبة في التغيير، 
اللذين عادة ما يرافقان الشــباب، لكنه 
تســعد  كما  برفقنها،  ويســعد  يحبها 
هــي بوجودهــا معه، لكــن فكرة 
وأطفال  دائم،  شــريك  وجود 
عن  البعد  كل  بعيــدة  فكرة 
يولي، التي تسعى للحرية 
والتجريب وعيش شبابها 

دون ما يكبلها.
نهايــة  عطلــة  فــي 
أكسل،  أســرة  مع  أسبوع 
تقابل يولي شــقيقة أكسل 
أطفال  وطفليهــا.  وزوجها 
وزوجــان  يصيحــون، 
 ، ن ا جر يتشــا
من  والكثير 

ليس  تحديدا  هذا  العائلية.  والواجبات  المســؤوليات 
ما تريــده يولي. هي لا تجد نضجا أو ســعادة في تلك 
الالتزامــات. هي تريد لنفســها أن تحلــق بعيدا وأن 
تركــض متلهفة للقــاء حبيب. ونجدنا نتســاءل وما 
العيب في خيار يولي؟ ألسنا جميعا نتوق إلى الحرية 

وإلى الانعتاق مما يكبلنا؟
هذا الشعور بأنها في علاقة توشك أن تكون دائمة، 
وهذا التــورط في مســؤولية تُلقى علــى عاتقها مثل 
مســؤولية أســرة وأطفال، يدفع يولي إلى البحث عن 
متنفس للحرية، عن علاقة لا مســؤولية فيها ولا قيود. 
ذات ليلة تلتقى بذلك الآخر الوسيم، الذي نعرف لاحقا 
أن اسمه أيفيند )هيربرت نوردام( يلتقيان ويتبادلان 
الغزل والقبــل والضحك، دون التزام ودون أن يتبادلا 
حتى اسميهما. هما متقاربان سنا، لا يرغبان في القيود 
ويريدان الاســتمتاع بالحياة، دون مسؤولية أطفال، 
أو علاقة دائمة. في مشــهد بديع، حين تقرر يولي أنها 
عندما تكون فــي صحبة أيفيند، يقف الكون بأســره 
يتوقف الجميع عن السير وتتوقف المدينة عن الحركة، 
ولا يبقى متحركا حيا متدفقا مقبلا على الحياة إلا يولي 
وأيفيند. هما المتحرك الوحيد في حياة أصابها الركود. 
هــذه الحيوية والحركة والعاطفة، هــو ما تبحث عنه 
يولي، وما تعتقد أنها ستحققه مع أيفيند. ألسنا جميعا 
فــي قلوبنا التي أثقلتها الأحمال والمســؤوليات نتوق 
إلى تلك الحرية؟ يثير الفيلم تســاؤلنا عن الحب: ترى 
من نحب؟ ولم نحب؟ أنحب الشــخص لذاته؟ أم لأنه 
يعكس رغبة مــن رغباتنا؟ ترى هل يدوم الحب، أم هو 

مؤقت ومشروط بتغير شخصياتنا عبر السنين؟
في »أسوأ شخص في العالم« أنجز ترير فيلما يجمع 
بين الرقة والحساســية فــي التناول والعمــق، فيلما 
يضحكنا تارة، ويشــجينا تارة، ونعيش معه ذكريات 
عشرينياتنا تارة، ويجعلنا نتساءل عن معنى النضج 
تارة. ومــا كان له أن يكــون بهذا التأثيــر دون ترير 
ودون السيناريو المحكم لترير وأكسل فوغت. وما كان 
لكل هذه العناصر، دون رينات راينســفيه، التي قدمة 

شخصية يولي بعمق وحساسية كبيرين.

مُعادِلٌ غنائيٌّ للحرارة
الحديقةُ كاملةٌ مكتملة

الأشجارُ والورودُ والعصافيرُ
الممرّاتُ الُمغطّاةُ بالوريقات

جرين والمقاعدُ الممتلئة بالضَّ
أنتِ أيضاً في الحديقة

تشترينَ غزلَ البنات
لا شيءَ ينقصُ هنا

سوايَ أنا الواقفُ عند المدخل
منتظراً أن يمنَّ عليَّ الخيالُ بسيناريو ما

لإنقاذكِ من حضور الانتباه.

٭ ٭ ٭

لستُ ساحراً كي أطمئنَّ 

بعد أن أُخرِجَ عشرات الفراشات من ثوبكِ.

٭ ٭ ٭ 

... ثمَّ أتركُكِ تمضيَن 
إلى مشهدٍ آخر!

٭ ٭ ٭

أخشى في المرّة القادمة 
أن تطيري بجناحين مزركشين

وعيون في طريقها إلى النّار
كِ فراشة  بدعوى أنَّ

من نوع جديد.

٭ ٭ ٭

يّة رِّ فُ إلى وردتكِ السِّ أتلهَّ
شبيهُ هناك حيث يغفو التَّ

مطمئنّاً بين ملائكتهِ

مسُ على عجل وتشرقُ الشَّ
كي تحرقَ آخرَ عشبةٍ يابسة 

في الريح.

٭ ٭ ٭

لطالما أخبرتُكِ أنَّ ثنائيّة )ذكر ـ أنثى(
بحاجة إلى عالَم بلا ساعات أو أمكنة

وء يوقظُ في العتمة أحياناً انطفاءُ الضَّ
الاصطدامَ الجميلَ بمن نهوى. 

٭ ٭ ٭

عليكِ الآن أن تجدي 
معادلًا غنائيّاً للحرارة

جيجُ اقتحمَ جميع المخابئ الضَّ
شيقة الغامضة وغرابتُنا الرَّ

التبستْ بين الحوافّ!

٭ ٭ ٭

على خصركِ المنساب كشلّال عطر
مزَ جبَلًا من خُطىً أُهدي الرَّ

تلتهمُ المنظورَ بقعةً بقعة
لل نحوها كسحليّة ضخمة.  ولا تكترثُ لزحف الشَّ

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان *

شعر

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021  

حضور قليل وترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يأتي معرض القاهــرة للكتاب هذا العام 
في ميعاد استثنائي، نظراً لظروف جائحة 
كورونــا، فدائمــاً مــا كان مقــرراً له شــهر 
يناير/كانون الثاني مــن كل عام. وبالطبع 
كان لهــذا التوقيت أثره في أعداد الزائرين، 
وبالتالي دور النشــر. مــن ناحية أخرى تم 
إلغاء الفعاليــات المصاحبة للمعرض كافة، 
مــن حفــات التوقيــع والنــدوات الأدبيــة 
والفكريــة، وهــي ســمة المعــرض الأهــم. 
ونستعرض هنا بعضاً من أجواء الدورة الـ 
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دور النشر

اتضح فــي المعرض ما عانتــه أغلب دور 
النشــر مــن قِلــة عــدد الــزوار ـ اختبــارات 
دراســية وبُعــد المســافة وحــرارة الجــو ـ 
إضافة إلى أصحــاب المكتبات الذين يأتون 
لشــراء العديــد من الكتــب، بل عدة نســخ 

لمؤلف واحد. 
كذلــك لم تعمــل الدولــة علــى تعويض 
هــؤلاء بشــكل أو بآخــر، كتقليــل تكلفــة 

إيجــار أماكن العرض، وما شــابه ذلك من 
إجراءات إدارية. مــن ناحية أخرى اكتفت 
بعــض الدور بعــدد قليــل مــن إصداراتها 
الجديدة، بينما إصدارات الأعوام السابقة 
هي ما شــغلت المساحة الأكبر من العرض، 
بخــاف دور أخــرى تنوعــت إصدارتهــا 
الجديدة مــا بين كتب الجريمــة وحكايات 
المشــاهير من فنانين ولاعبين، وهي الكتب 
الأكثر رواجاً بين فئة الشــباب والمراهقين، 
هؤلاء الذين كان لهم الحضور الأقوى هذا 

العام.

الندوات والترويج

رغم إلغــاء الندوات المصاحبة للمعرض، 
إلا أن هناك نشــاطاً موازياً ســواء لندوات 
التوقيــع  حفــات  أو  الجديــدة،  الكتــب 
الجماعيــة، التي أقامتها بعض دور النشــر 
لأصحابهــا فــي لقــاءات محــدودة العدد، 
متزامنــة مع بثهــا عبر منصــات التواصل. 
السمة اللطيفة في ما يخص الترويج لكتاب 
ما، هو أن يقــوم الأصدقاء بهــذا الترويج، 
فمن خــال زيــارة للمعرض ودار النشــر، 
يتــم التقاط صــورة مــع الكتاب ونشــرها 
على فيســبوك، أو التنوية بأهمية كتاب ما، 
والترويج له بشــكل أو بآخر، دون نســيان 

دور النشر نفسها لتســويق منتجاتها عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، كنشر أخبار 

أو لقاءات مع المؤلفين.

إصدارات مهمة

ومــن الإصــدارات المصرية المهمــة لهذا 
العــام، نجد على ســبيل المثال لا الحصر، 
روايــة »رابطــة كارهي ســليم العشــي« 
لسامح الجباس، الصادرة عن دار العين، 
وهي محاولة لاكتشــاف الغموض حول 
حيــاة ســليم موســى العشــي )1909 ــ 
1942( المعروف باسم )الدكتور داهش( 
نفســه  وإعــان  الداهشــية،  مؤســس 
نبي القرن العشــرين، وقد أســقط عنه 
بشــارة الخوري ـ رئيــس الدولة وقتها 
ـ جنســيته اللبنانيــة، فهاجــر لأمريكا 
ومات هناك. ورغم ذلك لم يزل له أتباع 

يؤمنون بأفكاره.
تســتند  أخــرى  روايــة  »يعقــوب« 
إلــى شــخصية حقيقية، حيــث يلعب 
صياغــة  فــي  دوره  هنــا  التاريــخ 
عليهــا  مختلــف  شــخصية  حكايــة 
الروايــة لأســتاذ  تمــام الاختــاف. 
عفيفــي،  محمــد  الحديــث  التاريــخ 
شــخصية  خلالها  من  ويســتعرض 

)المعلــم يعقوب( أو الجنرال يعقوب )1745 
ــ 1801( الذي تعاون مع الحملة الفرنســية 
على مصر، وكان جابــي ضرائب الصعيد، 
ومؤســس أول جيــش قبطي. هنــا يتناول 
عفيفي الحكاية من خلال وقائعها وأثرها، 
دون الاقتصــار على تدوين ســيرة الرجل. 

والعمل من إصدارات دار الشرق. 

ومــن إصدارات الشــروق أيضــاً، يأتي 
كتــاب »يهــود مصر فــي القرن العشــرين 
.. كيف عاشــوا ولماذا خرجــوا« لمحمد أبو 
الغار، الذي اعتمد على الكثير من الوثائق، 
كمحاضر جلســات الطائفة اليهودية منذ 
عام 1886 وحتــى 1961، وكذلك المقابلات 
الشــخصية للعديد مــن اليهــود المصرين 
وأمريــكا.  أوروبــا  فــي  المقيمــن 
كمراجعة  الدراســة  هــذه  وتأتــي 
لأفكار نمطية عن اليهود المصريين، 
وأنهــم جــزء لا يُنكــر مــن التاريخ 

المصري. 
وعن دار رؤية صدر كتاب »معارك 
العمران« لســمير غريب، وهو عبارة 
عــن شــهادته وقــت أن كان رئيســاً 
للجهاز القومي للتنســيق الحضاري 
)2004 - 2014( متضمنــة مجموعــة 
من أبرز المعارك التي خاضها للحفاظ 
علــى هــذا العمــران، وقد خســر منها 
كثيراً وكســب قليــاً، على حــد قوله. 
ومــن أشــهر معــارك الخســران تلك.. 
البناء في حرم قلعة صلاح الدين، وهو 
بناء خرساني لم يكتمل ـ لم يزل قائماً ـ 
وكان نواة لمشروع تجاري ضخم باسم 
»مركــز القاهــرة المالي العالمــي« من أثر 

زمن جمال مبارك.

مشهد من الفيلم

طاقم الفيلم في المهرجان

مهرجان »كان« 2021
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل

احترس فهناك شــخص مــا قريب منك 
جــدا، لكنه غيــر مخلص وغيــر أمين. هذا 
الشخص يحاول دائما إخفاء الحقيقة عنك. 

ثق في نفسك

الثور

من المهم جــدا اليوم أن تكــون غيورا 
خاصة عند مقابلة الأصدقاء هذا الصباح. 
تتمتــع بعلاقات جيــدة وقويــة مع من 

حولك، ولذلك يجب أن تحافظ عليها
الجوزاء

ربما تحاول أن تربط نفســك بشــيء 
لا يزال غيــر واضح الملامــح. تذكر دائمًا 

أنه كلما حاولت التمســك به، سيكون من 
المحتمل فقدان التحكم فيه

السرطان

لا تبالغ في التعبير عن مشاكلك اليوم. 
يمكنك التغلب على أي مشاكل، فقط عندما 
تثق في نفسك وتعلم أنك قادر على صنع 

المستحيل
الاسد

لكن  اليوم،  للاختبار  عملك  سيتعرض 
لا داعي للتوتــر إذا كنت قادرا على إظهار 

المعرفة

العذراء

أنــت مضطــر اليــوم إلــى المكــوث 
في المنــزل. حــان وقت تنفيــذ عهودك 
والتزاماتــك التــي وعــدت بهــا الأهل 
والأصدقاء، حتــى وإن كان هــذا الأمر 

سيسبب لك التعب والإرهاق

الميزان

الإحبــاط وخيبــة الأمل همــا عنوان 
يومك. ربما تمر بأزمات ومشاكل لا حصر 
لها اليوم. تفكــر في الهروب إلى بلد بعيد 

لكن الظروف لا تسمح لك بذلك

العقرب

اليــوم غير مريحة  المنزل  الأجواء في 
ومحبطــة. بقدر ما تحب العمل وتســعد 
بإنجاز مشاريعك، إلا أن مستوى سعادتك 
ينخفــض عندما تجد أن هــذه الأعمال لا 

تنتهي

القوس

ســتطرأ بعض التغييرات على حياتك 
المهنية اليوم. على الرغم من أن هذا التغير 
ملحوظ ومرئي لكــن لا تقلق فمن المتوقع 

أن يكون تغييرا للأفضل

الجدي 

تتميز بقدرتــك على فهم أفكار الآخرين 
والإحساس بمشاعرهم، واليوم ستتعزز 
هذه السمة بسبب حدسك وسعة بديهتك. 

أنت متحمس جدا اليوم ومتفائل

الدلو

هذا هو اليوم الــذي تنتظره منذ وقت 
طويــل، فمن المحتمــل أن تشــعر بالأمل 
والتفــاؤل. تفكر في الســفر لبلد بعيد أو 

لدولة أجنبية
الحوت

تميل اليوم إلى العزلة والانفراد، وربما 
تقضي ليلك في القراءة أو إنجاز مشروع 
انعزالك،  مــن  الرغــم  على  بــك.  خاص 

ستشعر أن الأمور معقدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فرقة أوبرا القاهرة تقدم »عايدة« في روما احتفالا بمرور 150عاما على ظهورها للنور
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

■ يســافروفد فني من دار الأوبرا المصرية 
إلــى إيطاليا  الدكتور مجدي صابر  برئاســة 
لاقامة حفل ختــام فعاليات موســم أكاديمية 
الفنــون المصرية في روما برئاســة الدكتورة 
هبة يوســف، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة، 
تحــت إشــراف مديرهــا الفنــي الدكتــورة 
إيمــان مصطفى العرض العالمــي أوبرا عايدة 
بمناسبة  فيردي،  العالمي  الإيطالي  للموسيقار 
مرور 150عاما علــى ظهورها للنور لأول مرة، 
وذلك بمشــاركة فرقــة بالية أوبــرا القاهرة 
تحت إشــراف أرمنيا كامل وتدريب الدكتورة 
لمياء زايد، ويصاحبها معرض لأهم تصميمات 
الشهير وذلك  العرض  ملابس واكسســوارت 

مساء الجمعة المقبلة.
قالت وزيــرة الثقافــة المصريةإيناس عبد 
الدايم إن الإبداع في مختلف صوره يلعب دورا 

فاعلا في مد جسور التواصل بين الشعوب.
 وتابعت أن أكاديمية الفنون في روما إحدى 
الناعمة المصرية  الأذرع الدبلوماســية للقوى 
وتســاهم في دعم وتعزيز حوار الثقافات بين 

البلدين.
 وأشارت إلى أن اوبرا عايدة تعد من سفراء 
الإبداع المصري للعالــم لما تحظى به من مكانة 
مرموقة في مجال الفنون الجــادة، مؤكدة أن 
تقــديم الأوبرا لحفــل ختام فعاليات موســم 
أكاديمية الفنون فــي روما ياتي تفعيلا لخطط 

التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.
من جانبها قالت الدكتورة هبة يوســف إن 
أوبــرا عايدة باتــت إحدى أيقونــات الفنون 
الكلاســيكية العالمية، وأضافت أن تقديمها في 
أكاديمية الفنــون في روما يعــد من الأحداث 
الفنيــة المرتقبة فــي ايطاليــا باعتبارها أحد 
المفــردات الابداعيــة التــي تعبر عــن عراقة 
أوبرا  تقديم  أن  وأضافــت  المصرية.  الحضارة 
عايــدة يأتي احتفــالًا بمــرور 150 عاما على 
تقديمها لأول مــرة في مصر عام 1871 ومواكبا 
لختام الموســم الفني والثقافي في الأكاديمية 

المصرية للفنون في روما.
يشــار إلــى أن عرض أوبــرا عايــدة من 
اخراج هشــام الطلــي ويؤديه نجــوم فرقة 
أوبرا القاهرة الســوبرانو إيمان مصطفى في 
دور عايــدة، الباريتون عماد عــادل في دور 
اموناصرو، الميتزوســوبرانو جولي فيظي في 
دور أمنيــرس، الباص رضــا الوكيل في دور 

رامفيس، أسامة جمال في دور الرسول، عزت 
غانم في دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة 
الكهنة، يصمم الإضاءة المهندس ياسر شعلان 
خالد  والصوت  الــرازق  عبد  محمد  والديكور 

درويش.
جدير بالذكــر أن أوبرا عايــدة كتب نصها 
مســتلهما  نزوني  جيســا  الإيطالي  الغنائي 
قصة عالم الآثار الفرنســي أوغســت مارييت 
التــي خلــد فيهــا انتصــار المصريــن على 
الأحباش، حيث يقع قائــد الجيش الفرعوني 
راداميس في غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد 
أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد، الذي 
اكتشــف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس 
حياً لاتهامة بالخيانة العظمى، وكان من المقرر 
بانتهاء  الاحتفــالات  ضمن  مرة  لأول  تقديمها 
حفر قناة الســويس عــام 1869 وتم تقديمها 
بعدها بعامين على مســرح الأوبرا الخديوية 
عام 1871 . وتتميــز بالديكورات الفخمة التي 
تعكس عظمة تاريــخ مصر وتراثها الحضاري 
والمجموعات،  للعارضين  الضخمــة  وبالاعداد 
كما نال أحد مقاطعها الموســيقية الذي يصور 
لحظــة الانتصــار )مــارش النصر( شــهرة 
واســعة، ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في 

أرشيفية لأحد عروض اوبرا »عايدة« في مدينة الأقصر مختلف دول العالم .

شركة شكسبير تفتتح مسرحا في  الهواء الطلق على ضفاف نهر إيفون

»ذي كراون« و»ذي ماندالوريان« يتصدران السباق لجوائز »إيمي« مع 24 ترشيحا

■ ســتراتفورد - رويترز: افتتحت شــركة 
شكسبير الملكية البريطانية مسرحا في الهواء 
الطلق وبدأت العروض بتقديم نســخة جديدة 
من مسرحية )كوميديا الأخطاء( »ذا كوميدي 
أوف إيــرورز« وهــي أول إنتاج بهــذا الحجم 
تعرضه أمام الجمهور مباشــرة منــذ أكثر من 

عام.
مــن  تتخــذ  التــي  الشــركة،  وشــيدت 
ســتراتفورد أبــون إيفون مســقط رأس وليام 
شكســبير مقــرا، مســرح ليديــا آنــد مانفريد 

جورفي جاردن أمام مســرح سوان التابع لها 
على ضفاف نهر إيفون.

وكان من المنتظر أن تبدأ عروض )كوميديا 
لكــن   ،2020 نيســان  أبريــل  فــي  الأخطــاء( 
الشركة، مثل غيرها من دور العرض المسرحية 
فــي بريطانيــا وخارجهــا، أوقفــت العروض 

الحية بسبب جائحة كوفيد-19.
وقــام مخــرج العمــل فيليب بريــن بتعديل 
العمــل الآن ليتناســب مع المســرح المفتوح في 

الهواء الطلق.

ووفقــا لخريطــة طريــق وضعهــا رئيــس 
الــوزراء بوريــس جونســون لإنهــاء الإغلاق 
العــام فــي البــاد، بــدأت أماكــن الترفيه في 
إنكلترا اســتقبال الزوار منــذ منتصف مايو/ 
أيــار بطاقــة اســتيعابية تصل إلــى 50 بالمئة. 
وبــدءا من يــوم الاثنين لــن تكون هنــاك قيود 
على أعداد الحاضرين. ويتسع المسرح المفتوح 
إلى 500 من الجمهــور أو 310 عند إتباع قواعد 

التباعد الاجتماعي.
الفنــي  المديــر  دوران  جريجــوري  وقــال 

للشــركة »شــعرت أن هنــاك ســببين قويــن 
لتشــييد هذا المسرح: أحدهما هو أن ذلك يرمز 
نوعا مــا للتجديد... لكنه أيضا مرحلة انتقالية 
بحيث يمكن للناس أن يشــعروا بالاســترخاء 

عند جلوسهم في الهواء الطلق«.
وتابــع »هذا قــد يمنحهــم المزيد مــن الثقة 
للعودة إلى القاعــات المغلقة عندما نبدأ عرض 
)المســرحية الغنائية( »ذا ماجيشــنز إليفنت« 
)فيل الساحر( في أكتوبر في شركة شكسبير 

الملكية«.

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: تصــدر مسلســا »ذي 
كراون« مــن »نتفليكس« عن العائلــة الملكية البريطانية 
و»ذي ماندالوريان« من »ديزني +« المســتوحى من عالم 
لجوائز  الترشــيحات  الثلاثــاء  النجوم«  »حــرب  أفلام 
»إيمي« التلفزيونية الأمريكية البارزة، مع 24 ترشيحا لكل 

منهما.
وهيمن العملان على فئة أفضل مسلسل درامي الرئيسية، 
فيما تصدر الأبطال الخارقون في مسلسل »واندافيجن« من 

عالم »مارفل« السباق في فئة أفضل مسلسل قصير.
كما احتل مسلســل »ذي هاندمايدز تايل« )21 ترشيحا( 
والعمل الكوميدي »تيد لاسو« )20 ترشيحا( موقعا متقدما 
في قائمة المسلســات الأكثر حصدا للترشيحات للفوز في 
النسخة الثالثة والســبعين من جوائز »إيمي« الموازية في 

عالم التلفزيون لجوائز أوسكار في السينما.
وســيُعلن عن الفائزين خلال حفلة تقــام في 19 أيلول/

ســبتمبر في لوس أنجليس بمشــاركة »عــدد محدود« من 
الحاضرين في صفوف الجمهور. 

يشــكل  ذلــك نوعا مــن العــودة إلى و
الوضــع الطبيعــي بعدما 
أقيمت حفلة توزيع جوائز 
الماضي  العــام  »إيمــي« 
افتراضيا من داخل مسرح 
الفائــزون  وكان  فــارغ، 

يتلقون جوائزهم من منازلهم.
الكوميدي  الممثل  الحفل  وسيقدم 
الأمريكــي ســيدريك ذي إنترتينر، 
الإنتاجات  أفضــل  ســيكرم  وهــو 
في عالــم التلفزيون بعــد عام فريد 
كوفيد-19  جائحــة  طبعته  نوعه  من 
التي تســببت بإرجاء تصوير الكثير من 
الأعمال وتبديل مواعيد عرضها 

عبر الشاشات.
أكاديمية  كما أمضى أعضاء 

التلفزيون الـــ25 ألفا الذين يحق لهــم التصويت في هذه 
الجوائز، أشــهرا طويلة في المنزل حيث تمعّنوا في مشاهدة 

مجموعة محدودة من الأعمال التلفزيونية.
وفــي فئته، يتنافس مسلســل »ذي كــراون« الذي أثار 
ردود فعــل حتى مــن العائلة الملكيــة البريطانية، مع »ذي 
ماندالوريان« الذي ساهم في استقطاب مشتركين جدد كثر 
إلى منصــة »ديزني +« إضافة إلــى »ذي هاندمايدز تايل« 

ومسلسل »بريدجيرتون« الرائج للغاية.
وكانت الأجزاء الثلاثة الســابقة من »ذي كراون« الذي 
حقق نجاحا عالميا كبيرا، قد رُشــحت أيضــا في فئة أفضل 
مسلســل درامي في السنوات الســابقة، من دون حصد أي 

جائزة »إيمي« على غرار سائر أعمال »نتفليكس«.
كما رُشــح لنيل جوائز »إيمي« الممثلون الرئيسيون في 
المسلســل، وهم إيما كورين عن تأديتها شــخصية الأميرة 
ديانــا، وجوش أوكونور بــدور الأمير تشــارلز، وأوليفيا 

كولمان بدور الملكة إليزابيث الثانية.
أما عن فئة أفضل مسلسل قصير، أي الأعمال التلفزيونية 
المؤلفة من موســم واحد فقط، فستشــهد بلا شك المنافسة 
الأقوى: إذ تضم قائمة المرشــحين مسلســل »واندافيجن« 
للأبطال الخارقين فــي عالم »مارفل« و»ذي كوينز غامبيت« 

و»مير أوف إيستاون« و»آي ماي ديستروي يو«.
وقد زادت »ديزني+« حصتها من ترشــيحات »إيمي« من 

19 في عامها الأول السنة الماضية، إلى 71 هذا العام.
ومع جمع الترشــيحات المحققة علــى المنصات الأخرى 
للشــركة الأم مثل »ايه بي سي« و»هولو« حصدت »ديزني« 

العدد الإجمالي الأكبر للترشيحات مع 146.
واســتحوذت» إتش بي أو« مع منصتهــا للبث التدفقي 
»إتش بــي أو ماكس« علــى 130 ترشــيحا، لتحطم الرقم 
القياســي الذي حققته »نتفليكس« العــام الماضي مع 129 

ترشيحا.

من مسلسل »ذي ماندالوريان«

■ الناصرة  ـ رويتــرز: تنظم حركة بليبل، 
وهــي جمعيــة محلية فــي مدينــة الناصرة 
الفلسطينية، ســوقا مرة واحدة أسبوعيا في 
المدينــة القديمة من أجل أن يســتمتع ســكان 
الناصــرة بالموســيقى والمطاعــم، إضافة إلى 
شراء منتجات يدوية الصنع يعرضها منتجوها 

من الحرفيين للبيع في بسطات بالسوق.
»البســطة« ويديره شبان  والسوق يسمى 
فلســطينيون من أهل الناصــرة بهدف إحياء 
ســوق المدينة القديمة وإعادة الروح لحواريها 

وأزقتها.
وقال أميــر كردوش، أحد مؤسســي حركة 
بليبــل والســوق، »بليبــل هي جمعيــة اللي 
تأسســت هون بالبلدة القديمة من قبل ســنة 
ونــص تقريبا. فيه عندنا كتيــر أهداف، واحد 
من أهم الأهــداف الموجودة عندنا هو إحياء أو 

نتشــيط البلدة القديمة تبعــت الناصرة اللي 
بالناصرة«.

وأتاح الســوق، الذي يقام يوم الأحد ولمدة 
الترويج  الفلسطينيين  شهر، لأصحاب الأعمال 
لمنتجاتهم وبيعها لا ســيما بعــد المعاناة التي 
تعــرض لهــا كثيــرون منهم بســبب جائحة 

كورونا.
وعــن ذلك أضاف كــردوش »ضــرب البلد 
كتير أشــياء مش بس الكورونا، اللي كان في 
فترة الكورونا فيه كتيــر مصالح تضررت من 
اللي  الكورونا، بس كمان يعني فــي الأحداث 
صارت بفتــرة رمضان والأشــياء اللي كملت 

اليوم إحنــا بنفس  بعديــن، بعدنا لحديــت 
الأحداث. غيرنا الشــيخ جراح، بعدنا الشيخ 
جراح، جبنا سلوان، بعدها نفس القصة وهذا 
الموضوع انه إحنا ندعم المصالح المحلية، ندعم 
الإنتاج المحلي، ندعم الإنتاج الفلســطيني هو 

إشي جداً جداً جداً مهم«.
وإحياء ســوق المدينة القديمة ومســاعدة 
أصحاب الأعمال في إحياء أعمالهم ليس سوى 
بعض أهداف منظمة بليبــل. حيث أنها تهدف 
أيضا إلى إتاحــة فضاء ثقافــي بديل للفنون 
والموســيقى ورفــع الوعي بحقوق الإنســان 

والقضايا البيئية في الناصرة.

وقالت ملك أبــو نعاج، وهي فتــاة من أهل 
الناصرة، »أنا هون بلدي، يعني هون الكنيسة 
وهون الجامع وهون المحلات وهون الســوق 
وهون كل إشــي بلش، سيدي هون كان عايش 
وفتح محل وكل جمعة منيجي ومنشــوف كل 
هاي الشــغلات وأكيد مش بس أنا. هاد الإشي 
بميزنيش هادا الإشــي موجــود عند كل واحد 
بالناصرة، فأحنا اشــتقنا لهاي الروح، عندنا 
كتير شو نعطي، وهاي كتير جزء قليل للي أنت 
بتشــوفه هون، يعني هاي البسطات هي مش 
اللي موجود هون، عندنا ناس  الإشي الوحيد 
بتغني، وعندنا ناس بتعزف، وبتطرز وبتعمل 

ورشات«.
وقالت ســما، وهي من الناصرة أيضا، »في 
فترة عن جد الســوق هدي، هســا إحنا جينا 
عن جد منقدر نحيي الســوق، شباب، صبايا، 
كبار، صغار بقــدروا ييجو، فيه فعاليات للكل، 

مطاعم، كافيهات«.
وقال ميشيل بطحيش، وهو رجل أعمال من 
الناصرة، »أول إشي خطوة جدا بناءة وبشكر 
عليها كل القائمين على هذا البرنامج وأصحاب 
الفكرة وأصحاب التنفيــذ لأنه عن جد الهدف 
المنشــود يعني أجا بالنتائــج المرجوة فتفعل 
السوق فعلا وشفنا أشخاص بعد ما كما نمرق 

من هذا الســوق يعني نعبر حتــى نروح على 
الدار فكان فراغ، فش حدا، فهسا صرنا نشوف 
فيه حياة، فيه ناس بتروح وبتيجي وبتتعامل 

مع بعض، كان كتير إشي حلو«.
كما قــال جــودت الشــويكي، وهــو بائع 
في الســوق مــن القــدس، »موجودين هون، 
موجوديــن في كل مــكان، في كل مــكان، في 
كل المــدن هون، لحتــى ندعم المنتــج الوطني 
الفلســطيني ولحتى نقول إنه إحنا كمنتجاتنا 
العربيــة ومنتجاتنــا الوطنية هــي بتضاهي 

وبتقدر تضاهي منتجات غيرنا«.
والناصــرة هي النقطــة المركزيــة للأقلية 
العربيــة في إســرائيل والتي تتكون بشــكل 
أساسي من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا بعد 
حرب عام 1948 بين العرب واليهود وقيام دولة 

إسرائيل.

شباب الناصرة يحيون المدينة القديمة بتنظيم سوق »البسطة« أسبوعيا

بعد علاقة دامت 23 عاما: نجمة فرقة سبايس 
كيرلز إيما بونتون تتزوج صديقها جاد جونز

■ لوس انجليس - د ب أ: كشــفت المغنية إيما بونتون، نجمة فرقة سبايس كيرلز )45 عاما( 
أنها تزوجت صديقها جاد جونز )42  عاما(.

وذكرت صحيفة »ديلــي ميل « البريطانية أن إيما أعلنت عن هــذه الأنباء على صفحتها على 
موقع انستغرام لمشــاركة الصور، ونشرت صورا لها وهي ترتدي فســتانا قصيرا أبيض اللون 

وبجانبها زوجها.
وكانت العلاقة بين إيما وجاد قد بــدأت منذ أكثر من 20 عاما، وقد أعلنا خطوبتهما عام 2011 . 

ولدى الزوجين ابنان )13 عاما( و)10 أعوام(.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10325 الخميس 15 تموز )يوليو( 2021 - 5 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10325 Thursday 15 July 2021

1515

جسر كرتون فوق نهر روما يربط قصرين على ضفتيه... تحية لميكيلانجيلو

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ماركوس راشفورد يهزم العنصرية
 في بريطانيا... والحكومة اللبنانية

 »تنتصر« على الطفلة جوري

 ■ كشــفت هزيمــة المنتخــب الإنكليــزي أمــام نظيــره الإيطالــي بالضربــات 
الترجيحيــة عــن بعض الأفعــال والتصريحــات العنصريــة المقــززة. فقد تعرض 
الثلاثي، ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوياكو ساكا، لإساءات عنصرية 
علــى مواقــع التواصــل، بعد فشــلهم فــي تســديد ركلات الترجيح فــي النهائي 
الأوروبي. ونقل تلفزيون »بي بي ســي« تغريدة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي 

باتيل، لتزيد من حدة الانتقادات التي طالت الحكومة البريطانية. 
وكانــت الوزيرة قد قالت في حديث ســابق إلى »جي بي نيــوز« حول احتجاج 
لاعبــي إنكلتــرا علــى العنصرية من خــال الانحناء علــى الركبة قبــل انطلاق كل 
مباراة لهم إنها لا تدعم »الأشــخاص الذين يشــاركون في هذا النوع من الإيماءات 
السياسية«. وهي حركة مستوحاة، كما هو معروف، من حادثة الاعتداء التي راح 

ضحيتها الأمريكي الأفريقي جورج فلويد عام 2020. 
وعلــى الرغم من تنديد الوزيرة بالعنصرية، التــي واجهها اللاعبون الثلاثة في 

المنتخب الإنكليزي إلا أن اللاعب مينغز رفض تعاطفها وعلق بتغريدة:
 »لا يمكنــك إذكاء النار فــي بداية البطولة من خلال وصف رســالتنا المناهضة 
للعنصريــة بأنها« سياســة الإيماءات، ثم التظاهر بالاشــمئزاز عندما يتعلق الأمر 
بذلك. كذلك تم تشويه لوحة فنية للاعب لماركوس راشفورد في منطقة ويثينغتون، 

جنوب مانشستر، بعد وقت قصير من إهداره ركلة جزاء. 
وقد تقــدم اللاعب باعتذار عن إضاعته ضربة الجــزاء في المباراة، لكنه أوضح 

أنه لن يعتذر مطلقاً بسبب ماهيته أو أصوله. 
وكتــب صاحــب الـ23 عاماً، عبر انســتغرام: »مــن الممكن أن أتقبــل الانتقادات 
لأدائــي، أو عن ركلة الترجيح، التي لم تكن جيدة بالشــكل الكافي، وكان يجب أن 
تدخل المرمى، لكني لن أعتذر مطلقا بســبب ماهيتي، أو بســبب أصولي. لم أشعر 
بفخر أكبر من ارتداء قميص الأســود الثلاثة، ومشــاهدة عائلتي وهي تشــجعني 
أمام عشــرات آلاف من المشــجعين. لا أعلم حتى من أين أبــدأ، ولا حتى الكلمات لا 

يمكن أن تعبر عما أشعر به في الوقت الحالي تحديداً«. 
 وتابع: »للأســف، لم تكــن النتيجة التي أريدها. شــعرت أنني أحبطت زملائي 
فــي الفريق. شــعرت أنني أحبطــت الجميع. ركلــة الترجيح هي كل مــا طُلب مني 
للمســاهمة في فوز الفريق. أســتطيع تســجيل ركلات الترجيح حتــى وأنا نائم، 
ولهــذا، لم لا هذه الضربة؟ كل مــا يمكنني قوله هو أنني أعتــذر. أتمنى لو خرجت 

الركلة بشكل مختلف. طالما حلمت بأيام مثل نهائي الأحد«. 
وأكد أيضاً أنه رغم الانتقادات، إلا أن رســائل الدعم التي تلقاها بعد الخســارة 
كانــت »إيجابيــة للغايــة«.  وختــم خطابــه قائــاً: »المجتمعــات التــي تحيط بي 
تدعمني بشــكل مســتمر. أنا ماركوس راشــفورد، وعمري 23 عاماً. رجل أســود 
من ويتنغتون، جنوبي مانشســتر. أشــكر الجميع على رســائلهم الطيبة. سأعود 
أقوى. سنعود أقوى«.  إذاً الفضل في مواجهة العنصرية يعود للمجتمع أولًا، كما 
يشير راشفورد، وليس للحكومة البريطانية التي تفاوتت تصريحاتها بين الإدانة 

والحديث عن حرية التعبير.
إن المجتمــع الغربــي، الذي أنتــج الديمقراطية والمســاواة ودفع ثمنها، يشــعر 
بمســؤولية إزاء مقاومــة الظواهــر المرضيــة التي تصيبــه. هنا يأتــي دور النخبة 
الاجتماعيــة مــن رســامين ورياضــن ومبدعــن وإعلاميــن ليتركــوا بصمتهم، 

ويسجلوا مواقفهم. 
الفنــان البريطاني أكســي، الــذي ابتكر لوحة راشــفورد ســيعود للعمل عليها 
وترميمها مباشــرة »لأن ذلك يأتي بشــيء إيجابي. فالنــاس يتحدثون عن قضية 
العنصريــة في هذا البلد. هناك الكثير من التضامن مع هؤلاء اللاعبين - لقد كانوا 

قدوة جيدة داخل وخارج الملعب«.
كما نجحت دعوات محلية في حشــد العشــرات أمام جدارية اللاعب ماركوس 

راشفورد في رسالة دعم بعد »اشمئزازهم« من التخريب والتشويه الذي طالها. 
يقــول أحد المتضامنين: »لقد دافع راشــفورد عن الأطفــال ودافع عما يؤمن به، 
وكان نموذجًــا يحتذى به لأبنائي وللكثير من الناس فــي جميع أنحاء البلاد. لقد 
شــعرنا بالفــزع حيال مــا حــدث. وإذا كان بإمكانك المجيء وإظهــار دعمك، فهذا 
شــيء صغير يمكنــك القيام به لإحداث فــرق. نحن فخورون به«. بعــد هذا الدعم 
اللافــت كتب راشــفورد تغريــدة إنه كان »على وشــك البكاء« عندمــا رأى اللوحة 

الجدارية مغطاة برسائل داعمة.
 

لبنان مقبرة جماعية

كلمــا رحل ملاك صغير أضاءت نجمة في الســماء. وكأن الســماء تنده لهؤلاء 
الصغــار لتنيــر بهم ظلمة الأرض، التي تســبب بها ساســة منافقون وفاســدون. 
ظلمتنــا حالكة جداً، لا كهرباء، ولا مولدات، ولا حتى شــموع! بطلتنا صغيرة جداً 

أيضاً، وقصتها مفجعة، وكأن صباحات الندى جمعاء لا تكفي لتبكيها.
كانت جــوري طفلة تضــج بالحيــاة. وردة يانعة جميلــة جداً تفــوح بعطرها، 
ناشرة الفرح في أرجاء بيتها الواقع في بلدة عانوت قضاء الشوف.  كانت تتفتح 

ببراءة، يوماً بعد آخر، لكنها لم تكمل عامها الأول. 
لم يكن لها من اســمها نصيب. لم تعش لفترة طويلة، كما تعيش وردة الجوري. 
ولــم تكبر لتلبس لونها الأبيض، ولا لتلون شــفتيها بالأحمــر. جوري رحلت بلون 
أصفر أســكبته عليها عنوة رزمة الفاســدين الحاكمين والمتحكمين بمصير الشعب 
اللبنانــي. هو عام وحيد فقط عاشــته بيننــا. عام يتيم. فقير جــداً. لم تحصل فيه 
على أدنى حقوقها كطفلة صغيرة. حق الاستشفاء وحق العلاج. وحقها في حياة 
كريمــة. هكذا رحلت في الربيــع وبألوانها لتترك والديها بحســرة مــرة ما بعدها 
حسرة. ارتفعت جوري إلى السماء، بعد أن ضاقت بها الأرض. ماتت لأنها لم تجد 

الدواء ولا العناية الطبية في كنف العهد »القوي«! 
قصتها انتشــرت بصورة غير مســبوقة على وســائل التواصل الاجتماعي، لما 
تحمله من رســالة إلى عالم صامت متفرج أمام جنازة لبنان المفجوع. وقف والدها 
وهــو يحضــن أمها المنهارة بشــكل كامل أمــام الكاميــرات التلفزيونيــة. وصرخ 
مفجوعاً: لماذا لم تأت سيارة الإسعاف؟ لماذا لم نجد لها سريراً في مستشفى؟ أين 
هــي الأدوية؟ لماذا أقفلت الصيدليات؟  لماذا أصرخ؟ من سيســمعني، التماســيح؟ 
كل الناس يصرخون ولا أحد يسمعهم؟  نعم يا أخي. لا أحد يسمعك، لأن ساستنا 

وبكل بساطة رزمة من الديناصورات. 
هكــذا هو حالنا في عهد الإجرام والمجرمــن . هذا هو لبنان اليوم الذي تغنى به 
وديع الصافي.آه لو تعرف ماذا حصل من بعد رحيلك للبنان. لبناننا لم يعد قطعة 
من السماء، بل أصبح قطعة من جهنم، مقبرة مفتوحة. ولم تعد تلك الأرض محرمة 
علــى الطامعــن، كما تغنيت بها لســنوات طويلــة وغنينا كلنا معــك، بل أصبحت 
أرض الطامعين. نعم ســتبقى تلك الأرض على شــفاهنا صلاة إلى أن يتمكن العهد 
من إخراســنا عبر جلطات دماغية من كثرة الصدمات والضغوط النفسية والمادية 
أو الانتحار، كما فعل شــبان كثيرون بعد انعدام الأمل والاستسلام لواقع لا يليق 
بالإنســانية. إنه العهد القــوي جداً. قوي لحد أنه ينهي حيــاة أطفالنا بعد انقطاع 

الأدوية وعدم قدرة الأهل على دفع فواتير المستشفيات.
عهد الظلمة. عهد قاتل لم يترك لا خبزا ولا نورا ولا دواء ولا بنزين. عهد الفشلة، 
عهد أصبحت فيه هدية العرس غالون بنزين، نعم غالون بنزين! لقد انتشر مؤخراً 
على منصــات التواصل الاجتماعي مقطــع فيديو بثته قناة »أم تــي في« اللبنانية 

لمشهد مضحك مبكي.
دخــل مدعو علــى صالة العرس وهــو يتراقــص بغالون بنزيــن أحضره هدية 
للعريس. انتفض العريس من كرســيه مبتهجاً بالهدية النادرة. هدية باهظة الثمن. 
لقد أصبحت بمثابة حلم جميل للبنانيين. فهم يقفون بالطوابير ولســاعات طويلة 
للحصــول على القليل منه. هذا إن تمكنوا من الحصول عليه أصلا. فهو غير متوفر 
فــي كثير من المحطات بســبب أزمة المحروقات الحــادة، التي يمر بهــا البلد. هكذا 
أصبح غالون البنزين أكبر وأهم من زفة العرس ومن خاتم الزفاف.  غالون بنزين 

أم علبة دواء أم ربطة خبز؟ لا تحتاروا. كلها أصبحت هدايا مبهجة جداً.

٭ كاتبة لبنانيّة

مريم مشتاوي *

المخرج المغربي نبيل عيوش 
يسافر بفناني »هيب هوب« من الدار البيضاء إلى »كان «

■ الدار البيضاء - أ ف ب: حقق المخرج المغربي 
نبيــل عيوش حلما من »أحــام الطفولة« باختيار 
فيلمــه »علّي صوتــك« لأول مرة ضمن المســابقة 
الرســمية لمهرجان كان الســينمائي الدولي، وهو 
عمل يغوص في عوالم شــباب مهووس بـ»الهيب 

هوب«.
ويشــبّه المخرج الــذي يحمل أيضا الجنســية 
الفرنســية، مازحا شعوره للمشــاركة في الحدث 
العالمــي بفرحــة »الحصــول أخيرا علــى حلوى 
اشــتهيتها طويلا« كمــا يقول متحدثا فــي مكتبه 

الأنيق في الدار البيضاء.
في ســن 52 عاما، أصبح عيــوش ثاني مخرج 
سينمائي مغربي يتم اختيار أحد أعماله للمهرجان 
الســينمائي الكبيــر الذي يختتم دورتــه الرابعة 
والســبعين الســبت في جنــوب فرنســا. وكان 
العزيز  المهرجان اســتضاف فيلــم مواطنه عبــد 

رمضاني »إيقاعات وأرواح« العام 1962.
ويتنــاول »علّي صوتــك« قصــة مجموعة من 
المراهقين المهووســن بثقافة الهيــب هوب، »لديهم 
أشــياء كثيرة يودون قولها مــن دون أن يمتلكوا 
أدوات التعبير« كما يوضح عيوش، معربا في نفس 
الوقت عن »ســعادة« ممزوجة بنوع من »الحياء« 

لوجوده في كان بجانب قامات سينمائية كبيرة.
تــدور أحــداث الفيلم فــي حي ســيدي مومن 
الهامشــي في الدار البيضاء، الذي اشــتُهر العام 
2003 عندمــا خرج منه معظــم الانتحاريين الذين 
نفذوا هجمات دامية في العاصمة الاقتصادية وقتها 

خلفت 33 قتيلا.
ســبق للمخرج أن صوّر في هذا الحي مشــاهد 

مــن فيلمه »علي زاوا« ســنة 1999 عن قصة أطفال 
مشــردين. كما عاد ليصور فيه مشاهد من فيلم »يا 
خيل الله« )2012( المســتوحى مــن رواية للكاتب 
ماحي بينبين حول تطرف الانتحاريين الإثني عشر 

الذين نفذوا هجمات 2003.
وفــي العام 2014 أســس نبيل عيــوش في هذا 
الحي المركز الثقافي »النجوم« الذي يقدم ورشــات 
لتعلم الموسيقى والرقص للشــباب، في حي عانى 
طويلا من غياب أي مرافق ثقافية. وقد استقطب من 

بين رواده جل ممثلي فيلم »علّي صوتك«.

لم أصور البؤس

الرسمية  للمسابقة  صوتك«  »علّي  اختيار  حظي 
في كان بإشادة واســعة في المغرب، خلافا لردود 
الأفعال الناريــة التي أثارها عــرض فيلمه ما قبل 
الأخيــر »الزيــن اللي فيــك« في فقرة »أســبوعي 

المخرجين« خلال دورة 2015 لمهرجان كان.
فقد مُنع الفيلم الذي يصور أوســاط الدعارة في 
عاصمة السياحة المغربية مراكش، من العرض في 
قاعات المملكة، واتهم بيان رســمي عيوش بـ»المس 

بالقيم الأخلاقية والمرأة المغربية«.
لم يتوقــف الأمر عند هذا الحــد إذ تلقى المخرج 
تهديــدات وتعرّض لحملة انتقادات واســعة على 
المواقع الاجتماعية. »صفحة لــم أطوها تماما بعد، 
لكــن جراحها اندملــت ولم تنقص في شــيء من 

عزيمتي« كما يقول عيوش اليوم.
ويتهم منتقدو المخرج، الذي يدير أيضا شــركة 
للإنتاجات التلفزيونية، بالإساءة إلى صورة البلد 

واســتغلال بؤس الآخرين أو الســعي لتصوير ما 
يطلبه الجمهور الغربي.

لكن عيوش يرد على هذه الانتقادات مؤكدا »من 
يقول إنني أستغل بؤس الآخرين لا يشاهد أفلامي، 
لم أصور أبدا البــؤس ولا تتضمن رؤيتي ولو ذرة 

بؤس واحدة«.
ويضيف »صحيح أنني أريد لأفلامي أن تســافر 
خارج المغرب، لكــن جمهوري الأول هو المشــاهد 

المغربــي« هذا المشــاهد الذي اكتشــف عيوش 
العــام 1999 بفيلمــه »مكتوب«  لأول مــرة 

والذي عرض أيضا في إطار مهرجان برلين 
السينمائي لذلك العام.

في المقابل يبدو فيلم »علّي صوتك« أكثر 
حميمية بالنســبة للمخرج ويشبه رجع 
صدى لطفولته التــي قضاها في منطقة 

سارسيل ضواحي باريس.
وهي المرحلة التــي احتفظ منها بذكرى 

»دار الشــباب التــي كانــت بمثابــة معبد 
رؤية  تعلمــت  فيــه  لي،  بالنســبة 

العالم«. تجربة أراد عيوش 
تكرارها بتأسيس مركز 

في  الثقافي  »النجوم« 
في  مومن  سيدي  حي 

الدار البيضاء.
المركز  هــذا  فــي 
تحديــدا اختمــرت 
في  الفيلــم  فكــرة 
كان  بينمــا  ذهنــه 
فنية  عروضا  يتابع 

لشباب من رواده. ويقول »أمر مدهش رؤية أولئك 
الشــباب وهم يرقصون أو يتلون نصوصا فنية... 

أردت أن يسمع العالم بأسره ما يودون قوله«.
مــن أجل »إظهار هــذه الشــبيبة الرائعة« غير 
عيوش طريقة عمله مواصــا لمدة عامين التصوير 
والمونتاج مع »إعادة كتابة الســيناريو باستمرار« 
إذ يظــل الفيلم عمــا متخيلا رغم أنــه متجذر في 

الواقع.
فكرة  أيضــا  المغامرة  هــذه  أثمرت 
أخــرى بإطــاق شــركة إنتــاج 
الهيب  موســيقى  في  متخصصة 
هوب »نيو ديســتريكت« أواخر 
العام الماضــي. ويلعب مديرها 
الفنــي أنس بســبوس، وهو 
الآخر  هو  ســابق،  راب  مغني 

دورا في فيلم »علّي صوتك«.

نبيل عيوش

■ رومــا ـ أ ف ب: حَلــم ميكيلانجيلــو 
بجســر فوق نهــر التيبــر في رومــا يربط 
حدائــق فيــا فارنيزينا بقصــر فارنيزي، 
وهــو مبنى رائــع من عصــر النهضة يضم 
هــو  وهــا  الفرنســية،  الســفارة  حاليــاً 
الفرنســي الفنان أوليفييه غروســتيت من 
مرســيليا يحقــق له هــذه الحلــم ولكن...

بالورق المقوّى أو الكرتون.
ودُشّــن الجســر الــذي يبلــغ ارتفاعــه 
18 متــراً والمعلّــق بثلاثــة بالونــات قطــر 
كل منها ســتة أمتــار منفوخــة بالهيليوم 
مســاء الثلاثــاء بحضــور رئيســة بلديــة 
روما فيرجينيا راجي والســفير الفرنسي 

كريستيان ماسيه. 
ويتيح الجسر عبور النهر رمزياً لبضعة 
أيــام والربــط بــن معلمــن مــن العصــر 
الرومانــي، أحدهمــا قصــر فارنيزي على 
الضفة اليســرى، والثاني فيــا فارنيزينا 

على الضفة اليمنى.
شــرعت  تموز/يوليــو،   8 مــن  اعتبــاراً 
عشــرات الأيــدي الصغيــرة فــي تجميــع 
مختلف أجزاء الجســر الذي ســيُفكك في 
18 تموز/يوليــو ويُعــاد تدويــر مكوناته. 
وشــكلت هذه الورشة عملًا تشــاركياً، إذ 
تجنّد لها 120 شخصاً، من أطفال وأولياء 
أمــور وطلاب، تولــى صغارهــم وكبارهم 

مهام القياس وقطع واللصق...
وجعلــت أعمــال أوليفييه غروســتيت 
منه خبيراً في فن تعليق الهياكل الضخمة 
الســريعة الزوال. ففي العــام 2019، وجّه 

تحية إلى عبقري إيطالي آخر هو ليوناردو 
دافينشــي مــن خــال تركيــب جســر من 
الورق المقوى أيضاً عند سفح قصر أمبواز 

في وسط فرنسا.
وقــال الفنــان لوكالــة فرانــس بــرس 
إن »التحــدي التقنــي هذه المــرة يكمن في 
تعليق الجســر فوق نهر، أي فوق التيار«. 

واضاف »الرياح هي ما يقلقني«.
تخيــل ميكيلانجيلــو ممراً بــن دارتي 
عائلــة فارنيزي فــي روما، ولكــن صُرِف 

النظــر عــن المشــروع المعقد والمكلــف بعد 
وفاة البابا بولــس الثالث )1549-1534(، 
واسمه الأصلي ألكســندري فارنيزي عام 
1468. ويندرج هذا المشــروع ضمن أعمال 
التجديــد الكبيــرة في قصــر فارنيزي ولا 

سيما الواجهات الداخلية والسقف.
يقع فنــدق قصــر فارنيزي فــي القلب 
التاريخــي للمدينــة الخالدة، علــى مقربة 
من ســاحة كامبــو دي فيــوري، وهو بُني 
لحساب ألكسندري فارنيزي وعهد به إلى 

المهندس المعماري أنطونيو دا سانغالو، ثم 
تبعه ميكيلانجيلو.

وهــذا القصر الغنــي بأثاثــه ولوحاته 
ومنحوتاتــه وســجاداته المميــزة، يضــم 
قاعــة  فريــد:  بجمــال  يتمتعــان  مكانــن 
تضــم مجموعــة مــن اللوحــات الجدارية 
عن حــب الآلهــة مســتوحاة مــن رافاييل 
تضــم  أخــرى  وقاعــة  وميكيلانجيلــو، 
لوحــات جدارية لســالفياتي وتُســتخدم 

كمكتب شخصي للسفير.

وكانــت فرنســا اشــترت القصــر عام 
لموســوليني  إهانــة  ذلــك  وشــكل   .1911
الذي اســتعاده لكنه ترك حق الانتفاع منه 
لفرنســا بتوقيع عقد إيجــار عام 1936 لمدة 
99 عاماً مقابل مبلغ رمزي قدره لير إيطالي 
واحد ســنوياً مقابــل ... الصيانــة المكلفة 
لهذا المبنى. أما فيلا فارنيزينا، وهي أصلًا 
قصــر كيدجي الــذي صممه بالداســاري 
ومدرســته،  رافاييــل  وزينــه  بيروتســي 
فاســتحوذ عليهــا ألكســندري فارنيــزي 
نفســه عــام 1580 وأطلــق عليها اســمها، 
وتضم حالياً »أكاديميا دل لينتشي«، أقدم 

أكاديمية علمية في أوروبا.
ويكتســب الجســر أيضاً طابعــاً رمزياً 
طبيعتهــا  إلــى  العلاقــات  عــودة  يمثــل 
بــن فرنســا وإيطاليــا بعــد ســنوات من 
التوتر بــن باريس وروما بلــغ ذروته في 
شــباط/فبراير 2019 باجتمــاع بين نائب 
دي  لويجــي  الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس 
مايــو وناشــطين ضمن حراك »الســترات 
الصفراء«، مما دفع باريس إلى اســتدعاء 

سفيرها.
وقال السفير كريستيان ماسيه لوكالة 
فرانس بــرس إن »زيارة الدولــة الناجحة 
جــداً التــي قــام بهــا الرئيــس )الايطالي 
ســيرجيو( ماتاريلا )الاسبوع الفائت إلى 

باريس( أظهرت قوة الصداقة«.
وأضــاف »هــذا الجســر موجــود هنا 
لتذكيرنــا. اذا كان الجســر عابــرا موقتاً، 

فالصداقة لا يمكن تدميرها«.

جدار الفصل العنصري جنوب الضفة الغربية

جسر فارنيزينا الكرتوني 

 جوامع إسطنبول 
مقصد المسلمين في ذي الحجة 

■ إسطنبول  - من محمد شيخ يوســف:  مع دخول شهر ذي الحجة واقتراب 
عيد الأضحى المبارك، تشهد الجوامع في مدينة إسطنبول أجواء روحانية، مع بدء 

الصلوات والدعاء وصيام الأيام التسعة.
وتكتســب هذه الأيام المباركة أهمية خاصة لدى عموم المســلمين، إذ يكثر فيها 
الدعاء والصيام، طلبــا للمغفرة، وصولا إلى وقفة عرفــات وأيام عيد الأضحى. 
وللعام الثاني مع انتشــار جائحة كورونا، تلغي الرياض اســتقبال الحجاج من 

خارج البلاد وتحصر شعائر الفريضة للداخل السعودي.
وتعد الجوامع والمســاجد فــي تركيا مقصــدا روحانيا مهما خــال الأوقات 
الفضيلة، ولهــا أبعاد اجتماعية وأجــواء عائلية، إذ يجتمع فيهــا الأصدقاء مع 

بعضهم لأداء الصلوات.

 صلاة وروحانيات

وخلال أوقات صلاة الجماعة والجمعة في الجوامع المنتشــرة داخل الأحياء 
السكنية، تكثر العبادات وتلاوة القرآن وينتشــر المصلون في باحات المساجد 
وحدائقهــا. وقبيــل أداء الصلوات، يكثــر المصلون من تلاوة القــرآن الكريم، 
ورفع الأيــادي تضرعا إلى الله عز وجل من أجل قبول الصيام والقيام وســائر 
العبادات. وترتفع أيادي المســلمين في إسطنبول القادمين من شتى بقاع الأرض 
متضرعين إلــى الله بأن يزيل الهــمّ والكربات عن البلاد كافــة، بعدما تحولت 
المدينة التركية العريقــة إلى قبلة لهم. وإضافة إلى أنهــا أماكن للعبادة، تعتبر 
الجوامع في تركيا، وخاصة التاريخية منها، مراكز روحية مهمة ومكانا للإفطار 

الجماعي في رمضان.

صلاة الجمعة

ويســعى أيضا المصلون إلى تعويض الروحانيات التي غابت في ظل تفشي 
كورونا، عبر التوافد بشــكل مكثف لأداء صلاة الجمعــة في الجوامع، وخاصة 

المركزية والتاريخية منها.
ويعد جامع الســلطان محمد الفاتح الشــهير، الواقع في حــي الفاتح بقلب 
إســطنبول، من أكثر الجوامع التي تســتقطب المصلين من الأتــراك والجاليات 
المســلمة في مختلف الأوقات. ويمتاز الجامع بقدمه وموقعه المركزي، ومكانته 
المعنوية ووجوده في الحي المفضل لدى المســلمين، وقربــه من الأحياء العتيقة 
لإســطنبول. وتشــهد صلوات الجماعة فيه إقبالا كبيرا ممــن يمضون أوقاتهم 
بين تلاوة القرآن والدعاء، أو الجلوس في باحة الجامع وحدائقه، والاســتمتاع 

بالأجواء الروحانية قبل الصلاة وبعدها.
وكذلك تشهد صلاة الجمعة فيه توافدا كبيرا، حيث يمتلئ الجامع من الداخل 
والخارج بالمصلــن المتبعين للإجــراءات الوقائية من وبــاء كورونا كالتباعد 
الاجتماعي وارتــداء الكمامات.  ومــن جماليات »الفــاتح« والجوامع المركزية 
التاريخية فــي تركيا، أنه يجمــع المواطنين الأتراك وأبنــاء الجاليات العربية 
والمسلمة، والسياح والزوار. كما يقع الجامع قرب الأسواق المركزية، إذ غالبا ما 

يتجول فيها المصلون لقضاء حاجاتهم المعيشية، قبل الصلاة أو بعدها.
وبهذا، يسعى المســلمون إلى تعويض ما فاتهم من روحانيات، عبر صلوات 
الجماعة وصلاة الجمعة، راجين قربا مــن الله وقبولا للصيام والصلاة والعمل 

والطاعة.

فلسطيني يحول الجدار الفاصل 
لوحة تعكس العنصرية الإسرائيلية

■ رام اللــه – الأناضــول: حــاول فنــان فلســطيني التعبير 
عن عنصرية الاحتلال الإســرائيلي، بالرســم علــى جدار الفصل 
العنصري الذي يمــر من أراضي مدينة بيت لحــم، جنوب الضفة 

الغربية.
الفنان تقي الدين ســباتين )32 عاما( من قرية حوسان في بيت 
لحم، رســم جدارية يَظهر فيها جندي يرتــدي قناعاً أبيض بعدما 
خلع خوذته، وفي يده ســاح، ومقابله طفل يحمل وعاء بداخله 
سمكة. وقال ســباتين: »في هذه الرســمة، يخلع الجندي خوذته 
والقناع الزجاجي، ليظهر تحتها وجهه الحقيقي، وهو قناع منظمة 

KKK العنصرية«.
وظهــرت منظمة »كو كلوكــس كلان« واختصارها »KKK« في 
الولايــات المتحدة عام 1865 عقب انتهاء الحــرب الأهلية )1861 ـ 
1865( وكانت تدعو إلى ســيادة العرق الأبيض في العالم. وعُرف 
عناصرهــا بارتداء القنــاع الأبيض الذي يغطــي كامل الرأس مع 

الوجه.
واتبعت المنظمة أســلوب الإعدام من غير محاكمة »اللينشينغ« 
وقتلت أعدادا كبيرة من الســود في الولايات المتحدة، باستخدام 
المشانق أو الحرق بالنار. ورأى ســباتين أن هذه العنصرية تظهر 
اليوم في الاحتلال الإســرائيلي الذي يقصف قطاع غزة، ويمارس 
الانتهاكات في أحياء الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى بالقدس، 
والتوسع الاستيطاني وشق الطرق في الضفة الغربية، وانتهاكات 

في كل الأراضي الفلسطينية.
وأشــار إلى أن جداريته تختصر الكثير من الكلمات، إذ تصوّر 
الجندي الصهيوني، والقناع الذي يشير إلى العنصرية في كوكب 

الأرض.
أما الطفل الــذي يحمل حوضا صغيرا بداخله ســمكة، »فيمثل 

الأطفال الذين استشــهدوا خلال القصف الإسرائيلي الأخير على 
قطاع غزة، والســمكة هي البيئة التي تدمرت في غزة« وفق تعبير 
ســباتين. وفي 13 أبريل/ نيســان الماضي، تفجــرت الأوضاع في 
الأراضي الفلســطينية، جراء اعتداءات »وحشــية« إســرائيلية 
فــي مدينة القــدس المحتلة، وخصوصــاً المســجد الأقصى وحي 
الشــيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلســطينيا وتسليمها 
لمستوطنين. ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية والمدن داخل الخط 
الأخضر، وتحول إلى مواجهة عســكرية في قطاع غزة استمرت 11 

يوما، قبل أن يعلن وقف إطلاق النار فجر 21 مايو/ أيار الماضي.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، 
عن 288 شــهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، وأكثر من 

8900 مصاب.
وأكد الفنان الفلســطيني أنه لا يمكن ربــط العلاقة بين الطفل، 
والعنصريــة التي تظهر فــي هذا الجندي، ولا ينفع وجود ســام 

بينهما، أي بين الطفل الفلسطيني وبين المجموعات العنصرية.
ولفت ســباتين إلى أن المســتوطن يعقوب الذي سرق جزءاً من 
بيت عائلة في الكرد في الشــيخ جراح، هو واحد من هذه المنظومة 

العنصرية، وتم زرعه ليقوم بهذه الأفعال العدائية.
ومنذ بناء الجدار العازل، عمد كثير من الفنانين الفلســطينيين 
والأجانب إلى رســم جداريات، تعبيرا عــن رفضهم واحتجاجهم 

على إقامته.
وســبق للفنان ســباتين أن رســم جداريتين في المنطقة ذاتها، 
الأولى للأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد الذي قتله شرطي 
أمريكي، والثانية للشاب الفلســطيني إياد الحلاق الذي استشهد 
برصاص الجيــش الإســرائيلي في القــدس. وبدأت إســرائيل 
بناء الجــدار بين الضفة الغربية وإســرائيل عــام 2002، في عهد 
حكومة أرئيل شــارون، ويطلق الفلسطينيون عليه »جدار الفصل 

العنصري«.
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اقتصاد ومـال

وقف الامتيازات الجمركية التفضيلية السعودية يضر بالإمارات أكثر من غيرها  
■ الريــاض - الأناضول :أحــدث قرار المملكة العربية الســعودية وقف 
الامتيازات الجمركيــة التفضيلية لدول مجلس التعاون الخليجي، شــرخا 

جديدا مع حليفتها الدائمة الإمارات.
والأســبوع الماضي أعلنت الســعودية تعديل قواعد الاســتيراد من دول 
مجلس التعاون الخليجي، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه، في 
وقت يتصاعــد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة أبوظبي، اتفاقا بشــأن 

إنتاج النفط داخل تحالف "أوبك+".
وبموجب القرار، استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل 
عن 25 في المئة من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس 

التعاون.
ويستبعد القرار أيضاً المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية 
في تصنيعها )القيمة المضافة للســلعة( عن 40 في المئــة، ونص على أن "كل 

البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع".
ويشــمل القــرار أيضا اســتبعاد "البضائــع التي يدخل فيهــا مكون من 
إنتاج إســرائيل، أو صنعته شــركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمســتثمرين 

إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل".

وتعتبــر المناطق الحــرة من الأركان الرئيســية لاقتصاد الإمــارات، كما 
أنها والبحريــن، العضوان الوحيدان في مجلس التعــاون الخليجي اللذان 

يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.
القرار الجديد جاء بعد يوم من تصاعد التوتر بين الســعودية والإمارات، 
بعدما عرقلت الأخيرة مقترحا للرياض وموســكو بزيــادة محدودة لإنتاج 
النفــط لــدول "أوبك+"، مع تمديــد باقي القيــود على الإنتــاج حتى نهاية 
2022، بدلا من نهاية أبريل/نيســان من العام نفســه، الموعد الأصلي باتفاق 

التخفيضات.
كذلك، قررت الســعودية في فبراير/شــباط الماضي، إيقــاف التعاقدات 
الحكومية مع أي شــركة أجنبية لهــا مقر إقليمي في المنطقة فــي غير المملكة 
اعتبارا من مطلع 2024، في وقت تعتبر الإمارات عاصمة الشــركات الأجنبية 

في المنطقة.
وتطهر بيانات "الهيئة العامة للإحصاء السعودية" أن الإمارات لها نصيب 
الأســد من واردات المملكة من دول الخليج، حيث تبلغ حصتها 70 في المئة، بل 

هي ثاني أكبر مورد لها بعد الصين.
وبلغت واردات السعودية من دول الخليج العام الماضي 13.1 مليار دولار، 

نصيب الإمارات منها 9.1 مليــار دولار، والبحرين 1.9 مليار دولار بحصة 14 
في المئة.

كما بلغت واردات الســعودية مــن عُمان 1.7 مليار تمثــل 13 في المئة من 
الواردات، ثم الكويت بحصة 3 في المئة بواردات قيمتها 448 مليون دولار.

وتراجعت واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي 
بنســبة 11 في المئة، حيث كانــت 14.8 مليار دولار فــي 2019، وذلك نتيجة 

لفيروس كورونا، الذي أثر على حركة التجارة بين الدول.
وهبطت واردات السعودية من الإمارات والكويت العام الماضي بنسبة 14 
في المئة، ومن عُمان 13 في المئة، إلا أنها ارتفعت من جارتها البحرين بنســبة 

8 في المئة.
ولا تدخل دولة قطر ضمن إجمالي واردات دول الخليج إلى المملكة العامين 
الماضيين، حيث كانت واردات الســعودية منها صفر بسبب الخلاف الذي تم 

حله مؤخرا.
ووفق بيانات رسمية، فإن جزءاً كبيراً من واردات السعودية من الإمارات 

هي منتجات يتم إعادة تصديرها عبر المناطق الحرة في دبي.
هذا التنافس في مجالات استقطاب الشركات الأجنبية، وخلافات النفط، 

والتعديــات الجمركية، قــد يتصاعد ويتبعــه خلاف آخر مرتبــط بعرقلة 
سعودية لمشــروع إماراتي إســرائيلي لمد أنبوب من دول الخليج يصل حتى 

إسرائيل، مرورا بأراضي المملكة.
ويبدو أن السعودية انتبهت مؤخرا لسنوات من الجهود الإماراتية لتثبيت 
اقتصاد قوي في المنطقة من خلال رزمة مشــاريع وقوانين على حســاب دول 

الجوار.
لذلك، بدأت السعودية بتنفيذ خطوات مشابهة لتلك التي اتبعتها الإمارات 
سابقا في مجالات النفط والتجارة والشركات الأجنبية والاستثمار، لترسيخ 

قوتها الاقتصادية إقليميا إلى جانب موقعها السياسي.
وإلى جانب النفط والتجارة والاستثمار، تواصل السعودية حث الخطى 
للتحول إلى قبلة عالمية للسياحة من خلال "مشروع نيوم" على البحر الأحملر 
المنافس لدبي، وتنويع قوالب الســياحة عبر ضخ أزيــد من 100 مليار دولار 

لتطوير قطاعات سياحية إلى جانب السياحة الدينية.
إلا أن بعض المحللــن يرون أن الخلافــات الحالية مؤقتة، وســرعان ما 
تعــود عجلة العلاقات لطبيعتهــا، مع ارتباط البلدين بعشــرات الاتفاقيات 

والتحالفات المشتركة تتجاوز العلاقات الاقتصادية.

سعر الليرة المنخفض وإلغاء قيود السفر يجذبان 
السياح العرب إلى تركيا ويعوضان عن غياب البريطانيين

»صندوق النقد الدولي« يخصص
 860 مليون دولار للبنان

■ إســطنبول - رويترز: يســاعد الزوار العرب على دعم انتعاش يشــهده قطاع السياحة 
التركي إذ يغريهم السفر الذي لا يستلزم الخضوع لحجر صحي وانخفاض سعر الليرة في وقت 

يجاهد فيه القطاع لسد فجوة خلفها البريطانيون المحظور عليهم السفر إلى البلاد.
وقال عمر زهرة، وهو أردني يبلغ من العمر 48 عاماً ويقضي عطلة مع عائلته في إســطنبول، 
أن الســفر من عمان إلى هــذه المدينة كان خيــاراً أفضل من الوجهــات الخليجية، حيث يؤدي 
ثبوت الإصابة بكوفيد-19 من خلال الاختبارات إلــى الحجر الصحي، ومن مقاصد في الاتحاد 

الأوروبي حظرت لفترة دخول المسافرين من الأردن.
وقال أثناء رحلة على متن قارب في مضيق البوســفور احتسى خلالها تسعة أردنيين القهوة 
والتقطوا صوراً لأماكن تعود إلى العهد العثماني "لســتُ مضطراً للذهاب إلى أوروبا. إنها أغلى 

ثمنا بكثير... ولا تزال لديهم بعض القيود".
وسألت شقيقته منى المرشد الســياحي ما إذا كانوا سيبحرون بالقرب من قصر عبود أفندي 
المطل على المضيق حيث تم تصوير المسلســل التلفزيوني التركي الشــهير )نور(، وهو من أكثر 

المسلسلات شعبية في الدول العربية.
وقــال زهرة "هذا أفضــل مكان نذهب إليه بســبب الأســعار والثقافة والطبيعــة والطعام 

والطقس".
يســهم قطاع الســياحة التركي في الاقتصاد بما يصل إلى 12 في المئة، وهو مصدر رئيســي 

للإيرادات الأجنبية لتعويض الاختلالات الكبيرة في الميزان التجاري.
وعصفت به العام الماضــي تداعيات فيروس كورونا. أما هذا العــام فمن المتوقع أن ينتعش 
النشــاط ليقترب من مســتويات ما قبل الجائحة، مع أن إلغاءات في بداية الموســم بعد ارتفاع 

حالات الإصابة بالفيروس أدت إلى فرض إجراءات عزل عام جزئي في مايو/أيار.
وسجلت أعداد المسافرين في المطارات في الأسبوع الأول من يوليو تموز أعلى مستوى لها منذ 

بداية الجائحة، بحسب هيئة المطارات الحكومية.

وقال مســؤولون تنفيذيون في قطاع الســفر أن الرحلات الجوية من روســيا، أكبر مصدر 
للراغبــن في قضاء العطلات في تركيا، اســتؤنفت الشــهر الماضي بينما يقــوم الألمان، الذين 

يحتلون المرتبة الثانية بعد الروس، بحجوزات.
لكن غياب البريطانيين، الذين لا تزال تركيا بالنســبة إليهم علــى القائمة الحمراء للوجهات 
المحظور زيارتها إلا للضرورة، كان من أســباب بقاء حركة السفر الدولي في تركيا منخفضة 52 

في المئة في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر المقابل من عام 2019.
وقال المســؤولون التنفيذيون أن السفر دون الحاجة للخضوع لحجر صحي وانخفاض قيمة 
الليرة أكثر من 50 في المئة مقابل الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية أدى في الوقت نفسه إلى 

تعزيز الطلب من منطقة الشرق الأوسط.
وقال ســردار علي، رئيس شــركة "الكرنك ترافيل" المتخصصة بالأساس في أسواق الخليج 
والشرق الأوسط "نشهد طلباً كبيراً وحجوزات باهظة الثمن من الأردن... الذي يبدو حاليا أهم 

أسواقنا في المنطقة".
ومع زيادة عدد الزوار الوافدين أيضا من قطر والأراضي الفلسطينية، توقع رئيس الشركة أن 
تبلغ نسبة العرب القادمين لقضاء العطلات 50 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، 
وهي نســبة يحد منها جزئياً الخلاف السياسي مع السعودية والإمارات والأزمة الاقتصادية في 

لبنان.
وأشــار أولكاي أتماجا، المدير العام لشــركة "إنفيســتا هوتيلز بيليك"، إلى وجود طلب من 
الكويت أيضاً، وقال أن وضع الفنادق التركية المطلة على البحر المتوســط أفضل مما كان متوقعا 

لكن تحقيق مستويات 2019 هذا العام ليس ممكنا.
وعادت الأردنية منى أبو زهرة بعد سنوات قليلة من قضاء العطلة في أنطاليا. وقالت "سمعنا 
الكثير عن إسطنبول... إذا رغبت في الذهاب إلى بيت عنيا أو البحر الميت أو العقبة ستنفق أكثر 

من هنا بكثير. إنه خيار مناسب وسعر معقول".

■ بيــروت - وكالات الأنباء: أعلن "صندوق النقد الدولي" أمس الأربعاء تخصيص مبلغ 
860 مليون دولار للبنــان، ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار تــوزع على 190 دولة خلال 
الشــهرين المقبلين، في إطار خطة لزيادة احتياطيات الصندوق من خلال "حقوق الســحب 

الخاصة".
جاء ذلك في بيان للرئاســة اللبنانية، عقب لقاء جمع الرئيس ميشال عون مع محمد محي 

الدين، ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق.
و"حقوق الســحب الخاصة"، أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في 1969، ليصبح 
مكملًا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأورد البيان أن الصندوق ســيخصص للبنــان ما يوازي 860 مليون دولار على شــكل 
قروض، ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة، خلال الشهرين المقبلين.

ورحب عون بـ "أي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي.. لبنان مقبل بعد تشــكيل الحكومة 
الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال مسؤول في صندوق النقد أن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه 
من أزمته الاقتصادية دون حكومة جديدة تحمل إصلاحات.

ومنــذ 2019 يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية غير مســبوقة أدت إلى انهيار قياســي 
في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شــح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في 

أسعار السلع الغذائية.
وتدهــورت الليرة اللبنانيــة تدريجياً منذ أواخر 2019 بعد أكثر مــن 20 عاماً على تثبيت 
سعرها مقابل الدولار، إذ بلغ مؤخراً سعر صرف الدولار الواحد نحو 19 ألف ليرة في السوق 

الموازية )السوداء(، مقابل 1510 في السوق الرسمية.

السعودية والإمارات تتوصلان إلى حل وسط
حول إنتاج النفط يمهد لتمديد اتفاق »أوبك+«

■ لندن - رويترز: قال مصدر في مجموعة "أوبك+" أمس الأربعاء أن السعودية والإمارات توصلتا 
إلى حل وســط بشــأن اتفاق إنتاج النفط بتحديد مســتوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات، مما يمهد 

الطريق لتمديد الاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج المتبقية حتى نهاية 2022.
وانخفضت أســعار خام برنت نحو دولار واحــد للبرميل صــوب 75 دولارا للبرميل بعد أن ذكرت 

رويترز أن المنتجين الرئيسيين في "أوبك" توصلا للاتفاق.
وذكر المصدر أن مســتوى الإنتاج المرجعي للإمارات، الذي يحسب على أساسه تخفيضات الإنتاج، 

سيكون 3.65 مليون برميل يوميا بعد انتهاء الاتفاق الحالي في ابريل/نيسان 2022.
لكن ينبغــي أن تتخذ "أوبك+"، التي تضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وروســيا ومنتجين 
أخرين، القرار النهائي بشــأن سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات الشهر الجاري بسبب الخلاف بين 

السعودية والإمارات.
ولم يتضح ما إذا كان سيجري تعديل مستوى الإنتاج المرجعي لدول أخرى.

وثار الخلاف بــن الرياض وأبوظبي في العلن بعد محادثات "أوبــك+" وأبدت كل منهما قلقها إزاء 
تفاصيل اتفاق مقترح لزيادة المعروض في الســوق بواقع مليوني برميل يوميا من أجل كبح الأســعار 

التي ارتفعت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.
وفي حين أيدت الســعودية والإمارات زيادة الإنتاج على الفور، عارضــت الإمارات تمديد الاتفاق 

الحالي حتى نهاية عام 2022 بدلًا من أبريل/نيسان  ما لم يتم منحها حصة إنتاج أعلى.
وقال المصدر في "أوبك+" إن الرياض وافقت على طلب أبوظبي أن يكون مســتوى الإنتاج المرجعي، 
وهو المســتوى الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات بشأن قيود الإمدادات، عند 3.65 مليون برميل 

يوميا اعتبارا من أبريل/نيسان 2022، ارتفاعا من 3.168 مليون حاليا.
وأضاف المصدر أن ذلك يمهد الطريق لتمديد الاتفاق الشــامل حتى نهاية 2022. وقال المنتجون إنهم 

سيحددون موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب.
اتفقت "أوبك+" على خفض الإنتاج بنحو عشــرة ملايين برميــل يوميا العام الماضي لمواجهة انهيار 
الطلب بســبب جائحة كورونا. وقلصت التخفيضات تدريجيا منذ ذلك الحين وتبلغ حاليا حوالي 5.8 

مليون برميل يوميا.

مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط
■ طوكيــو - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الأربعاء جراء مخــاوف جديدة حيال الطلب 
بعدما أظهرت بيانــات انخفاض واردات الصين من الخام في النصــف الأول من العام، ولكنها لازالت 
قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف بشــأن الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة 

كورونا.
ونزل خام برنت ثمانية سنتات وهو ما يوازي 0.1 في المئة إلى 76.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 

0602 بتوقيت جرينتش بعدما كسب 1.8 في المئة يوم الثلاثاء.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا ما يعادل 0.2 في المئة إلى 75.10 دولار للبرميل بعدما قفز 

1.6 في المئة في الجلسة السابقة.
وانخفضت واردات الخام الصينية ثلاثة في المئة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو حزيران مقارنة 
بهــا قبل عام وهو أول انكماش منذ 2013، وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي 

وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح المشتريات.
وقالت مجموعة "يوراســيا" في مذكرة "جرى خفض الواردات بســبب ارتفاع الأســعار مما قلص 

هامش ربح المصافي".
وتابعت "إذا لم تتفق أوبك على زيادة للإمدادات قريبا فأن أسعار النفط المرتفعة ستقود على الأرجح 

لتقويض الطلب حتى في الأسواق الناشئة الأكثر تأثرا بالتكلفة وخاصة الهند".

»أدنوك« الإماراتية تستثمر 763.7 مليون دولار
لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل نفط يومياً

■ أبو ظبي - الأناضول: أعلنت شــركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أمس الأربعاء عن اســتثمار 2.8 
مليار درهم )763.7 مليون دولار( لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.

وذكرت الشــركة العملاقة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي في بيان أنه سيتم توجيه الاستثمار نحو تنفيذ 
خدمات متكاملــة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرهــا الاصطناعية، في حقلي زاكوم العلوي وســطح الرزبوط  

)غرب(. 
وبحســب بيــان أمس يأتي الاســتثمار في شــكل ثلاثة عقود أرســتها "أدنــوك البحريــة" التابعة، على 

"شلومبرجير" و"أدنوك للحفر" و"هاليبرتون" بعد مناقصة تنافسية.
وســيتم إعادة توجيه أكثر مــن 80 في المئة من القيمة الإجمالية للعقود  إلــى الاقتصاد المحلي، عبر برنامج 

"أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود التي تستمر 5 سنوات، حسب البيان.
ويشمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب المتصلة مع أدوات تجهيز الآبار بالأنابيب من الداخل، وخدمات 

التحفيز، بما في ذلك أنظمة المعدات والمواد الكيميائية والسوائل، وخدمات اختبار الآبار.

شركة صينية تفوز بعقد بناء مصفاة نفط الفاو العراقية
■ بغداد - الأناضول: أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، إحالة بناء مصفاة نفط الفاو جنوبي البلاد، 

على شركة  "سي.إن.سي.إي.سي" الصينية.
وقالت الوزارة في بيان أنه تمت إحالة مصفى الفاو الاســتثماري الكبير، بطاقة 300 ألف برميل بأمس، إلى 

ع للبتروكيميائيات. الشركة الصينية الحكومية. ويشمل العقد أيضاً بناء مُجمَّ
وأوضح البيان أن "المشــروع يعد أضخم مشروع اســتثماري في الصناعة النفطية، ونقلة نوعية في قطاع 

التصفية والصناعات البتروكيميائية".
ولم يكشف البيان كلفة العقد، أو المدة المحددة للانتهاء من أعمال الإنشاء.

ووضع العراق عام 2010 خطة طويلة الأمد لبناء مصافي نفطية، تشــمل واحدة في محافظة ذي قار وأخرى 
في مدينة ميســان، جنوبــي البلاد، بطاقة إنتاجية تبلــغ 300 ألف برميل يوميا و150 ألــف برميل يوميا على 

الترتيب.
وتشــمل الخطة أيضا بناء مصفاة في كركوك )شــمال( بطاقة 150 ألف برميل، وفي كربلاء )جنوب شرق( 

بطاقة 140 ألف برميل في أمس.
والعراق ثاني أكبر منتــج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وبلغ متوســط إنتاجه حوالي 
3 ملايــن و760 ألف برميل يوميا في يونيو/جزيــران، وفق أحدث تقرير لوكالة "ســتاندرد آند بورز غلوبال 

بلاتس".

صعود عجز تونس التجاري 14% في النصف الأول 
■ تونس - الأناضول: صعد عجز الميزان التجاري لتونس )الفرق بين قيمة الصادرات والواردات( بنسبة 
14.1 في المئة أو بمقدار 933.7 مليون دينار )333.4 مليون دولار( على أســاس سنوي، خلال النصف الأول من 

عام 2021.
وقال المعهد التونســي للإحصاء أمس الأربعاء أن عجز الميزان التجاري ســجل 7.5 مليار دينار )2.69 مليار 

دولار(، صعودا من 6.6 مليار دينار )2.35 مليار دولار( على أساس سنوي.
جاء ارتفاع عجز الميزان التجاري مدفوعاً بزيادة الواردات بأكثر من الزيادة المســجلة في قطاع الصادرات 

خلال فترة النصف الأول 2021.
وسجلت الصادرات التونســية زيادة خلال النصف الأول الماضي بنسبة 25.5 في المئة على أساس سنوي، 

إلى 22.8 مليار دينار )8.15 مليار دولار(.
في المقابل، صعدت قيمة الواردات التونسية بنسبة 22.4 في المئة خلال الفترة نفسها، لتبلغ 30.3 مليار دينار 

)10.8 مليار دولار(.
في المقابل، بلغ العجز في قطاع الطاقة 2.27 مليار دينار )813.1 مليون دولار( في الســتة أشهر الأولى 2021، 

مقارنة مع ملياري دينار )715.7 مليون دولار( في الفترة نفسها من 2020.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني قد خفضت الأسبوع الماضي تصنيف تونس طويل الأجل من "بي" 

إلى "بي ناقص"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت الحكومة التونســية قد أطلقت في 18 مايو/أيار الماضي  مفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" بهدف 
الحصول على قرض جديد، لتلبية التزاماتها النقدية تجاه الســوق المحلية، لكن لم يتم التوصل إلى نتائج في 

هذا الخصوص لغاية الآن.

سياح بينهم عرب في وسط مدينة إسطنبول التركية

الحكومة اليمنية تقر حزمة تدابير 
لوقف تدهور الريال

■ عــدن - الأناضول: أقــرت الحكومة اليمنية "حزمة مــن التدابير" بهــدف وقف التدهور 
الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر العملة المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مساءالثلاثاء، عقده المجلس الاقتصادي الأعلى في 
اليمن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وهبط ســعر الريال اليمني أمس الأول، إلى مســتوى قياســي جديد أمام العملات الأجنبية، 
وصُرف الدولار بنحو 1007 ريالات لأول مرة.

وفقا للوكالة، أقــر المجلس "اتخاذ الإجــراءات القانونية الرادعة ضد الجهــات غير الملتزمة 
بتطبيــق القانون المالــي والتوريد المركزي على المســتويين المحلي والمركزي، بما يســاعد على 
تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية". ووافق المجلس 
على تشــكيل لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة بنود الإيــرادات العامة، وتقديم 
المقترحات اللازمة لتعديلها". وكلف المجلس ثلاث لجــان وزارية أخرى، إحداها لوضع ضوابط 
خاصة باســتيراد المشــتقات النفطية وتقدير الاحتياج الفعلي لمنع المضاربة بالأسعار، والثانية 

لإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، للحد من استنزاف العملة الصعبة.
وأناط المجلس الاقتصادي باللجنة الثالثة مهمة التنســيق مع البنك المركزي لمراقبة تطورات 
الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وتزويد المجلس والحكومة بتقارير 
مفصلــة. ونقلت الوكالة عن عبد الملــك، قوله خلال الاجتماع "إن ما حدث من انهيار في أســعار 

الصرف، تحديداً خلال أمسين الماضيين، غير مبرر ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة".
وأضاف "ما حدث ليس عفوياً، ويشــير لمخطط مرســوم نحن مدعوون للتكاتف في مواجهته 
بدعم من أشقائنا في التحالف بقيادة السعودية". وفي عام 2015، قبل الحرب، كان يباع الدولار 
الواحد بنحو 215 ريالًا.ويشــهد اليمن حربا منذ 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 
80 في المئة من الســكان يعتمدون على المســاعدات، في أسوأ أزمة إنســانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.

الحكم على شركة »إن.ام.سي.هلث« الصحية الإماراتية
بسداد معظم تكاليف دعوى »بنك دبي الإسلامي« ضدها

■ دبي - رويترز: أحال قاضٍ في أبوظبي للتحكيم الخلاف 
بين "إن.ام.ســي هِلث" و"بنك دبي الإســامي" وأمر الشــركة 
بســداد معظم تكاليف الدعوى القانونيــة التي تحملها البنك 
في قضية تؤثر على استرداد الدائنين أموالهم في عملية إعادة 
هيكلــة بالمليارات. وواجهت "إن.ام.ســي هِلث"، أكبر شــركة 
رعاية صحية خاصة فــي الإمارات، مأزقاً العــام الماضي بعد 

الكشف عن إخفاء ديون تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار.
وجرى وضع أنشــطتها في الإمارات تحــت وصاية محاكم 
"ســوق أبوظبي العالمي"، ومن المقرر أن تنتقل الملكية قريبا إلى 

الدائنين.
ولكن نتيجــة الدعوة التي أقامها أوصياء الشــركة، مكتب 

"ألفاريز أند مارســال" البريطاني، أمام إحدى محاكم السوق 
بحق "بنك دبي الإسلامي" الذي تدين له الشركة، أدت لخسارة 

الشركة أموالا وفتحت الباب أمام المزيد من القضايا.
وقال القاضي آندرو ســميث في جلســة فــي المحكمة هذا 
الأســبوع وفقا لنص مكتوب اطلعت عليه رويترز "في رأيي أن 

الفائز في هذه المرحلة هو بنك دبي الإسلامي".
وتابع "يبدو لي أن الحكم العادل أن يتحمل المدعون الأتعاب 
الخاصة بهم وان يســددوا لبنك دبي الإسلامي 75 في المئة من 
الأتعاب التي تكبدها". وأظهر النص أن الأتعاب القانونية التي 

دفعها البنك بلغت 1.2 مليون دولار.
وأمــر القاضي بإحالة الخلاف بشــأن صلاحيــة وطبيعة 

الأوراق الماليــة التي حصــل عليها "بنك دبي الإســامي" من 
الشركة للتحكيم في لندن وهو ما يعني تأجيل دعوى الشركة 

الرئيسية في أبوظبي.
وقال ريتشــارد فليمنجغ، الشــريك في الوصاية على "إن.
ام.ســي.هِلث" لرويترز "نحــن راضون عن إحالــة القضايا 
الرئيســية في الدعوى الخاصة ببنك دبي الإسلامي للتحكيم 
وسيســعى الأوصياء لتســوية الوضع مع بنك دبي الإسلامي 

من خلالها". 
وأقرض "بنك دبي الإســامي"، الذي لم يرد على الفور على 
طلــب التعقيب، نحو 400 مليون دولار للشــركة باســتخدام 

ضمانات مرتبطة بسداد شركات تأمين تكلفة العلاج الطبي. 
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اقتصاد ومـال

وقف استخدام سيارات البنزين والديزل بحلول 2035 وزيادة رسوم وقود الطائرات 

المفوضية الأوروبية تكشف عن خطتها »التاريخية« لاقتصاد مراعٍ للبيئة
■ بروكســل - أ ف ب: كشفت المفوضية الأوروبية أمس  
الأربعاء مشــروعها المنتظر جداً حول ترســانة تشــريعية 
لتحقيق أهداف الاتحاد في مجــال المناخ، من الحد من وقف 
اســتخدام محركات الســيارات التي تعمل علــى البنزين 
والديزل إلى فرض رســوم على الكيروسين للملاحة الجوية 

وأخرى على الاستيراد وإصلاح سوق الكربون.
وقدمت المفوضية الأوروبية 12 اقتراحاً لخفض انبعاثات 
الغازات المســببة للاحتبــاس الحراري في القارة بنســبة 
55 فــي المئة بحلول 2030 مقارنة بعــام 1990. لكن العواقب 
الاجتماعية لهــذه التدابير تثير قلقاً بعد حركة "الســترات 

الصفراء" في فرنسا.
وحــذر نائب رئيــس المفوضية فرانــز تيمرمانس أمس 
مــن أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكــون مقنعاً بأن حزمته 
لتدابير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود 
والتدفئة للأســر "عادلة وموحدة"، وإلا ســيواجه "مقاومة 

هائلة".

وقــال للصحافيين "علــى المفوضية أن تثبــت أن خطتها 
تؤدي إلى انتقال عادل وشــامل )...( إذا فشلنا في الإقناع، 

فستكون هناك مقاومة هائلة".
وبين مجموعــة التدابير التقنية التي ســتكون موضوع 
مفاوضات شــاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وســلطات 
الــدول الأعضــاء، وقــف المفوضيــة الأوروبية تســويق 
الســيارات التي تعمل على البنزين والديزل اعتبارا من عام 

.2035
وقالت المفوضيــة في بيان أنها تريد فــرض ضريبة غير 
للرحلات  الطائــرات(  )وقود  الكيروســن  على  مســبوقة 
الجويــة داخل الاتحــاد الأوروبــي، ما يثير قلق شــركات 

الطيران التي تخشى "خللًا" في المنافسة مع بقية العالم.
لكن الركيزة الأساسية لهذا المشروع هي التوسيع الكبير 
لســوق الكربون الأوروبي الذي تأســس فــي 2005 حيث 
يتم تبادل "تصاريــح للتلوث" مطلوبة لبعــض القطاعات 
)الكهربــاء وصناعة الفــولاذ والإســمنت والطيران داخل 

الاتحاد الأوروبي(، تمثل أربعين في المئة من انبعاثات الدول 
الـ27 الأعضاء في الاتحاد. وحتى الآن تمنح لمعظم الشركات 
المســتهدفة حصص انبعاثات مجانية يمكن إعادة بيعها إذا 
كان حجم التلوث أقل. لكن المفوضية تريد الحد منها بشــكل 
كبيــر. واقترحــت المفوضيــة الأوروبية إخضــاع واردات 
الاتحــاد الأوروبي في خمســة قطاعات شــديدة التلويث 
للقواعد نفســها المطبقــة على الإنتــاج الأوروبي من خلال 
مطالبتها تدريجيا بشــراء "شــهادات انبعاثات الكربون". 
وفي هذه القطاعات )الفولاذ والألمنيوم والأسمنت والأسمدة 
والكهرباء(، ســتطبق آلية هذا التعديل تدريجيا بين 2026 
و2036، أي ســيتعين علــى المســتوردين فــي النهاية دفع 
تعويض الكربون المفروض على الســلع المنتجة في الاتحاد 
الأوروبي، بحســب مشروع الســلطة التنفيذية الأوروبية. 
والفكــرة هي القضاء على كل منافســة أجنبية "غير عادلة" 
وردع عمليــات نقــل الوظائف إلى الخــارج. وفي مواجهة 
اتهامات بالحمائية، تؤكــد المفوضية أن هذه المقترحات هي 

"تعديل حدودي" وليس ضريبياً
ومن أجــل تحقيق توازن، ســيتم تخفيــض الحصص 
المجانيــة التي توزع علــى الصناعيين والشــركات الجوية 
للإتحاد الأوروبي لمواجهة المنافســة الأجنبية تدريجياً بين 

2026 و2036 حتى زوالها.
وقال الليبرالي باســكال كانفين العضــو في لجنة البيئة 
في البرلمان الأوروبي "هذه حزمة مناخية تاريخية. سيرتفع 
ســعر ثاني أوكســيد الكربون تلقائياً إلى مستوى له تأثير 
كبير على النماذج الاقتصادية للصناعات" والتي ســيكون 

من مصلحتها اعتماد تقنيات نظيفة.
وتريد بروكسل أيضا توسيع ســوق الكربون الأوروبي 
ليشــمل النقل البحري والنقل البري وتدفئة المباني اعتباراً 
مــن 2026.  وعملياً قد يعنــي ذلك إجبار مصــادر التزويد 
بالوقود أو محروقات التدفئة على شراء حصص للانبعاثات 
بسعر ثاني أوكسيد الكربون، ما ينعكس بشكل مباشر على 
نفقات الأســرة. وتعارض المنظمات البيئية غير الحكومية 

وأعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات ذلك بشدة 
محذرة من حركات اجتماعية. وأشار كانفين إلى هذا "الخطر 

)...( لتحقيق مكاسب مناخية منخفضة جداً".
وقالت النائبة اليمينية أنييس إيفرين "يبدو أن المفوضية 

تنسى أن الطبقات الوسطى هي التي ستدفع الثمن".
وردت رئيســة المفوضية أورســولا فون دير لايين قائلة 
أن "المبانــي تحتكــر أربعين فــي المئة من اســتهلاك الطاقة 
وانبعاثات النقل البري تواصل ارتفاعها"، مؤكدة أنه "يجب 

عكس هذا الاتجاه بأي ثمن بطريقة عادلة واجتماعية".
ووعــدت المفوضيــة بـ "آليــة للعمــل الاجتماعي" وهو 
صندوق يتم توفيره من عائدات حصص التلوث قدر مصدر 
أوروبــي قيمته بنحو ســبعين مليار يورو على مدى عشــر 

سنوات.
لكن دومــن فانغينشــن مــن المنظمة غيــر الحكومية 
"اي3جــي" دان خطــة تمديد حصص الانبعاثــات المجانية 

عين لسنوات. للمُصنِّ

البنك المركزي الأوروبي يطلق مشروع اليورو الرقمي
■ فرانكفورت - أ ف ب: أعلن البنك المركزي الأوروبي 
أمس الأربعاء إطلاق مشــروع رائد لسنتين لتبني اليورو 
الرقمي على أمد أطول، بهــدف مواجهة تزايد اللجوء إلى 

رة. الدفع الافتراضي وانتشار العملات الُمشفَّ
وأطلق النبك المركزي "المرحلة الاســتقصائية" لمشروع 
اليورو الرقمي الذي يهدف إلى تقديم "الشكل الأكثر أماناً 
للعملة الأوروبية الموحدة" وهــو "أموال البنك المركزي"، 
حســب بيان نُشــر بعد اجتمــاع مجلــس المحافظين في 

فرانكفورت.
وأضاف البيان أن القرار الحازم بشــأن إطلاق اليورو 

الرقمي لن يأتي إلا بعد هذه المرحلة الاستكشافية.
وإذا ســارت الأمور على ما يرام، يمكن لليورو الرقمي 
أن يرى النور بحلول عام 2025 وأن يُضاف إلى وســائل 

الدفع التي يستخدمها المواطنون.
* لماذا اليــورو الرقمي؟: يريد البنك المركزي الأوروبي 
مواكبة عمليــات الدفع عبر الإنترنــت التي تضخمت مع 

جائحة كوفيد-19.
فحتى في ألمانيا حيث احتفظت النقود بالصدارة لفترة 
طويلة، زاد إنفاق المستهلكين في عام 2020 عبر البطاقات 

لأول مرة.
ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن تستفيد من هذا 

الاقبال العملات الافتراضية الخاصة أو عملات أجنبية.
ففي عام 2019، تسبب مشروع "فيسبوك" لإنشاء عملة 

افتراضية سُميت "دييم" في إحداث خضة.
لكــن العديد مــن البلدان، مثــل الصــن أو الولايات 
المتحدة، تعمل أيضاً على إصدار عملتها المشفرة. وتختبر 
بكين منــذ آذار/مارس الدفــع باليــوان الإلكتروني عبر 
الهاتف المحمول بهدف جعله عملة مرجعية دولية منافسة 

للدولار، وفقاً للخبراء.
وقــال وزير الماليــة الألماني أولاف شــولتز مؤخراً أن 

"أوروبا ذات الســيادة تحتــاج إلى حلول دفــع مبتكرة 
وتنافسية".

* ما هي مصلحة المســتهلكين؟ سيسمح اليورو الرقمي 
للأسر والشركات بإيداع هذه العملة مباشرة في حساب 
مفتوح لدى البنك المركزي فيما الأمر مُتاح حتى الآن فقط 

للبنوك التجارية.
وســتتمتع هذه الأموال بالحماية من أي مخاطر. وهذا 
يعد حجة قوية في وقت وصل فيه مشروع ضمان الودائع 

الأوروبي إلى طريق مسدود.
ويَعِد البنك المركزي الأوروبي أيضاً باســتخدام سريع 
وســهل وآمن لدفع ثمن المشــتريات فــي المتاجر الكبرى 
وعبر الإنترنت باســتعمال تطبيق للهاتــف الذكي على 
سبيل المثال، وأيضاص في وضع عدم الاتصال باستخدام 

بطاقات الدفع المشابهة لبطاقة السحب )ديبت كارد(.
وتقول هايكي ماي، الاقتصادية لدى "دويتشــه بنك"، 
أن الأســاس هو "إقناع المســتهلكين بالتحول إلى وسيلة 
دفع جديــدة لا تختلــف عن تلــك الموجــودة من حيث 

إجراءاتها ونطاق الخدمات" التي توفرها.
ويتوقع غويدو زيمرمان المحلل لدى "إل.بي.بي.دبليو" 
أن "لا تتغير عــادات الدفع لدى المســتهلكين لدى إطلاق 

اليورو الرقمي".
لكنه يقول إن ذلك قد يتغير في غضون سنوات قليلة، 

عندما تزداد العملات الرقمية عددًا وتتنوع أشكالها.
على ســبيل المثال، سيتمكن المســتخدمون من إجراء 
تحويــات أو مدفوعات بــن الأوروبيين مقابل رســوم 
مصرفية بسيطة باستخدام "محفظتهم" الرقمية باليورو 

والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
رة؟   *ما هو الفــرق بين اليورو الرقمي والعملة الُمشــفَّ
رة مثل "بِتكوين" ليست طريقة دفع رسمية.  العملة الُمشــفَّ
ووحدة الحســاب الخاصة بها لا تحددهــا الدولة ولكن 

تصدرها مؤسســات خاصة أو يتحكم فيها المشاركون في 
شبكة معلوماتية.

ويتــم تنظيم إصــدار عملات "بِتكويــن" الجديدة من 
خلال خوارزمية ولا تقوم بذلك لجنة للسياسة النقدية.

تريــد البنــوك المركزية تحقيــق الاســتقرار في عالم 
العمــات الرقمية الذي يشــهد مضاربات حــادة يجعل 

سعرها متقلباً جداً.
ويصر البنك المركــزي الأوروبي على أن "اليورو اليوم 

يجب أن يساوي اليورو غداً، نقداً كان أو رقمياً".
*ما هي المخاطر؟ يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن 
يأخذ في الاعتبار مخاوف الأوروبيين بشأن المخاطر التي 
تهدد حماية خصوصيتهــم، وهي الأولوية القصوى التي 

تم التعبير عنها خلال المشاورات التي أجراها مؤخراً.
ويقــول البنــك أن البيانات يجــب أن تحظى بحماية 
أفضل مع اســتخدام اليورو الرقمــي مقارنة مع ما يوفره 
القطاع الخاص مــن حماية. لكن الطريــق ضيق، لأنه لا 
يُتوقع توفير ضمانات بعدم الكشــف عــن الهوية مثلما 
هي الحال مع النقد، لأســباب واضحــة تتعلق بمكافحة 

الاحتيال الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ويتمثل الخطر الرئيســي في هــروب الُمدّضخرين إلى 
هذا الشــكل الجديد من العملــة الذي يجنبهــم تكاليف 
حســاب الودائع التقليدي ومن شأنه أن يضعف البنوك 

في منطقة اليورو.
لذلك، يفكر البنك المركزي الأوروبي في فرض ضرائب 
علــى الودائع بأمــوال البنك المركزي التــي تتجاوز حداً 
معيناً، 3000 يورو على سبيل المثال، كما قال فابيو بانيتا، 
عضو المجلــس التنفيــذي للبنك المركــزي الأوروبي في 

مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز".
كما لا ينبغي تفاقم الفجــوة الرقمية داخل المجتمعات. 

ويقول بانيتا "سنواصل توفير العملة النقدية". 

بدء ترميم خط سكك حديد بغداد - الموصل 
الذي خربه تنظيم »الدولة«

■ الموصــل - رويترز: أخيراً بــدأ ترميم 
خط السكك الحديد الشهر الواصل بين بغداد 
والموصــل، الذي كان دليــلًا على عصر ذهبي 
للنقل في العراق قبل أن يصبح ضحية للحرب 

مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
فلقد كان هذا الخــط الذي يزيد عمره على 
100 ســنة، بمثابة منارة للحضارة العراقية 
تنقــل الــركاب والبضائع إلى ومن ســوريا 

وتركيا.
وبعد ذلك بســنوات، ومع اجتياح تنظيم 
الحديدية  الســكك  تعرضت  للعراق  "داعش" 

لدمار بالغ خلال المعارك.
فارس  الحديديــة  الســكك  مقــاول  وقال 
العبيــدي، وهــو يشــير إلى أنفــاق حفرها 
التنظيم الإرهابي أسفل خط السكك الحديدية 
"معســكر الدواعش كان كله بواري )أنابيب 
ضخمــة(، كرفانات، وبنايــات داخلية كلها، 
أماكن  أحد  وهــاي  موجودة،  كلهــا  ورايتهم 
الأنفاق اللي كانوا حافرينها، وكانوا حافرين 
بوابــة كبيرة هنا، هذا المقــر كان أحد المقرات 

تحت الأرض التي كانوا بانيينها".
ومن جانبه قــال طالب جــواد، مدير عام 
الســكك الحديدية العراقية "باشرت الكوادر 
لا  وبدعم  وبتوجيــه  والفنيــة،  الهندســية 
محدود مــن قبل معالي وزيــر النقل، لإعادة 
تأهيل خط بغــداد الموصل بعد أن تعرض إلى 
نســبة دمار تكاد أن تكون في بعض المناطق 

100 في المئة".
وأضاف في مقابلة "حاولنا قدر المســتطاع 
إنه بإعادة هذا الخط كمرحلة أولى لتســيير 
البضائــع ومن ثــم نعمل على كفــاءة الخط 
لنقل البضائع والمسافرين باعتبار هذا الخط 

حيوي ومهم جداً".
ويساعد ســالم عماد، وهو موظف متقاعد 
في ســكك حديد الموصل، العاملين في ترميم 

الخط ويســتعيد، في ذات الوقــت، ذكرياته 
عندمــا كان فــي الخدمة ويســافر كثيرا إلى 

سوريا وتركيا.
ويقول فــي مقابلة "أجمــل ذكريات عندي 

كان القطــار، مســافرين كنــا نطلــع تركيا 
وســوريا، بالنسبة لســوريا كنا نحمل على 

حلب مسافرين".
وأضــاف "الآن أنيا متقاعد ولكني ســعيد 

بأني أعاونهم وأشتغل معاهم يد بيد. وتقول 
الــوادة عبالك الســكك الحديد مــال الوالد، 
وهادي ترجع الحياة للموصل ونقل البضائع 

وراح تشتغل أيدي عاملة ومصادر رزق".

أبوظبي تقود بورصات الخليج للارتفاع
بفضل إدراج قوي لأسهم »إلياه سات«

■ دبي - رويترز: أغلقــت معظم البورصات 
الرئيسية في منطقة الخليج أمس الأربعاء على 
ارتفــاع، فيما قادت بورصة أبوظبي المكاســب، 
إذ جرى إدراج سهم شركة "إلياه سات" للأقمار 
الصناعيــة المدعومــة مــن صنــدوق "مبادلــة" 
السيادي بعد طرح عام أولي حجمه 730 مليون 

دولار. 
وأغلق مؤشــر أبوظبي مرتفعــا 0.5 في المئة 
بفضل صعود سهم "الشركة العالمية القابضة" 
1.9 في المئة. وارتفعت أســهم "إلياه ســات" بما 
يصــل إلى 12.7 فــي المئة في أول يــوم للتداول 
قبل أن تغلــق عند 2.80 درهــم )0.7624 دولار( 
للســهم، بزيادة 1.8 فــي المئة عن ســعر الطرح 

العام الأولي البالغ 2.75 درهم. 
فــي المقابل أغلق مؤشــر دبــي منخفضاً 0.2 
في المئة. ونزل ســهم "بنك دبي الإسلامي" 0.8 
في المئة، بينما انخفض ســهم "دبي للاستثمار" 
2.3 فــي المئة بعد أن قالت إنها اســتحوذت على 
حصة "بنك الإمارات دبي الوطني" في "الشركة 
الوطنية للتأمينات العامة". وارتفع ســهم البنك 

1.5 في المئة.
وصعد المؤشــر الســعودي الرئيسي 0.4 في 
المئة، بدعم من ســهم "البنك الأهلي السعودي"، 
الــذي ارتفــع 1.5 فــي المئــة، وســهم "مصرف 

الراجحي" الذي زاد 0.4 في المئة. 
 0.7 الســعودية"  "أرامكــو  ســهم  وأضــاف 
فــي المئــة، بينمــا قفز ســهم ""شــركة الرياض 
للتطويــر العمرانــي" 9.9 في المئــة ليصبح أكبر 
رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، بعدما أعلنت 
الشــركة نمــو الأربــاح الفصلية 163 فــي المئة، 

وعن توزيعات بقيمة ريال واحد لكل ســهم عن 
النصف الأول. 

وزاد مؤشــر سوق الأســهم القطرية 0.1 في 
المئة، إذ صعد ســهم "بنــك قطر الوطنــي" أكبر 

بنوك الخليج 1.3 في المئة. 
وخــارج الخليــج، ارتفــع المؤشــر المصــري 
الرئيســي 1.6 فــي المئــة، إذ زاد ســهم "البنــك 
التجاري الدولي"، أكبر بنك مُدرج في البورصة، 
واحــداً فــي المئة، بعــد أن حقق مكاســب أمس 
الاأول عقــب زيادة 24 في المئــة في صافي ربح 

الربع الثاني. 
البنــوك  لتكنولوجيــا  "فــوري"  ســهم  وزاد 
والمدفوعــات الإلكترونيــة 3.2 في المئــة بعد أن 
قالــت الشــركة أنها اشــترت حصــة أقلية في 
شــركة "ألمنيوز" وهــي منصة توصيــل طلبات 

الطعام. 
وفيما يلــي تلخيــص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 
10778 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.5 في 
المئة إلى 7079 نقطة، لكن مؤشر دبي تراجع 0.2 

في المئة إلى 2755 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10776 
نقطة، كما زاد المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

6905 نقاط. 
وربــح المؤشــر البحرينــي 0.3 فــي المئة إلى 
1576 نقطة، بينما  اســتقر المؤشــر العماني عند 

4085 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 1.6 في المئة إلى 10602 

نقطة.

وزيرة الخزانة: الشركات الأمريكية
ستؤيد أي اتفاق عالمي بشأن الضرائب

■ واشــنطن - د ب أ: قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أنه من المحتمل أن تقدم الشــركات الأمريكية دعما حيويا 
لدفع أعضاء الكونغرس من أجل تأييد إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشــركات مما سيساعد في التغلب على المعارضة الجمهورية 
المحتملة التي قد تعرقل تصديق الكونغرس على الاتفاق الذي وافقت عليه دول "مجموعة العشرين" مطلع الأسبوع الحالي بشأن 

وضع حد أدنى قدره 15% لضرائب الشركات الكبرى على مستوى العالم.
وقالت يلين في العاصمة البلجيكية بروكســل في ختام زيارتها لأوروبا  أنه "إلى الحد الذي ينحاز فيه الجمهوريون  إلى عالم 
الأعمال، ويحاولون حماية مصالح الشــركات، فإن تخميني هو أن الشركات ستقول لأعضاء الكونغرس من فضلكم وافقوا على 

هذا" الاتفاق الضريبي الجديد.
 وكان وزراء مالية "مجموعة العشــرين" قد اتفقوا خلال محادثات على مدار يومين في مدينة فينيسيا الإيطالية مطلع الأسبوع 

الحالي على وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.
واتفقــت 131 دولة، من حيث المبدأ، على ضمان وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشــركات، لا تقــل عن 15 في المئة، فضلًا 
عن ضمان أن الشــركات الكبيرة تدفع الضرائب حال بيعهــا. ولم تنضم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبــي، مثل أيرلندا والمجر 

وإستونيا، إلى هذا الاتفاق حتى الآن.
وفــي الوقت الذي أصبح فيه إقرار الاتفاق أمــراً واقعاً بعد أن وقعت عليه جميع دول "مجموعة العشــرين" المعنية في منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية الأســبوع الماضي، فإن الموافقة الرسمية عليه ستشــكل علامة فارقة في المحادثات التي استغرقت 

سنوات.

الدولار عند ذروة 3 شهور أمام اليورو
وسط توقعات بتشديد مبكر للسياسة النقدية

■ طوكيو - رويترز: لامس الدولار أمس الأربعاء أعلى مســتوى له في ثلاثة أشــهر مقابل اليورو وذروة أســبوع أمام الين، 
بعد أن حفز ارتفاع التضخم الأمريكي الرهانات على تشــديد أســرع للسياسة النقدية عما أشار إليه مسؤولو مجلس الاحتياطي 

الاتحادي حتى الآن.
وقفــز الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد في المئة إلى 70.235 ســنت أمريكي بعد أن قال بنــك الاحتياطي النيوزيلندي أمس 

الأربعاء أنه سيوقف برنامج شراء الأصول واسع النطاق، مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة هذا العام.
ومقابل اليورو، صعدت العملة الأمريكية إلى 1.17720 دولار عند أعلى مســتوى منذ الخامس من أبريل/نيســان لليوم الثاني 

على التوالي، ثم تراجعت 0.1 في المئة إلى 1.17860 دولار مقابل العملة الموحدة.
كما ارتفع الدولار إلى 110.70 ين ياباني للمرة الأولى منذ السابع من يوليو/تموز، قبل أن يتراجع 0.1 في المئة إلى 110.50.

وزاد مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة من ســت عملات، 0.1 في المئة إلى 92.705 بعد أن ارتفع في 
وقت سابق إلى 92.832، أقل بقليل من مستوى 92.844 الذي بلغه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل/نيسان.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 13 عاماً في يونيو/حزيران وسط قيود العرض واستمرار ارتفاع 
تكاليف الخدمات المتعلقة بالسفر من مستوياتها المتدنية أثناء الجائحة.

ويتطلــع المتعاملون الآن إلى كلمة رئيس الاحتياطي جيــروم باول أمام الكونغرس أمس واليوم بحثاً عن أي مؤشــرات عن 
توقيت تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وصعد الدولار الكندي 0.1 في المئة أمام نظيره الأمريكي إلى 1.2503 دولار كندي، ولا يزال قريباً من أدنى مســتوى في شهرين 
ونصف الشهر عند 1.2590 دولار كندي الذي سجله الأسبوع الماضي، بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي يوم الثلاثاء.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 في المئة إلى 74.60 سنت أمريكي، محققا مكاسب بفعل ارتفاع نظيره النيوزيلندي.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.38245 دولار ليعوض بعض خسائر أمس الأول حينما نزل 0.5 في المئة.

صعود الذهب مع تراجع عائدات السندات الأمريكية 
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الأربعاء لليــوم الثاني على التوالي بعد أن تلقــت دفعة من هبوط عائدات 
سندات الخزانة الأمريكية، فيما ينصب التركيز الآن على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 1814.13 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، 
بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المئة إلى 1814.5 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الاول ارتفاع أســعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران بأكبر قدر في 13 عاماً. ويتحول 
الاهتمام الآن إلى شهادة باول أمام الكونجرس لاستخلاص أي توجهات حيال زيادة ضغوط الأسعار واحتمال تشديد السياسة 

النقدية.
وقال غيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى شركة السمسرة "أناند راثي شاركس" ومقرها مومباي "أتوقع لهجة متشددة 

في شهادة باول. في هذه الحالة سيرتفع الدولار وينخفض الذهب".
وهبطت أسعار الذهب سبعة في المئة الشهر الماضي بعد أن أشــار البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة بأسرع من 
المتوقع. وعلى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 في المئة إلى 26.10 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4 في المئة 

إلى 2838.18 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.6 في المئة ليسجل 1111.23 دولار.

عربات قطار صدئة ومعطلة في محطة الموصل

طفرة عقارية في التيبت بفضل استثمارات صينية تعمق الهوة بين السكان 
■ لاســا -  ف ب: تشهد لاســا عاصمة التيبت طفرة 
عمرانية بفضل الاســتثمارات الصينية، لكن ذلك يؤدي 
على ما يبدو إلى تعميق الشــرخ في سوق العقارات بين 

الموظفين الرسميين وسائر السكان.
وفــي التيبــت، ثمة ما يشــبه المواجهة بــن التنمية 
الاقتصادية والتوجهات الانفصالية. ففي مسعى لمساواة 
هذا الإقليم مع سائر مناطق الصين، استثمرت بكين بشكل 
كبير فــي البنية التحتيــة )المطارات والطرق والســكك 
الحديد( منذ أعمال الشــغب المناهضة للنظام الحاكم في 

العام 2008.
ويكمن الهــدف المعلن في تســهيل الحيــاة اليومية 
للســكان في هذه المنطقة المعزولة المسماة "سقف العالم" 

من خلال تحديثها.
غيــر أن ورش البنــاء المنتشــرة في لاســا تعدّل في 
النسيج الحضري لهذه المنطقة التي تشكل قبلة البوذيين 
في العالم. كما أنها تبرز التفاوتــات في توزيع الثروات 
في منطقة حساسة ينقســم فيها السكان حيال السيادة 
الصينية. فعلى مرمى حجر من قصر بوتالا، الذي شــغله 
الــدالاي لاما حتــى انتقاله إلــى المنفى في عــام 1959، 
يســتكمل العمال بناء أبراج تشيدها شــركة "كاونتري 

غاردن" الصينية العقارية.
تُباع هذه الشــقق الراقية بأســعار مماثلة لأســعار 
المساكن الفاخرة في مدن صينية متوسطة الحجم، وهي 

بعيدة كل البعد عن متوســط الدخل فــي التيبت الذي لا 
يزال من بين أدنى المعدلات في البلاد.

ونتيجة لذلك، يقســم هذا الجنــون العقاري المدينة، 
ذات الـ860 ألف نســمة، بين موظفي القطاع العام الذين 
يتمتعون بالإمكانيات اللازمة للســكن في هذه الشــقق 

الجديدة من جهة، وبين بقية السكان من جهة ثانية.
ويشــغل أشــخاص من التيبت الكثير مــن مناصب 
الخدمة العامــة، إضافة إلى آخرين مــن أعراق مختلفة، 
لا ســيما إتنية هان الصينية التي يشكل أفرادها أكثر من 

90% من السكان في سائر أنحاء الصين.
وفي منطقــة الحكم الذاتــي التي تتمتــع بأحد أعلى 
معدلات النمــو الاقتصادي في البلاد، بيــع ما يقرب من 
مليون متر مربع من المســاكن الجديدة في لاســا وحدها 
في عام 2020. وهذا يزيد بنسبة 28% عن العام السابق.
وتظهــر أرقــام الــوكالات العقارية أن أكثــر من 30 
مشــروعاً ســكنياً جديدا مطروحة للبيع حاليا، وهو ما 
لاحظته وكالة فرانس برس خلال زيارة نظمتها الحكومة 
)لا يُســمح للصحافيين الأجانب بالسفر بصورة مستقلة 

إلى المنطقة(.
لكن امتلاك العقارات يتطلب العمل في وظيفة حكومية 
"إذ لا توجد طرق أخرى كثيرة لكســب الكثير من المال"، 
على ما يؤكد أندرو فيشر الأستاذ في جامعة إيراسموس 
في مدينة روتردام الهولندية. ويقول فيشــر إن "ســوق 

العقارات لا تُفتح إلا إذا عبرنا هذا الباب".
وفي هــذه الظروف، فإن المهاجريــن من ريف التيبت 
ذوي التحصيــل العلمي الضعيف لديهــم فرص ضئيلة 
للعثور على ســكن في الأحياء الجديــدة، وفق إميلي يه 
الأســتاذة في جامعة كولــورادو في بولــدر )الولايات 

المتحدة(.
وكثير من هؤلاء لا يجيدون اللغــة الصينية، رغم أن 
هذا الأمر شــرط لازم للعمل في الخدمة العامة. كما يفاقم 

استمرار معدلات الأمية الانقسام داخل المجتمع.
ويلاحظ أندرو فيشــر أن "حوالي 10% من السكان 
)فــي المنطقة( حاصلون "من ناحية علــى مؤهل تعليمي 

عال، ومن ناحية أخرى لا يزال ثلث السكان أميّين".
ومع ذلك، ثمة جانب آخر لحياة الموظفين الرســميين 
التيبتيين: إذ إن دخول الخدمــة المدنية في الصين يعني 
غالبــاً التخلي عن الشــعائر الدينية، وهــو أمر محزن 

لكثيرين.
ولكن حتــى بين الطبقات العليا من الســكان، يحتدم 
الســباق على التوظيف ما يحرم الكثيــر من الخريجين 

الشباب من الوظائف.
وقال تيبتي يعيش في الخارج طالبا عدم ذكر اسمه أن 
"معظمهم يعملون لصالح الدولــة، لكن عددا متزايدا من 
شباب التيبت المدربين تدريباً جيداً لا يمكنهم العثور على 

وظائف في الخدمة المدنية".
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اليويفا يبدأ إجراءات انضباطية بحق 
إنكلترا بعد »أحداث ويمبلي«

الاتحــاد  بــدأ  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( إجراءات 
الإنكليــزي  انضباطيــة بحــق الاتحــاد 
فــي ما يتعلق بكواليس المبــاراة النهائية 

ليورو 2020 على استاد "ويمبلي".
وخــال المواجهــة التــي فــازت فيها 
إيطاليا على إنكلترا 2/3 بركلات الترجيح 
الإجــراءات  مشــجعون  خــرق  الأحــد 
"ويمبلــي"  اســتاد  واقتحمــوا  الأمنيــة 
بــدون حمــل تذاكــر للمبــاراة. ويواجه 
اتهامــات  أربعــة  الإنكليــزي  الاتحــاد 
تتمثــل في اقتحــام الجماهيــر للملعب، 
وإلقاء المقذوفات من الجماهير وإحداث 

اضطرابات خلال عزف النشيد الوطني 
لإيطاليا بجانب إشعال الألعاب النارية. 
وقال اليويفا في بيان: "بشــكل منفصل 
ووفقــا لقواعــد الأخــاق والانضبــاط 
لليويفا، جرى الاستعانة بمحقق لإجراء 
تحقيقــات انضباطية بشــأن مــا حدث 
من الجماهيــر داخل وحول الاســتاد". 
وغرم الاتحاد الإنكليــزي 25 آلف و630 
جنيها اســترلينيا بســبب المشاكل التي 
أحدثتها الجماهير، بينها توجيه شــعاع 
ليزر صوب الحارس الدنماركي كاســبر 
شــمايكل في المربع الذهبي على اســتاد 

"ويمبلي".

إيطاليا تكرس ألق الكرة اللاتينية في ستينية اليورو بعد تفوقها في المباراة النهائية
تونس-»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

حين يــدور الحديث عن ايطاليا، فنحن 
أمام بلد يعد بدون شــك أحــد رواد الكرة 
اللاتينيــة التي أعطت للقــارة الاوروبية 
مذاقا خاصا لأطباق كروية تشــبعك متعة 

ورضا، سواء عبر الأندية أو المنتخبات. 
هذا أقل ما يقال عمــا دوّنه التاريخ في 
دفاتــره القديمة والحديثــة من انجازات 
مدوّية لعمــاق جنوب القــارة العجوز. 
نحــن اذن في حضــرة صنــاع الأمجاد، 
النســخة  لخــوض  المرة  هــذه  جــاؤوا 
اليورو في هدوء  السادســة عشــرة من 
وبــدون ضجيــج اعلامــي، لأن المنتخب 
الذي يزهو بقميص توشــحه أربع نجوم 
شــيئاً  فقَدَ  العالمية،  انجازاتــه  على  دالة 
وكانت  الأخيرة  الســنوات  في  بريقه  من 
الانتكاســة الكبرى غيابه عــن مونديال 
روســيا 2018، وهي الانتكاسة التي أدت 
الى انتفاضة تعيــد المنتخب الآزوري الى 
وضعه الطبيعي كأحــد كبار القارة وخير 
ممثــل للكرة اللاتينية. انتكاســة عالجها 
الاتحــاد الايطالي فــي ذات العام بتعيين 
في  للمنتخب  مدربــا  مانشــيني  روبرتو 
خطوة تحمل فــي طياتها رغبــة في نقلة 
نوعية تعيد الاعتبار والهيبة. وهو ما أفلح 
مانشــيني في تحقيقه بأن قطع تدريجيا 
فريقه  على  ليضفي  الكاتيناتشيو  نهج  مع 
هويــة متناغمة تجمع بين منظومة دفاعية 
فاعلة وتنشــيط هجومي بوســط ميدان 
دؤوبة  وحركة  جريئــة  نزعة  عليه  تغلب 
تجلى  للمنتخب،  هجوميــا  بعــداً  أعطت 
بوضــوح في "يورو 2020"، حيث ســجل 
المنتخــب الايطالي ثلاثة عشــر هدفا في 
ســابقة هي الاولى في تاريخ مشــاركات 

ايطاليا قاريا وعالميا.

■ لندن - أ ف ب: رفضــت حكومة رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون الاتهامات التي وُجهت 
إليها بشــأن مكافحة العنصرية في كــرة القدم، فيما 
أعلن الاخير أنه مســتعد للقاء المسؤولين الكبار لمواقع 
التواصل الاجتماعي في أعقاب موجة من الإســاءات 
العنصرية ضد لاعبي المنتخب بعد خسارة نهائي كأس 

أوروبا أمام إيطاليا.
وقرر مــدرب إنكلتــرا غاريث ســاوثغيت إدخال 
الدقيقة  ماركوس راشــفورد وجايدون سانشــو في 
الاخيــرة من الشــوط الإضافي الثاني بهــدف تنفيذ 
ركلات الترجيــح، معتمــدا أيضا علــى البديل الآخر 
بوكايو ســاكا. لكن اللاعبين الســود الثلاثة أخفقوا 
في محاولاتهم، ما جعلهم عرضة للإســاءة العنصرية 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي رســالة مؤثرة 
عبر حســاباته على تلك المواقع اعتــذر فيها عن إهدار 
الركلة، أكد راشــفورد: "لن أعتذر أبــدا عن هويتي". 
وانتقــد زميله فــي المنتخب، المدافع تايــرون مينغز، 
وزيــرة الداخلية بريتي باتيل، معتبرا أنها "أشــعلت 

الذين أطلقوا صيحات  النار" بدفاعها عن المشــجعين 
الاســتهجان اتجاه اللاعبين الذين يركعون على ركبة 
واحدة قبــل كل مبــاراة تنديدا بالعنصريــة، بعدما 
اعتبرتها ســابقا "حركة سياســية"، كما أن جونسون 
لــم يكن من محبــذي الحركــة. لكن المتحدث باســم 
الأخير أصر على أن رئيس الوزراء أراد دائما أن يدعم 
المشــجعون منتخب بلادهم، وسط شكوك حول ما إذا 
ستخطط الحكومة الآن لإقامة حفل استقبال للمنتخب 
بعد البطولة. وأضاف المتحدث أن جونسون قال خلال 
اجتمــاع لمجلس الوزراء إن "الإســاءات كانت مخزية 
تماما وظهرت مــن الأماكن المظلمــة للإنترنت". وقال 
إنه في لقائه مع ممثلين لمواقــع التواصل الاجتماعي، 
"ســيؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات، قبل أن 
تدخل قوانــن أكثر صرامة حيز التنفيذ" في بريطانيا. 
وســيضع مخطط الحكومة "مشروع قانون الإساءات 
علــى الانترنت" لأول مرة، شــركات مثل "فيســبوك" 
و"تويتــر" في إطار نظــام الاتصالات فــي بريطانيا. 
بموجب القانون، إذا فشلت شركات وسائل التواصل 

الاجتماعي في إزالة المحتوى المســيء على الفور، فقد 
يتم تغريمها بما يصل إلى 18 مليون جنيه إســترليني 

أو 10% من مبيعاتها السنوية العالمية، أيهما أعلى.
وأصبح راشــفورد بطــا ومثــالا للكثيرين داخل 
وخــارج المســتطيل الاخضــر بعدمــا أقنــع حكومة 
المحافظــن لتقديم وجبات مدرســية مجانية للأطفال 
المحتاجــن خــال جائحة كورونــا. وكتــب مهاجم 
مانشســتر يونايتد: "أنا ماركوس راشفورد، 23 عاما، 
رجل أســود من ويثينغتون، جنوب مانشستر. إذا لا 
أملك أي شيء آخر، فأنا أملك ذلك". وتابع: "ركلة جزاء 
كانــت كل ما طُلب مني للمســاهمة للفريــق. بإمكاني 
أن أتحمــل الانتقادات لأدائــي طوال اليــوم، ركلتي 
الترجيحيــة لم تكن جيــدة بما يكفــي، كان يجب أن 
تدخل ولكن لن أعتذر أبدا عن هويتي ومن أين أتيت". 
وفي ويثينغتون، غُطيت لوحة جدارية مرسومة على 
شرف راشــفورد بكتابات عنصرية على الجدران بعد 
النهائــي، قبل أن يبادر الســكان المحليون الى تغطية 
تلك الإساءات برسائل دعم وتعاطف ومحبة. وأردف 

راشــفورد: "كنت على وشــك البكاء بعدمــا رأيت رد 
الفعل في ويثيغتون"، علما أن أحد الفنانين الجداريين 
عاد وأصلــح الرســمة. وقالــت باتيل إن الإســاءة 
العنصرية للاعبين الثلاثة كانت "مثيرة للاشــمئزاز"، 
ليرد مينغز: "لا يمكنكِ إشــعال النار في بداية البطولة 
من خلال وصف رســالتنا المناهضــة للعنصرية بأنها 
حركة سياســية ثم التظاهر بالاشمئزاز عندما يحدث 
الشــيء ذاته الذي نحارب ضده". وقال مدرب إنكلترا 
إن الاســاءات على الانترنت "لا تُغتفر"، كما انتقد قائد 
الفريق هاري كاين المسيئين "ثلاثة فتيان كانوا لامعين 
طوال الصيف، كانت لديهم الشــجاعة للتقدم وتنفيذ 
ركلة جزاء عندمــا كانت المخاطر كبيرة. يســتحقون 
الدعم والمســاندة، وليس الإساءة العنصرية الدنيئة 
التي تعرضوا لها". وحظي اللاعبون بدعم العديد من 
المسؤولين والنجوم في اليومين الاخيرين أمثال الامير 
ويليــام، نجل ولي العهد البريطانــي، رئيس الاتحاد 
الانكليــزي، والنجم الســابق ديفيد بيكهــام ووزير 

الرياضة وغيرهم.

جونسون في موقف حرج بسبب العنصرية وراشفورد لن يعتذر عن هويته!

■ لنــدن - أ ف ب: يواجه مهاجم منتخب انكلترا ومانشســتر 
يونايتد ماركوس راشــفورد الذي يتعرض لحملة إهانات عنصرية 
واســعة على خلفية اهداره ركلة ترجيح في نهائــي كأس أوروبا، 
خطــر الغياب عــن الملاعب لثلاثة شــهور عقب قــراره بالخضوع 

لجراحة في كتفه.
وأجرى راشــفورد، البالغ 23 عاماً والذي يعاني من آلام في كتفه 
منذ نهاية الموســم المنصرم، صورة بالاشعة يوم الثلاثاء، حيث من 
المرجح أن يخضع لجراحة نهاية الشــهر الحالي، وقد يستمر غيابه 
عن المســتطيل الاخضر حتى تشــرين الأوّل/أكتوبر المقبل. وتأتي 
هذه التقاريــر في خضم الاهانات العنصرية التي تطال راشــفورد 
صاحب البشرة السمراء مع زميليه جايدون سانشو وبوكايو ساكا 
على مواقع التواصــل الإجتماعي، على خلفيــة اهدارهم لركلاتهم 
الترجيحية أمام إيطاليا في نهائي كأس أوروبا، ما ادى إلى خسارة 
منتخب "الأسود الثلاثة" 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الاصلي 
والإضافي. وحرمــت انكلترا من تتويجها القــاري الأوّل، والثاني 
في بطولــة كبرى منذ كأس العالــم 1966. وعمدت بعض الجماهير 
الانكليزيــة إلى تغطية لوحة جدارية تشــبه راشــفورد في مدينة 
ويثينغتون )شمال إنكلترا( بكتابات عنصرية على الجدران. لاحقاً 
تم إخفاء هــذه الكتابات بأعــام انكليزية ورســائل دعم متعددة 

الألوان، غالبا على شكل قلب.

الدوري الإنكليزي

جراحة محتملة لراشفورد ستبعده عن الملاعب 3 شهور!

■ باريس - أ ف ب: جاء قلب الدفاع الإسباني سيرخيو 
راموس الى باريس ســان جيرمان فــي قمة عطائه لمحاولة 
منح نادي العاصمة الفرنســية لقبه الأول في دوري أبطال 

أوروبا، ورفع الكأس المرموقة للمرة الخامسة في مسيرته.
وقال راموس: "لماذا بي أس جي؟ لأنه من دواعي سروري 
التواجد هنا. الأولوية كانت لمشروع رياضي كبير. يملك هذا 
الفريق الكثير من النجوم... كان أفضل قرار، لكن الأمر الأهم 
هو رغبــة هذا الفريق بالفوز". ووقّــع راموس عقدا لعامين 
حتى 2023، مــا يجعل نادي العاصمة المغامرة الأخيرة على 
الأرجح في مســيرة ابن الـ35 عاماً. وبتعاقده مع لاعب من 
طراز بطــل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 الذي 
حل في "بارك دي برانس" كلاعــب حر بعد انتهاء عقده مع 
ريال مدريد، عزز ســان جيرمان طموحــه بتحقيق الحلم 
الأكبــر المتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا، المســابقة التي 
توج بها الإســباني أربع مرات مع النــادي الملكي. والتحق 
راموس بزملائه الســابقين الحارس الكوســتاريكي كيلور 
نافاس والجناح الارجنتينــي أنخيل دي ماريا، إضافة إلى 
الوافد حديثا من الإنتر المغربي أشــرف حكيمي. وشدد على 
تركه الريــال رغم النجاحات التي حققهــا بقميصه، قائلًا: 
"في كرة القدم لا يمكنك التفكير في الماضي. أنا هنا لمساعدة 
الفريــق ومحاولة الفوز باللقب مرة أخرى. كنت لاعباً فائزاً 
في حياتي وأريد الاســتمرار في الفوز، لست هنا لأستريح 
على أمجادي". وتابع: "ســأبدأ مرة أخــرى بنفس الطموح 
ونفس الأمل الذي طالما كان لــدي. لدي هذه الرغبة دائماً"، 
كاشفاً: "الراتب لم يكن مشكلة على الإطلاق، لقد اتفقنا على 

الشروط بسرعة".
وأفاد بأنه أجرى "محادثات جيدة" مع المدرب ماوريسيو 
بوتشــيتينو مما جعله يشــعر بــأن المغامرة الباريســية 
مناســبة تماماً له. وقال: "أعرف الدوري الفرنســي وأحب 
كرة القدم. أعرفه كما أعرف الدوري الإنكليزي. هناك العديد 

من اللاعبين الموهوبين ولن يكون الأمر ســهلًا. علينا أيضاً 
استعادة لقب الدوري بعد الخســارة أمام ليل بفارق نقطة 
الموسم الماضي. سنحاول الفوز بكل شيء. هذا ما يطلبه هذا 

النادي". 
كما أعرب عن أمله في تجربة اللعــب بجانب نجم منتخب 
فرنســا كيليان مبابي الذي يثير اهتمام ريــال مدريد والذي 
ينتهي عقده الصيــف المقبل ما يجعله لاعباً حــراً في حال لم 
يتوصــل الى اتفاق مع إدارة النادي من أجل تجديده. وتعليقاً 
على ما يقال عن رغبة مبابي بترك نادي العاصمة الفرنســية، 
قال راموس: "لــكل قراره، لكنني أحــب اللعب بجانب أفضل 
اللاعبين وإذا استمر، ســأكون ســعيداً باللعب الى جانبه". 
وعانــى راموس في الموســم المنصــرم من كثــرة الإصابات 
وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 
وأخيرا في العضلة الخلفية لفخذه الايسر، ولم يخض سوى 5 
مباريات منذ بداية 2021. ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 
21 مبــاراة في مختلــف المســابقات، وهو أدنى عــدد له من 
المباريات خلال 15 موســماً قضاها مع الريال. وخسر راموس 
مركــزه في المنتخــب الوطني حيــث كان أبــرز الغائبين عن 
نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة 
النهائية التي انتهى مشــوارها في البطولة القارية عند الدور 

نصف النهائي على يد إيطاليا بركلات الترجيح.
ويبدو ســان جيرمــان عازمــاً على اســتعادة هيمنته 
المحلية ومحاولة الفوز بلقب دوري الأبطال الذي أفلت منه 
الموســم قبل الماضي، وذلك بتعاقده مــع راموس، وحكيمي 
وجورجينيو فينالــدوم المنتقل اليه بــدون مقابل لانتهاء 
عقده مع ليفربول. وضــم أيضاً لاعب الوســط البرتغالي 
دانيلو بيريرا بشكل نهائي من بورتو مقابل 16 مليون يورو 
بعدما لعب في صفوفه معاراً في النصف الثاني من الموســم 
المنصرم، مــع توجهه أيضاً للتعاقد مــع الحارس الإيطالي 

جانلويجي دوناروما.

جدارية راشفورد في جنوب مدينة مانشستر لقيت تأييداً شعبياً كبيراً بعدما لطخت بعبارات عنصرية 

كأس أمم أوروبا 

■ ليفربــول - رويتــرز: قال يورغن 
المدافــع  إن  ليفربــول  مــدرب  كلــوب 
فيرجيــل فــان دايك أحــرز تقدما جيدا 
فــي التدريبــات مــع اســتعداد اللاعب 
الهولندي للعــودة عقب إصابة خطيرة 

في الركبة.
ويغيب فــان دايــك )30 عامــا( منذ 
خضوعــه لجراحــة فــي الركبــة بعــد 
إصابــة فــي مبــاراة بالــدوري الممتاز 
أكتوبر/تشــرين  فــي  إيفرتــون  أمــام 
الأول. ويعمــل فان دايــك وجو غوميز 
)إصابــة فــي الركبة( وجويــل ماتيب 
)الكاحــل( ورينــت ألكســندر أرنولــد 
)عضلات الفخذ( على تحسين لياقتهم 
وشــاركوا فــي تدريبــات ليفربول في 
معســكره في ســالزبورغ بالنمسا في 
بدايــة فترة الإعــداد للموســم الجديد. 
وقال كلوب: "يجب أن أقول إن الأربعة 

يبــدون فــي حالة جيــدة. لــن يخوض 
فيرجيل وجو أكثــر من مران واحد في 
اليــوم خلال الأيام الأولى مع الفريق... 
لا أعــرف بالتحديد متــى يمكننا اتخاذ 
الخطــوات التاليــة لكن ذلك ســيحدث 
في الأســابيع الأربعة المقبلة بالتأكيد". 
وأضاف: "جويــل يبدو في حالة جيدة 
بالتأكيد، إنه الأقــرب على الأرجح إلى 
التدريبــات العاديــة... تعــرض ترينت 
لإصابــة خطيــرة ولكنهــا الآن ليســت 
إصابــة كبيــرة علــى مــا أعتقــد. إنــه 
قريــب ولكن فــي الوقــت الحالي، ربما 
فــي الأيام الخمســة أو الســتة المقبلة، 
لديــه برنامج خاص". ويبــدأ ليفربول، 
الذي أنهى الموســم الماضــي في المركز 
الثالــث، الموســم الجديد خــارج ملعبه 
أمــام نوريتــش الوافد الجديــد في 14 

أغسطس/آب.

كلوب: فان دايك يبدو في حالة جيدة 
بعد العودة من الإصابة

أيضا ضمن سعيه  ما يحسب لمانشيني 
لتشكيل هوية جذابة تمتع الجماهير بأداء 
مقنع، ان غياب النجــوم الكبار في الكرة 
الايطالية لم يمنعه من إيجاد التوليفة التي 
وفاعلة،  قوية  شــخصية  المنتخب  تكسب 
بالاعتماد علــى روح المجموعة والتوظيف 
الجيد للاعبين الذيــن اختارهم في المراكز 
الحساســة التــي يُبنــى عليها أســاس 
التشــكيلة، فكان التلاحم وروح المجموعة 

واضحين، مــا يؤكد أن إضافة مانشــيني 
لم تقتصر على الجانــب الفني والتكتيكي 
فحسب، بل تشــعر أنك أمام عائلة تمارس 
كرة القدم بضغط متواصل وتضامن رائع 
وروح عالية تذوب فيها النزعة الفردية من 
للمجموعة  النجومية  فكانت  الفريق،  أجل 
لعبا وأســلوبا وعقلية. ولأن العائلة كلما 
مواجهة  اســتطاعت  وتراصت،  تماسكت 
هادئ  دخــول  فمن  والمطبــات،  الصعاب 

لـ"يورو 2020" بــدون صخب اعلامي، اذ 
بالأخبار المفرحة تواكب مســيرة ايطاليا، 
العذبة لمانشــيني  القصــة  لتبــدأ ملامح 
وكتيبته، وهنا كان واضحا اننا في حضرة 
منتخب قادم للعيد الســتيني لليورو وهو 
لا يشــبه أي منتخب ايطالي سابق، سواء 
من كان لهم فضل النجــوم الأربع العالمية 
أو تلك النجمة القاريــة اليتيمة التي بات 

عمرها 53 عاما!  

من سقف طموحات محدود عند انطلاق 
اليــورو، الــى تربــع على ســقف القارة 
التميز والإقناع،  باســتحقاق لا يخلو من 
لقد أضــاء الآزوري ســماء "ويمبلي" بأن 
أكمل سلســلة رائعة عنوانهــا 34 مباراة 
متتالية بدون خســارة، اختتمها باضافة 
اشــتاقوا  الطليان  ثانيــة.  قاريــة  نجمة 
الى منتخــب يلعب ويمتع، يفــوز ويقنع، 
العالم،  الفوز بــكأس  فمنــذ 2006 تاريخ 

تعطلت لغة الانجازات واكتفوا بتســويق 
معهــم(  )والعالــم  وهاهــم  المأكــولات، 
يعيدون اكتشــاف منتخبهم بدون أسماء 
أســماؤهم  صارت  بمقاتلين  لكــن  رنانة، 
على ألســنة أوروبا و ملايين المشاهدين، 
المنتخب  عرين  بامتيــاز  يحرس  من  منهم 
مثــل دوناروما، وأمامــه كييليني الذي لا 
يوحي شــكلا أنه روح هذا المنتخب وقلبه 
والاستماتة  الحماس  يضخ  الذي  النابض 

في شرايين كتيبة تضم بونوتشي وباريلا 
أن  بدون  وكييــزا،  وانســينيي  وفيراتي 
ننسى سبينازولا الذي قست عليه إصابة 
لعينــة في مبــاراة بلجيــكا وحرمته من 

مواصلة الحلم الجميل مع رفاقه. 
قد يطول الجدل عنــد جماهير منتخب 
الأسود الثلاثة بســبب الخسارة بركلات 
الترجيح، فهــم ينتظرون منذ 55 عاما لقبا 
قاريا أو عالميا، لكــن هناك اجماعاً ان هذه 
الآزوري  أنصفــت  الترجيحية  الــركلات 
قياسا بما قدمته المجموعة من أداء مستقر 
وجذّاب وممتع على مدار البطولة كلها، بما 
فيها المباراة النهائية التي كان هو الأفضل 
فيها فنيا وذهنيــا. أحقية الطليان باللقب 
تأتي أيضا من تلــك النوايا الجديدة التي 
قطعت مع تقاليد طالما تشبث بها المدربون 
على مدار سنوات عدة. كما يحسب للفريق 
تلك الروح والقوة الذهنية التي مكنته من 
اجتيــاز مراحل الحســم ثم العــودة في 
المباراة الختامية بعد التقدم المبكر لمنتخب 
انكليزي يلعب في معقلــه ويحظى بدعم 

جماهيري كبير. 
عودة الروح للمنتخب الإيطالي تشكل 
إضافــة كبيرة للكرة اللاتينية وتكريســا 
لهيمنتهــا قاريا بعدما تكفل الأســبان في 
حين  الامانة  بحفظ  متتاليتين،  نســختين 
حجبــوا الأضواء عن الجميــع بين عامي 
2008 و2012. ولعــل في وجــود مدربين 
ينتميــان لجيــل جديــد مثل مانشــيني 
ولويــس انريكــي ســاحهما التحــدي 
والمغامرة والحرص على التغيير. من شأنه 
أن يعزز فرص المنافسة القوية لمنتخبيهما 
فــي مونديــال 2022، لأن مجــال التطور 
يبقى قائما في ظل مــا قدمه اللاعبون من 
عطاء واعــد وغزير في اليورو. وكلما كان 
العجوز بخير  القــارة  حال قطبي جنوب 
فذلك يشــي بتميز الكرة اللاتينية و ثبات 

مكانتها.

نجوم المنتخب الإيطالي في ضيافة رئيس الحكومة في روما  

راموس يتطلع حالياً الى مساعدة سان جيرمان على إحراز دوري الأبطال

الدوري الإيطالي

حارس ولفرهامبتون 
باتريسيو أول صفقات 

روما مورينيو
■ رومــا - أ ف ب: وقّع الحــارس البرتغالي 
روي باتريســيو عقدًا مع رومــا الايطالي لثلاث 
ســنوات من ولفرهامبتــون الإنكليزي، لبصبح 
أول صفقــة للفريق منذ وصــول مواطنه المدرب 

جوزيه مورينيو.
وذكر نادي العاصمة أن باتريسيو )33 عاما( 
وقّع على عقد حتــى حزيران/يونيو 2024 مقابل 
المكافآت. وقال  الــى  11,5 مليون يورو، إضافة 
باتريسيو إنه عندما نتحدث عن مواطنه "جوزيه 
مورنيو، فنحــن نتكلم عن أحد أعظم المدربين في 
العالم وأنا متحمس لبدء العمل معه والقيام بكل 
ما في وسعي لمساعدة الفريق". وتابع: "روما نادٍ 
كبير وينتظرني تحدٍ جديد وأنا متحمس لمحاولة 
ومســاعدة النــادي لتحقيق أهدافــه". ويعتبر 
باتريســيو الحارس الاول للبرتغال حاليا وفي 
حوزته 96 مباراة دولية وخــرج من ثمن نهائي 
كأس أوروبا هذا العــام امام بلجيكا بعدما حقق 
اللقب عام 2016. وانضــم الى ولفرهامبتون من 
ســبورتينغ في 2018. وقال المديــر العام لروما 
تياغو بينتو: "يُحضر روي باتريســيو معه قدرا 
كبيرا من النجاح مــع المنتخب البرتغالي وعددا 
من المواســم الناجحــة في الــدوري الإنكليزي 
الممتاز الــذي أثبت فيه جودتــه". وتابع: "نحن 
متأكــدون أن لاعبينا سيســتفيدون من وصول 

حارس يملك هذه الخبرة الدولية."

الدوري الفرنسي

راموس جاء الى سان جيرمان بحثاً عن لقب خامس في دوري الأبطال!
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■ هيوســن )الولايات المتحدة( - أ ف ب: 
بطولة  في  كضيفة  مشــوارها  قطر  اســتهلّت 
الكونكاكاف، بتعادل  الذهبية لمنطقــة  الكأس 
مثير مــع بنما 3-3 ضمن المجموعة الرابعة في 

هيوستن.
وتخوض قطر البطولة المخصّصة لمنتخبات 
الشمالية والوســطى والكاريبي، بعد  أمريكا 
حصولها على بطاقة دعوة ضمن تحضيراتها 
لاســتضافة مونديال 2022 نهاية العام المقبل. 
وتقدم "العنابي" ثلاث مرات في المباراة، لكنه 
المباراة  وتأخرت  بالعودة.  لبنما  المجال  أفسح 
المقررة في هيوستن نحو ثلاث ساعات بسبب 
ظروف الطقــس. وتقدّمت قطر، بطلة آســيا 
2019، في الدقيقة 48، عندمــا هزّ أكرم عفيف 
الشباك بتســديدة صاروخية قريبة. وعادلت 
بنما برأسية ذكية من رولاندو بلاكبيرن )51(. 
لكن المعز علي، أفضل لاعب وهداف كأس آسيا، 
اســتعاد تقدم القطريين بعد دقيقتين، مترجماً 
بتسديدة أرضية تمريرة جميلة لعفيف )53(. 
وعادلت بنما مستفيدة من تردّد دفاعي قطري، 
وعبــر بلاكبيرن أيضاً الذي ســجّل في مرمى 
الحارس مشــعل برشم مرة ثانية )58(، لتهتز 
الشباك أربع مرات في عشــر دقائق. وبعدها 
بخمس دقائق، حصلت قطــر على ركلة جزاء 
ترجمها القائد حســن الهيــدوس على طريقة 
بانينــكا )63(، لكــن عبدالكريم حســن كلف 
فريقه ركلة جزاء ترجمهــا إريك ديفيز معادلًا 
النتيجة مرة نهائية )79(، في ظل اهدار محمد 
مونتاري فرصة أخيرة كانــت كفيلة بتحقيق 
الفــوز. وكانت بنما، المصنفــة 78 عالمياً )قطر 
مصنفة 58(، شــاركت في 2018 للمرة الأولى 
في تاريخها في كأس العالم وخرجت من دور 

المجموعات بثلاث هزائم.
ورأى مــدرب قطــر الإســباني فيليكــس 
سانشــيز قبل البطولة انها ســتمنحه فرصة 
للوقــوف على جاهزية الفريــق، وقال: "لهذه 
البطولة أهمية كبيرة، فالمشــاركة في بطولات 

قطر تستهل مشوارها في بطولة الكونكاكاف بتعادل مثير مع بنما 3 ـ 3

صراع على كرة عالية بين لاعبي المنتخب القطري والبنمي خلال التعادل المثير 

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت الشــركة القطريــة للخدمات البريدية 
)بريد قطر( عن تدشــن الإصدار الثاني من طوابع البريد الرســمية 
لكأس العالم 2022، ضمن سلســلة من الإصدارات توثق أبرز محطات 

استضافة قطر للنسخة المقبلة من المونديال.
ويأتي هذا الإعلان في إطار التعاون بين اللجنة العليا للمشــاريع 
والإرث والفيفــا وبريــد قطر، التــي تعد المزود الرســمي لإصدارات 
الطوابــع البريدية لمونديال 2022. وذكر موقــع اللجنة المنظمة لكأس 
العالــم أن المجموعة الثانية مــن الطوابع البريدية تجسّــد تصاميم 
الاســتادات المونديالية الثمانية التي تســتضيف كأس العالم، وهي 
اســتاد "أحمد بن علي" و"لوســيل" و"راس أبوعبــود" و"الجنوب" 
و"خليفة الدولــي" و"الثمامة" و"المدينة التعليميــة" و"البيت". وقال 
المهندس ياســر الجمال، رئيس مكتب العمليات ونائب رئيس المكتب 
الفني للمشــاريع في اللجنة: "مــن دواعي فخرنا أن نــرى تصاميم 
اســتادات مونديال 2022 موثقة في مجموعــة طوابع بريدية. ونحن 
على يقين بأن المشــجعين وهــواة جمع الطوابع سيســتمتعون بهذه 
المجموعة التي تحتفي باســتادات المونديال الأول في الشرق الأوسط 
والعالم العربي." وقال فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو 
المنتــدب في بريد قطــر: "يســعدنا أن نقدّم للعالــم مجموعة طوابع 

اســتادات كأس العالم. هــذه التحــف المعمارية المميّــزة والفريدة 
بمواصفاتهــا وتصاميمها المســتوحاة مــن تراثنا القطــري الأصيل 
وثقافتنا الغنية." وأضاف: "يوثق هذا الإصدار الاســتادات الثمانية 
التي تســتضيف منافســات المونديال عبر طوابع مصممــة بطريقة 
مميزة تبرز الجانب الجمالي والهندسة المعمارية الراقية التي تتجسد 
في كافة جوانب هــذه المعالم المعمارية المبهــرة. ونفخر بالتعاون مع 
الفيفا، واللجنة العليا للمشــاريع والإرث لتدشــن هذا السلسلة من 
الإصدارات الخاصــة بالبطولة، والتي تندرج ضمن برنامج بريد قطر 
لتوثيق جميع الأحداث والفعاليات والاستعدادات المتعلقة باستضافة 
الحدث الرياضي الأبرز على مســتوى العالم". ويُجســد التعاون بين 
اللجنة العليا وبريد قطر والفيفا حرص المؤسسات الثلاثة على توثيق 
مختلف جوانب اســتضافة قطر للمونديال لعل أبرزها بناء استادات 
البطولة وفق أفضل معايير الهندســة المعمارية، وباســتخدام أحدث 
التقنيات في هذا المجال، خاصة وأن تصاميم تلك الصروح المونديالية 
تُجســد الثقافة القطرية والهوية العربية. يُشــار إلــى أن بريد قطر 
ســيواصل إصدار الطوابع البريدية للاحتفال بكافة مراحل التحضير 
لاســتضافة المونديال، مع إبراز الإرث الغنــيّ والتاريخ الحافل لدولة 

قطر على صعيد كرة القدم.

مونديال 2022

تدشين الإصدار الثاني من طوابع البريد القطرية لكأس العالم
■ الرياض - د ب أ: اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الســعودي لكرة القدم، مشاركة المنتخب 
الأول في كأس العرب التي ســتقام فــي قطر، بالصف الأول، بناءً علــى تقرير الجهاز الفني 

للمنتخب.
وقرر المجلس الســماح للأندية المشــاركة فــي كأس خادم الحرمين الشــريفين، ودوري 
المحترفــن، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموســم الرياضي المقبل بدون تحديد ســقف لكل 
نادٍ. وأضاف الاتحاد أنه سيســتمر العمل بتحمل الأندية للتكاليــف المالية للطاقم الأجنبي 
واســتيفاء كافة الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي بأن يصل الطلب مع إكمال كافة 
الإجــراءات الإدارية قبل 16 يوما من إقامــة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة. وشــهد 
الاجتماع تهنئة منتخب الشــباب بلقب كأس العرب تحت 20 عاما والتي اختتمت مؤخرا في 
مصر. كما اطلع على تقرير اســتعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة طوكيو، مشيدا 
بالجاهزية الفنية والإدارية واستمرارية دعم البعثة الســعودية بكافة احتياجاتها للظهور 
بشكل مشــرف في المحفل الأولمبي. وشهد الاجتماع عرضا لرئيس لجنة الحكام، السويسري 
مانويل نافارو لكافة الاستعدادات الجارية للحكام لانطلاق الموسم الجديد والبرامج المنفذة 
والخطط المبرمجة لتطوير الحكام السعوديين، حيث أوضحت الأرقام أن الموسم الماضي شهد 
تواجد 14 طاقما تحكيميا أجنبيا في الــدوري، من أصل 112 طلبا متاح للأندية، حيث أدارت 

الطواقم المحلية 226 مباراة.

كأس العرب

الاتحاد السعودي يعتمد مشاركة المنتخب الأول

■ لوس انجليس - أ ف ب: حقــق المنتخب الأمريكي لكرة 
السلة فوزه الودي الأوّل على حساب الأرجنتين 108-80، بعد 
خسارتين متتاليتين أمام نيجيريا وأستراليا ضمن استعداداته 

لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي.
وعاد رجال المدرب الأســطورة غريغ بوبوفيتش إلى سكة 
الانتصــارات بعد خســارتين في معســكرهم في نيفــادا، في 
مباراة تألق خلالها كيفن دورانت بتســجيله 17 نقطة. وأظهر 
المنتخب الأميركي نجاعته الهجوميــة أمام منتخب أرجنتيني 
شــجاع ولكن مع إمكانات محدودة في قاعة ماندالاي باي في 
لاس فيغاس. وأضاف نجم بروكلن نيتس، دورانت إلى نقاطه 
ست متابعات، فيما ساهم أربعة لاعبين بأكثر من 10 نقاط وهم 
برادلي بيل )17( وزاك لافــن )15( وداميان ليلارد )13 منها 3 

رميات ثلاثيــة( وبام أديبايو )12 نقطة فــي 18 دقيقة(. وقال 
أديبايو مع نهايــة المباراة "لعبنا بقوة أكثــر"، فيما بدا مدربه 
بوبوفيتش راضياً عما رآه "أمام أســتراليا، لعبنا بشــكل جيد 
حتى منتصف المباراة، وهذه المرة حافظنا على إيقاعنا الجديد 
طوال المبــاراة، وهذا يظهر أننا تطورنا". من ناحية الأرجنتين، 
فرض لاعب الـ "أن بي آيه" السابق المخضرم لويس سكالا )41 
عاماً( نفســه بتسجيله 16 نقطة، فيما أضاف زميلاه نيكولاس 

لابروفيتولا وفاكوندو كامباتسو 13 و12 نقطة توالياً. 
وكان المنتخــب الأمريكــي مُني بخســارتين تواليــاً أمام 
أســتراليا 83-91 ونيجيريا 87-90، حيث سقط للمرة الاولى 
في تاريخه على يد منتخب من القارة الإفريقية. ودخل المنتخب 
الأمريكي مباراته الاســتعدادية الثالثة من أصل خمس مقررة 

قبل الســفر الى العاصمة اليابانية للدفاع عــن لقبه الأولمبي، 
على خلفية 54 فوزاً مقابل 3 هزائــم فقط على صعيد المباريات 
الودية منذ ســمح للاعبي دوري المحترفين بالمشاركة الأولمبية 
عام 1992 في أولمبياد برشــلونة مع منتخــب "الأحلام" الأول. 
ورغم خلــو صفوف المنتخب من بعض الاســماء الكبيرة على 
غــرار ليبرون جيمس وســتيفن كاري وكواهــي لينارد الذي 
خضع لعملية جراحية ســتبعده لفترة طويلة عن الملاعب، إلا 
انه ســينضم إليه قبل انطلاق الألعاب ثلاثة لاعبين مشاركين 
حالياً فــي نهائي الدوري هــم ديفين بوكــر )فينيكس صنز( 
وكريس ميدليتون وجرو هوليداي )ميلووكي باكس(. ويلعب 
المنتخب الأمريكي في أولمبياد طوكيــو ضمن المجموعة الأولى 

التي تضم فرنسا وإيران وتشيكيا.

فوز ودي أوّل لمنتخب 
السلة الأمريكي 

بعد خسارتين

الكأس الذهبية

كروية  مــدارس  على  والتعرف  رســمية 
مستوانا  لتقييم  فرصة  ستمنحنا  مختلفة 
مقارنــة بالمنتخبات التي ســنواجهها في 
كأس العالم". وأعقــب تتويج قطر بكأس 
آســيا خوضــه العديــد من المنافســات 
الدولية، منهــا كوبا أميريكا بالبرازيل في 
2019، وتصفيــات أوروبــا المؤهلة لكأس 

منتخبات  خلالها  واجه  التي   2022 العالم 
أوروبية، بعد دعوته للمشاركة فيها ضمن 
المونديال.  مــن  المقبلة  للنســخة  إعداده 
يشــار إلى أن منافسات النســخة المقبلة 
من كأس العالم ســتنطلق في 21 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2022، حيث يلعب المنتخب 
الافتتاح على اســتاد  القطــري مبــاراة 

"البيت" الذي يتســع لـ60 ألف مشــجع، 
وتختتم منافســاته في اســتاد "لوسيل" 
بحضور 80 ألف مشــجع يــوم 18 كانون 
الأول/ديسمبر 2022، تزامناً مع احتفالات 
الوطنــي. وفــي المجموعة  باليــوم  قطر 
غرينادا  علــى  هندوراس  فــازت  عينها، 
بنغتســون  جيري  بأهــداف  4-صفــر، 

)28(، وإدويــن ســولانو )52(، وجوني 
ليفيرون )86( وروميل كيوتو )88(. وفي 
الجولــة المقبلة الســبت، تلعــب قطر مع 
غرينادا وهندوراس مع بنما. ويتأهل بطل 
ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع 
النهائي من البطولــة المقامة في الولايات 

المتحدة حتى 1 آب/أغسطس المقبل.

■ القاهرة - د ب أ: قال هشــام حطب رئيس 
اللجنة الأولمبية المصرية إن 134 لاعبا ســيمثلون 
مصر في أولمبيــاد طوكيو، مؤكــدا أنهم واجهوا 
العديد من الصعاب لتجهيز اللاعبين لعام إضافي، 
ســواء المتأهلين للأولمبياد أو الذين يبحثون عن 
فرصــة للتأهل، بســبب بجائحــة كورونا التي 

تأجلت بسببها الأولمبياد لمدة عام.
وقال حطــب: "واجهنا العديد مــن التحديات 
والصعاب وكانت فترة توقف النشــاط الرياضي 
هي الأصعب وأيضا تجهيز اللاعبين لعام إضافي 
ســواء المتأهلين أو الباحثين عــن فرصة التأهل 
وكان هــذا التحدي صعبا للغايــة ولكن بتضافر 

كل الجهود والتعاون المثمــر بين اللجنة الأولمبية 
والاتحادات  والرياضة  الشباب  ووزارة  المصرية 
ودعم وزارة الشــباب والرياضة تم تخطي هذه 
الصعــاب حتى تأهلنــا بعــدد 134 لاعبا ولاعبه 
ليكون هذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشــاركات 
مصر الأولمبيــة". وأضاف: "أتوجه بالشــكر لكل 
الاتحــادات الرياضة على مــا تم تقديمه وننتظر 
من أبطالنا وبطلاتنا المنافســة القوية في أولمبياد 
طوكيو من أجل الحصول علــى ميداليات أولمبية 
ورفــع علم مصــر عاليا في كل المحافــل الدولية، 
ولدينا طموحات كبيرة في المنافسة على أكثر من 

ميدالية في العديد من الألعاب".

134 لاعبا يمثلون البعثة المصرية في طوكيو
■ واشــنطن -رويترز: قالت اللجنــة الأولمبية الأمريكية 
إن الولايات المتحدة سترســل فريقــا مؤلفا من 613 رياضيا 
للمشــاركة في ألعاب طوكيو وهي ثانــي أكبر بعثة أمريكية 

في تاريخ الأولمبياد.
وكانــت أكبــر مشــاركة أمريكيــة فــي الأولمبيــاد عندما 
اســتضافت نســخة 1996 فــي أتلانتــا بفريــق يضــم 648 
رياضيا. وقالت ســارة هيرشــاند المديــرة التنفيذية للجنة 
الأولمبية الأمريكيــة: "فريق الولايات المتحــدة جاهز. بعثتنا 
تضــم 613 رياضيــا بارزا مــن المتأهلــن للألعــاب الأولمبية 
وهــو واحد من أكبــر الفرق على الإطــاق". وللمــرة الثالثة 

على التوالي يزيد عدد الســيدات )329( على الرجال )284( 
بالفريــق الأمريكي ويتضمن 104 ســبق لهــم الحصول على 
ميداليات و56 بطلا أولمبيا. وستكون السباحة كيتي غرايمز 
)15 عامــا( الأصغــر ســنا بالفريــق الأمريكــي، أمــا فيليب 
دوتون متســابق الفروسية ســيكون الأكبر ســنا ويبلغ 57 
عاما. ويشارك دوتون في الأولمبياد للمرة السابعة لكنه مثل 
أســتراليا ثلاث مرات قبل تحويل الــولاء لأمريكا. وتتصدر 
أمريكا جدول الميداليات بانتظام وفي آخر مشــاركة في ريو 
نالت 121 ميدالية منهــا 46 ذهبية. وتنطلق الألعاب الأولمبية 

في 23 الجاري وتختتم في الثامن من أغسطس/آب. 

أمريكا ترسل ثاني أكبر بعثة أولمبية في تاريخها إلى طوكيو

حفيظ دراجي٭

■ يســود في الأوساط الكروية الفنية والاعلامية والجماهيرية خطأ 
شائع يركز على خسارة فريق أمام منافسه، وفي ذلك تقليل ضمني من 
شأن اســتحقاق الفائز وقدراته وجهده، بينما يذهب البعض الآخر الى 
المبالغة في التهليل للفائز بدون أدنى اعتبار للفريق الخاســر أو ظروف 
وأســباب الفوز أو الخســارة التي قــد تكون موضوعيــة وطبيعية، كما 
الحال بعــد نهائي كأس أمم أوروبــا بين ايطاليا وانكلترا، الذي حســم 
بركلات الترجيح التي كان بإمكانها أن تبتســم لإنكلترا مثلما ابتســمت 
لايطاليا، وتنقلب الآية فيصبح الفائز خاســراً والخاسر فائزاً، ويحمل 
غاريث ســاوثغيت فوق الأكتاف، ويتعرض بالمقابل روبرتو مانشــيني 
إلــى انتقــادات لاذعــة تحمله مســؤولية خياراتــه حتى ولــو كانت في 
محلها، ولم يقصر في إحداث التغييرات الفنية والتكتيكية الضرورية.   
وســائل الاعــام الانكليزيــة راحــت تتحدث عــن خســارة منتخبها 
وتحللهــا، وتحمــل المســؤولية للمــدرب بالدرجــة الأولى، ثــم للاعبين 
الاحتياطيــن الثلاثة الذين ضيعوا ركلات الترجيح، رغم أن فكرة إقحام 
الحــارس الاحتياطي ولاعبين في أوج لياقتهم لخوض السلســلة يعتبر 
أمــرا عاديا وضروريا يقوم به الكثيــر من المدربين في هذه الحالة. ورغم 
أن منتخب بلادهم كان متميزا في كل مشــواره، وكان محظوظا باللعب 
ستة من أصل سبع مباريات في "ويمبلي"، لكن الإنكليز تجنبوا الحديث 
عــن إيطاليــا وقوتها وصلابتهــا وانســجام لاعبيها وروحهــم العالية، 
وكأن انكلترا لعبت أمام فريق في المتناول، ونســوا أن الأمر يتعلق بأحد 
أقوى وأفضل منتخبات البطولة، وأعرقهم وأكثرهم مشاركة لنهائيات 
البطولات الكبرى والتي بلغ عددها عشــرة، بينها أربعة نهائيات لبطولة 

كأس العالم.
 ربما الخيبة والحسرة دفعت الإنكليز للبحث عن أسباب الإخفاق في 
التتويج، خاصــة أن الأمر يتعلق بأول نهائي في تاريخ منتخبهم، وربما 
فرصة اللعب علــى ميدانهم وجماهيرهم كانت مناســبة للتتويج بجيل 
متميز ينشــط في أقــوى دوري في العالم، لكن الكل نســي التذكير بأن 
هداف انكلترا هاري كاين فشــل في صناعة أي فرصة في المباراة لأول 
مرة في مباراة رســمية مع منتخــب انكلترا، ولا أحد يذكــر أن منتخبها 
خرج من مســابقة كأس أمم أوروبا ثلاث مرات بــركلات الترجيح، ولم 
يســبق له الفوز على إيطاليا في مبارياته الخمس في البطولات الكبرى، 
وأن إيطاليــا لــم تخســر علــى مــدى 34 مبــاراة متتالية، وحققت ســتة 
انتصارات متتالية في هذه البطولة التي ســجلت فيها ثلاثة عشر هدفا، 

وهو أعلى رصيد لها في بطولة كبرى عبر التاريخ.     
بالمقابــل كان التركيــز فــي وســائل الاعــام الايطالية علــى تتويج 
منتخــب بلادها، وبطولة لاعبيها وحنكة مدربها بدون أدنى إشــارة إلى 
أحقيــة الإنكليز في الفوز لو حالفهم الحظ في ركلات الترجيح، ونســي 
الإيطاليون أنهم كانوا في الوحل غارقين قبل ثلاث سنوات عندما بلغت 
انكلترا نصف نهائي كأس العالم بروســيا، ونســوا أن إســبانيا كادت 
تخرجهــم من الســباق في نصــف النهائــي، وأن التتويج جــاء بفضل 
ركلات الترجيــح أمــام أحد أفضــل منتخبــات العالم وأقــوى دوريات 
العالــم والأكثر متعة واثــارة، لكن الضغوطات الاعلاميــة والجماهيرية 
وحتــى الرســمية كان لهــا تأثير ســلبي على لاعبــن لا يملكــون خبرة 
وتجربة الإيطاليين، ولا ثقافة وتقاليد الانتصار التي يتميز بها من يلعب 
في منتخب إيطاليا مقارنة بمنتخب انكلترا الذي لم يحقق أي لقب قاري 

أو عالمي منذ 55 عاما.
 صحيح أن نشــوة الإنجاز قد تمنعــك من التذكير بخصــال المنافس 
وقدراتــه وأحقيتــه في الفــوز هو أيضــا، لكــن عندما يتحقــق بركلات 
الترجيح وجزئيات صغيرة، يجب عليــك كاعلامي ومحلل التوقف عند 
عامل الحظ والتوفيق في كرة القدم، الذي يقلب النكسات الى انجازات، 
ويحــول الفــوز الى خســارة، والفرحة الى حــزن، خاصــة وأن المباراة 
النهائية حســمت على جزئية ركلة جزاء ضاعت وأخرى سجلها لاعب، 
لا يتحمل مســؤوليتها المــدرب ولا الحارس، لذلك يمكــن القول أن بلوغ 
النهائي يعتبر انجــازا كبيرا لايطاليا وانكلترا، وفــوز ايطاليا هو تتويج 
لا يقلل من شــأن الخاســر وجهده وقدراته ولكم أن تتصوروا سيناريو 
توفيــق الإنكليز فــي ركلات الترجيح ومــاذا كانت ســتكتبه الصحافة 

البريطانية والايطالية. 
المحصلــة هــي أن إيطاليــا فــازت بالنهائــي الثاني من أصــل أربعة، 
وانكلترا خسرت معركتها الأولى من نوعها في بطولة كأس أمم أوروبا، 
فــي انتظــار معركة أخرى قريبة فــي مونديال قطر، قد تبتســم لمن بكى 

البارحة، وتخذل المنتشي، وهذه هي أحكام الكرة، يوم لك ويوم عليك. 

٭ إعلامي جزائري 

■ طوكيو - أ ف ب: تعهّــد رئيس اللجنة الأولمبية 
ان  الدولية الألماني توماس باخ بـ"عدم تعريض" ســكّ
اليابان لـ"أي مخاطرة"، وبدّد مخاوفهم بشأن احتمال 
تفشــي وباء كورونا مع انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 

الجاري.
الوزراءاليابانــي  رئيــس  التقــى  بــاخ  وكان 
يوشيهيدي سوغا، قبل أن يتوجه إلى وسائل الاعلام 
ليشــكر اليابان ويتعهــد بألعاب آمنــة. وقال رئيس 
اللجنة الأولمبية: "سنبذل قصارى جهدنا ونلتزم أمام 
الشــعب الياباني بالمســاهمة بأفضل طريقة لمحاربة 
هــذا الفيــروس وعدم تشــكيل أي خطر للســكان". 
وتابع: "بامكاني الإشارة اليوم إلى أن 85% من سكان 
القرية الأولمبيــة وأن قرابة 100% من أعضاء وموظفي 
اللجنة الاولمبيــة الدولية الذين يأتــون إلى طوكيو، 
تلقوا اللقــاح". وأردف: "لهذا الســبب، أريد أن أطلب 
بتواضع من الشعب الياباني أن يرحبوا ترحيباً حاراً 
بالرياضيين من مختلف أنحاء العالم الذين تجاوزوا، 
مثل الســكان اليابانيين، العديد مــن التحديات". كما 
شكر باخ الجماهير اليابانية لاستقبالها، رغم جائحة 
"كوفيد-19"، هذا الحدث "التاريخــي" واعتبره رمزاً 
لجهود الشــعب اليابانــي الذي "تخطــى العديد من 
التحديات" مثل تســونامي الذي ضرب الأرخبيل في 

2011. وأعرب السكان المحليون في استطلاعات الرأي 
في الشــهور الأخيرة، عن تخوفهم من اقامة الألعاب، 
في وقت خالفت الحكومة المحافظة لســوغا هذه الآراء 
معتبرة أنها حاضرة لتنظيــم أولمبياد طوكيو المؤجل 

رغم التحديات الصحية المتمثلة بهذه الجائحة.
وفي قرار أوّلي، سمحت السلطات المحلية بحضور 
الجماهير المحلية بـ10 آلاف كحد أقصى، قبل أن تتراجع 
عن قرارها أمام تحذيرات متكررة من خبراء في القطاع 
الصحيّ الذين اشاروا إلى تضاعف اعداد المصابين في 
وأفادت  الأخيــرة.  الاســابيع  في  اليابانية  العاصمة 
القنــاة التلفزيونيــة المحلية "أن إتــش كيه" وصول 
المنتخب الامريكي للســوفتبول إلــى القرية الاولمبية 
التي شــرّعت أبوابها أمام الرياضيــن بصمت مطبق 
وبدون احتفــالات. واضطر منتخب جنــوب إفريقيا 
للرغبي مــن 7 لاعبين إلى تأجيل معســكره التدريبي 
المخطط له في كاغوشــيما )جنوب غربي اليابان( بعد 
فترة وجيزة من وصوله إلــى الأرخبيل، بعدما ثبتت 
اصابة أحد الاشخاص المتواجد على متن الطائرة ذاتها 
التي أقلت الوفد بكورونا. وخضع أعضاء الفريق الـ21 
لفحوصات جاءت جميعها سلبية، ولكن تم اعتبار 18 
منهم كحــالات اتصال وثيقة محتملــة، وتم نقلهم إلى 

منشأة خاصة في طوكيو للحجر الصحي.

أولمبياد طوكيو

رئيس اللجنة الأولمبية باخ يتعهد 
بعدم تعريض اليابان »لأي مخاطرة«!

باخ يتحدث الى الصحافيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني سوغا في طوكيو

إيطاليا فازت أم انكلترا 
هي التي خسرت؟ 
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عقب مكالمة أردوغان- هرتسوغ:

هل يصافح بينيت »اليد الإقليمية« التي تمدها تركيا إليه؟
 تسفي برئيل

 
استغرقت  التي  الطويلة  الهاتفية  ■ المكالمة 
أربعــن دقيقة، بين رئيس تركيــا رجب طيب 
إســحق  الإســرائيلي  ونظيــره  أردوغــان 
هرتسوغ، كانت أكثر من تبادل تهنئة لانتخابه 
رئيســاً جديــداً لإســرائيل. فأردوغان ليس 
رجل كلام صغيــر. وحين ينشــر الاثنان بأن 
بين  العلاقات  تعزيــز  على  تركزت  محادثتهما 
الدولتين، ســيكون أردوغان تحدث عن أمور 

حاسمة.
 في نهاية كانون الأول 2020 ســرب مكتبه 
معلومــات عن نيتــه تعيين ســفير جديد في 
إســرائيل. وجــرى الحديث حــول ذلك عن 
شــهر آذار 2021 كموعــد يصل فيه الســفير 
التركي إلى إســرائيل. وكان مرشــح المنصب 
آنذاك أولوتاش أفق، الذي شــغل رئيس معهد 
العبرية.  الجامعة  في  ودرس  "سيتا"  الأبحاث 
ولكــن وزيــر الخارجية الإســرائيلي أوضح 
لتركيا فــي حينه بأن "أفق" غيــر مقبول لدى 
إســرائيل بســبب مواقفه المناوئة لإسرائيل. 
فهمت تركيا الرســالة، وجمــدت التعيين، ثم 
قررت تأجيل موعد إرسال سفير جديد بسبب 
الانتخابات الإسرائيلية. وعلى خلفية "الرياح 
الجديدة" التي تهب بين الدولتين الآن حســب 
أقوال المحللين الأتراك، قد يصل السفير التركي 

أخيراً.
 في مــوازاة الحساســية أمام إســرائيل، 
تجــري تركيــا منذ بدايــة الســنة اتصالات 
مكثفــة لتحســن العلاقات مع مصــر، والتي 
كانت قطعت على خلفية الانتقاد المســمم الذي 
الفتاح السيسي  وجهه أردوغان للرئيس عبد 

من اللحظــة التي تولى فيها زمــام الحكم في 
2013 وقام بعزل محمد مرســي، رجل الإخوان 
المســلمين. وبهذا أضر بتطلعات تركيا إلى أن 
تبني لنفســها في مصر رأس جسر اقتصادي 

إلى كل إفريقيا.
 وصلت العلاقات بين الدولتين إلى حضيض 
خطير عندما وقعت تركيا على اتفاق تقســيم 
الميــاه الاقتصادية مع ليبيــا، وبذلك حاولت 
دق إســفين بحري بين حقول الغــاز المصرية 
وأوروبــا، من خــال مواجهتها مــع اليونان 
تهدد  التي  الأوروبــي  الاتحاد  ودول  وقبرص 
بفرض عقوبات عليها. ورداً على ذلك، أنشأت 
مصر واليونان وقبرص والإمارات وإسرائيل 
منتدى غاز شــرق البحر المتوسط الذي وحد 
أنبــوب غاز ينقــل الغاز  دولًا تســعى لبناء 
الإسرائيلي والمصري عبر اليونان إلى إيطاليا 
ومن هناك إلــى أوروبا. بواســطة مبعوثيه، 
حاول أردوغان إقناع إســرائيل بالابتعاد عن 
وهو  محق،  بمبرر  بتركيــا  والارتباط  المنتدى 
أن نقل الغاز عبر تركيا سيكون أرخص. ونشر 
مكتب أردوغــان الاثنين الماضي، أن رئيســي 
تركيا وإســرائيل تحدثا عن تعاون "في مجال 
الطاقة، والســياحة والتكنولوجيــا". الطاقة 
تعني التعــاون في مجال الغاز، وهو الموضوع 
الذي يهم أردوغان، الذي من الواضح له بأن لا 
أحد في إسرائيل سيصغي إليه من غير ترميم 

العلاقات.
 ولكــن بعد تعيين ســفير تركي، فســيجد 
أن حكومــة بينيــت تواصــل كونهــا ملتزمة 
بالاتفاقات الرســمية وغير الرســمية لها مع 
مصر واليونان وقبرص. وسيكتشــف حينئذ 
بأن تطلعات أردوغان أن يكون وسيطاً للنزاع 

الإسرائيلي – الفلســطيني ليست على جدول 
الأعمال، خصوصاً أن المفاوضات السياســية 
تعاني، مثلما يقول وزير الخارجية يئير لبيد، 
من "استحالة سياسية". ولكن لا يمكن لحكومة 
الفرصــة لتعزيز  أو تأجيــل  بينيت تجاهــل 
علاقاتها مــع تركيا. يدور الحديــث عن دولة 
عظمــى إقليمية تملك قدرة مهمــة على التأثير 
في العراق وقطر وليبيا ووســط آسيا. ورغم 
علاقتها الجيدة مع إيران، إلا أنها ليست دولة 
تابعة لهــا. وإذا تم خلق "رد فعل كيميائي" بين 
أردوغان وهرتســوغ، فمن الجدير استخدامه 

إلى أن تبدأ العلاقات الرسمية. 
من خطواتهما السياسية في حقل السياسة 
لا  ولبيد  بينيــت  بــأن  نســتنتج  الخارجية، 
يكتفيــان فقــط بصيانــة العلاقــات مع دول 
المنطقــة، بل يطمحــان إلى إصــاح وترميم 
الأضرار التي خلفها رئيس الحكومة الســابق 
بنيامين نتنياهو. بناء على ذلك، يمكن العثور 
عليها في اللقاء الــذي جرى بين بينيت والملك 
عبد الله الثاني، ملك الأردن، وفي قرار تحويل 
50 مليون متر مكعب من المياه للأردن وتعزيز 
التعاون العســكري بين الدولتين، وأيضاً في 
اللقــاء غير العادي للبيد مــع وزير الخارجية 

المصري، سامح شكري. 
كل ذلك يضع أســس المنــاخ الجديد الذي 
إلــى الاعتــراف الإقليمي بأن  يســتند أيضاً 
الحكومة الجديدة، مقارنة بالحكومة السابقة، 
تحظى بعلاقات جيدة مــع الإدارة الأمريكية، 
رغم أنها علاقات لــم تخضع لامتحان حقيقي. 
للقســم كرئيس  تأديته  بعد ســاعتين علــى 
للحكومة، تلقى بينيت محادثة التهنئة الأولى 
نتنياهو  بايــدن.  جو  الأمريكي  الرئيــس  من 

جعله ينتظر مدة شــهر قبــل أن يتصل به بعد 
توليه منصب الرئيس. هــي في الحقيقة لفتة 
رمزيــة، وينتظر الاثنان معــارك أكثر تفجراً. 
ولكنها تشــير إلى نية أمريــكا منح الحكومة 
غير  هو  الــذي  جديداً،  اعتماداً  الإســرائيلية 
متعلــق بالعلاقات العكرة التــي تطورت بين 

نتنياهو وبايدن. 
لهذا الاعتماد شــروط، وأهمها الحفاظ على 
حقوق الإنســان، ولا ســيما في المناطق. وقد 
تلقت إســرائيل تذكيراً شديداً لذلك عقب هدم 
بيت المخرب منتصر شــلبي، الــذي قتل يهودا 
غويتــا. ونشــرت وزارة الخارجية الأمريكية 
بياناً استثنائياً جاء فيه أن "لا يجب هدم بيت 
عائلة كاملة بسبب فعل شخص واحد، ويجب 
خفض اللهب. وزير الخارجية انطوني بلينكن 
وجهات أخرى نقلت هذه المخاوف لشخصيات 
إسرائيلية رفيعة، وســنواصل فعل ذلك طالما 
اتبعتم هذا الأسلوب". يعرف الطرفان أن هدم 
البيوت سيستمر، لكن يبدو أن بينيت أزال في 
هذه الأثناء آلــة المنجنيق التي كانت تعمل من 
بلفور كلما انتقدت واشنطن سلوكاً إسرائيلياً 
غير مناســب. ولأن أساس تشــكيل الحكومة 
يكمن في فهم مشــترك حول المواضيع التي لم 
يتم طرحها على جدول الأعمال، وعلى رأســها 
المفاوضات السياســية، فإن الولايات المتحدة 
وإسرائيل معفيتان من لعبة شد الحبل بينهما، 
التــي أدت إلى شــرخ بين بايــدن ونتنياهو. 
هذا ذخر مهم ســجل في صالــح الحكومة في 
الســابق، ويمكن أن يخدمها فــي علاقاتها مع 

دول المنطقة.

 هآرتس 2021/7/14

 يوئيل جوجنسكي وكرنيت بلنسي
 

■ في آذار الماضي مرت الذكرى العاشرة على الحرب السورية، 
ورغم النصر الظاهر لبشــار الأســد فيها لمســاعدة إيران وروسيا، 
تقف ســوريا اليوم كدولة مفككة. يسيطر الأســد على نحو 60 في 
المئة فقــط من أراضيها، في حــن تتعمق الأزمــة الاقتصادية التي 
تعصف بها، ولا يوجد أفق لتسوية سياسية في المستقبل المنظور. 
بمفاهيم عديدة، الأزمة السورية "نزاع مجمد". في الأشهر الأخيرة، 
كان يمكــن تشــخيص تغييــر بالنســبة لعلاقــات الــدول العربية 
السُــنية مع ســوريا. ففي بداية أيار، علم عن وفد سعودي برئاسة 
رئيس المخابرات خالد حميدان، زار دمشــق والتقى الأسد ورئيس 
المخابرات الســورية الجنــرال علي مملــوك – لقــاء أول من نوعه. 
وحســب التقرير، اتفق على فتح الســفارة الســعودية في دمشق 
كخطــوة أولى فــي تطبيع العلاقــات، بعدهــا يطرح اقتــراح لضم 
ســوريا إلى الجامعة العربية. في نهاية أيار، وصل إلى السعودية 
وفد سوري في زيارة علنية أولى منذ 2011، برئاسة وزير السياحة 

السوري محمد مرتيني.
 علــى مدى ســنوات الحرب في ســوريا، رغبت الكثيــر من دول 
الخليج بســقوط نظام الأســد، بــل إن بعضها عملت بنشــاط لهذا 
الغرض، ولا ســيما بدعــم عســكري واقتصادي لمنظمــات الثوار. 
عملياً، حتى وقت أخير مضى، كان يمكن تقسيم دول الخليج وفقاً 

لنهجها من سوريا إلى ثلاثة معسكرات مركزية:
  الدول التي تســلم بنظام الأسد – كان من طلائع الدول العربية 
التــي اســتأنفت علاقاتها مع نظــام الأســد الإمــارات والبحرين، 
رغم أنهما أيدتا معارضة الأســد في بداية الحــرب الأهلية. فتحت 
الإمــارات ســفارتها في دمشــق فــي كانــون الأول 2018 بــل إنها 
تســاعد النظام اقتصادياً وتعمل مع مصر لإعادة ســوريا الأســد 
إلى الجامعة العربية. في تشــرين الأول 2020 أعــادت عُمان أيضاً 
سفيرها إلى دمشق. وبقيت الأجواء التجارية المريحة في الإمارات 
)دبي( مصدر جذب لرجال أعمال سوريين على مدى الحرب، وهي 
ترى في إعمار ســوريا فرصاً اقتصادية واضحة لها. لهذا السبب، 
وقفت بحزم ضد "قانون قيصر" الأمريكي الذي يصعب على رجال 
الأعمــال الإماراتيــن العمل في ســوريا. ووفرت جائحــة كورونا 
لأبــو ظبي – التي حولت منذ 2012 إلى ســوريا أكثر من 530 مليون 
دولار لأغراض إنسانية – فرصة لتعميق المساعدة ونقل إرساليات 

بعد زيارات متبادلة بينهما في أيار الماضي

كيف ستؤثر إعادة العلاقات بين السعودية وسوريا في الهندسة الإقليمية؟

بعنوان »وأرسلنا إليهم اثنين«:

مع دخول »المشتركة«... ما الذي يخيف 
منصور عباس في حكومة بينيت؟

 جلال البنا
 

■ هذا الأســبوع، وفــي الوقت الــذي يكافح فيه 
الائتــاف في ســبيل وجوده وبمــرور التصويتات 
بفــارق صوت واحــد، تلقينا دليلًا آخــر على صراع 
القوى والكراهية في السياســة العربية، والذي هو 
أشــد وأخطر مما في السياسة الإســرائيلية العامة. 
فالإنــذار الأول الذي طرحته الموحــدة “راعم” على 
الائتلاف، جاء في أعقاب تقرير حول لقاءات أجراها 
أعضاء الائتلاف مع القائمة المشتركة بهدف الحصول 
على شــبكة أمان منهم، ولا سيما في إجازة الميزانية. 
من ناحية “راعم”، قد يمســها الأمر كثيراً في أوساط 
الجمهور العربي، لأنها لــم تحقق أي إنجاز مهم بعد، 
وإن أي اتفاق بين الائتلاف والمشــتركة على تحقيق 
مواضيع عربية من شــأنه أن يثبت للجمهور العربي 
بأن طريق “راعم” وثمة مــن هو في المعارضة وغير 

ملتزم بالحكومة يمكنه أن يحصل على مبتغاه.
 أما الإنــذار الثاني فكان لاتخاذ الحكومة قراراً لنقل 
ســلطة التطوير والاســتيطان البدوي في النقب إلى 
وزارة الرفــاه الاجتماعي. وهو طلب أخــذ به وأقرته 

الحكومة في استفتاء هاتفي في غضون بضع ساعات.
  ترى "راعم" نفسها بقدر كبير من الحق، كمن أملوا 
هذه الحكومة، وبدونهــم ما كانت لتقوم. وعليه، فقد 
حاولوا هذا الأسبوع اســتعراض العضلات، وأرسل 
اثنان من رفاقهم لإجراء مقابلات في وسائل الإعلام؛ 
الأول، وليد طه الذي أعلن عــن الإنذار الذي وضعه 
للحكومة، والثاني مازن غنايم، الذي أعلن بشــكل لا 

لبس فيه بأنها ستسقط إذا هاجمت الحكومة غزة.
 والأســهل لرجال "راعم"، وربمــا لمنصور عباس 

بشــكل شــخصي، أن يتعاونوا في العمل البرلماني 
مع كتــل اليمين مــن تعاونهم مع القائمة المشــتركة، 
وتحديداً مع رئيسها النائب أيمن عودة، الذي تحول 

الخلاف بينهما إلى كراهية وضغينة شخصية.
  إن الصــراع القائم بين الرجلين، الــذي بلغ دركاً 
أسفل غير مســبوق في نقد متبادل لاذع، تواصل في 
الكنيســت أيضاً. فمن جهة، يجتهــد النائب منصور 
عبــاس كثيراً كي يثبــت أنه زعيم سياســة مختلفة 
ويمكنه أن يندمــج. وبالمقابل، يجتهــد النائب أيمن 
عودة ليثبت بــأن دخول عباس إلى الائتلاف يجعله 
ورقة تــن لحكومة يمينيــة تواصل برأيه سياســة 

التمييز تجاه المواطنين العرب في إسرائيل.
وتصطدم  متواصل،  يومي  صراع  البرلماني   العمل 
الحكومة كل أسبوع بمصاعب عديدة. ولحظ القائمة 
المشــتركة، فإنها ليســت جزءاً من كتلــة المعارضة، 
ويمكن الاستعانة بها. وبالمقابل، يبدو أن باستطاعة 
“راعــم” أن تســقط الحكومــة إذا مــا تعاونت مع 

"المشتركة" أعمق مما ينبغي. 
لن تسمح المعارضة لنفســها بأن تسقط الحكومة 
فــي حالة كانت مواجهة ما مع حمــاس أو حزب الله. 
وفي الموضوع الأمني توفر شبكة أمان للحكومة. ومع 
ذلك، فإن المشــتركة لن ترتبط بالمعارضة كي تسبق 

الحكومة، وعملياً تتوج مرشحاً آخر منها.
 الوضع يستدعي فحصاً متجدداً لطريقة الحكم في 
إســرائيل. فمن غير المحتمل أن يكون بوسع كل نائب 
يشعر بالإهانة، أن يهدد بميزانية لنادي شطرنج، أو 

يسقط الحكومة.

 إسرائيل اليوم 2021/7/14

اليشع بن كيمون

■ إن بيــان الشــجب الأمريكــي 
الماضــي  الأســبوع  صــدر  الــذي 
المخــرب  منــزل  هــدم  بخصــوص 
منتصر الشــلبي، الذي قتــل يهودا 
غواتا رحمه الله، لم يستهدف آذاناً 
فلسطينية، كما أنه لم يجد نفعاً في 
إلغاء أمر الهدم، إنما استهدف آذاناً 
إســرائيلية، بــل آذاناً إســرائيلية – 
عســكرية. والحديث يدور عن بيان 
هــو إشــارة تحذيــر مقلقــة موجهة 
للمســتوى المهني في قيادة المنطقة 
الوسطى، وهدفه التأثير على عملية 
اتخاذ القرارات وتلوينها باعتبارات 
سياسية وليســت أمنية فقط، وهو 
أمر قد يفرغ إحــدى أدوات مكافحة 

الإرهاب من محتواها.
عــن  الــواردة  التقاريــر  "نتابــع 
هــدم البيــت"، كتب في بيــان وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة. "نؤمــن بأن 
علــى كل الأطــراف أن تمتنــع عــن 
خطــوات ذات طرف واحــد، وترفع 
التوتر، وتقــوض جهود تحقيق أي 
مفاوضــات لحــل الدولتــن، وهذا 
يشــمل هــدم بيــوت الفلســطينيين 
كعقــاب. كما أعلنا مــرات عديدة، لا 
يمكن هدم بيت عائلة كاملة كرد على 
عمل لشــخص وحيد. ندع موضوع 

السياســية كله جانباً،  المفاوضات 
لكن الأمريكيين يتناولون في بيانهم 
إحــدى الأدوات الأهــم التــي لــدى 
الجيش الإســرائيلي في الســنوات 
كجزء  يســتخدمها  والتي  الأخيرة، 
من معالجــة الإرهاب الفلســطيني: 

هدم بيوت المخربين.
يــكاد يكون فــي كل حالة مخرب 
ينفذ عمليــة ويصدر بحقه أمر هدم، 
يرفــع تحفظاً من أبناء العائلة، وفي 
أحيان غير بعيدة في محكمة العدل 
العليــا أيضــاً. وتتطــور الحجج من 
التمــاس إلــى التمــاس. والمواجهة 
القضائية ليست سهلة. وحتى قبل 
إصدار الأمر العسكري يكون تناول 
للحالــة نفســها. هــل الفلســطيني 
الذي نفــذ العملية مؤهــل لأن يقدم 
إلــى المحاكمة أم لا، مثلمــا في حالة 
المخرب عبد الرحمن بني فضل الذي 
قتــل عديئيل كولمان رحمــه الله في 
عملية بالبلــدة القديمة فــي القدس 
فــي آذار 2018 - وعندها تقرر عدم 
هــدم بيتــه لأنــه غيــر ســلم العقل. 
إضافــة إلــى ذلــك، ثمــة انشــغال 
بمسألة أي قسم من البيت سيهدم، 
وما هي صلة المخرب بأجزاء البيت. 
وهكــذا هدمت أجزاء محــددة فقط 
من بيــوت بعض المخربين كما حدث 
في حالــة المخــرب نظمي أبــو بكر، 

الذي قتــل مقاتل غولاني، عميت بن 
يغئــال رحمه اللــه، في أيــار 2020، 
أو فــي حالــة بيت المخرب أشــرف 
العمليــة فــي  نفــذ  الــذي  نعالــوة، 
"برقــان" وقتــل فيها زيــف حجبي 
وكــن لبنغروند، رحمهمــا الله، في 
إلــى  إضافــة   .2018 الأول  كانــون 
ذلــك، تفحص المســألة مــا إذا كان 
أبنــاء العائلة يعرفــون نواياه أم لا، 
وبأي قدر سيتضررون هم أنفسهم 

من هدم البيت.
بشــكل جــارف جــداً، كل أوامر 
الملاحظــات  وكل  تقبــل.  الهــدم 
ترفــض، وفي محكمة العــدل العليا 
أيضــاً لــم تســجل أعــداد عالية من 
الانتصــارات للعائــات ولمؤيديهم. 
غيــر أن قدرة الملتمســن –منظمات 
و  الفلســطينية  الإنســان  حقــوق 
الفرد، بشــكل  "هموكيــد" لحمايــة 
عام – علــى تطوير وتأكيد حججهم 
تلقى الآن ريح إسناد من الأمريكيين 
بشــكل الاعتبــار السياســي. وفي 
اللحظة التــي يبحث فيهــا أمر هدم 
في المســتقبل، وليتنا لا نضطر إليه، 
ســنتحرك ميلمتراً من الملعب الأمني 
إلى الملعب السياســي، وسيضعف 

الكفاح ضد الإرهاب.
 

يديعوت 2021/7/14

كيف تقرأ إسرائيل شجب أمريكا هدم بيوت »المخربين« الفلسطينيين؟

عمليات الهدم جارية في الضفة الغربية

الغــذاء، والعتاد الطبي والتطعيمات ضــد الفيروس. وتحدث ولي 
العهــد محمد بــن زايد مع الأســد وتعهد بالمســاعدة فــي مكافحة 

كورونا، وأعلن بأن "سوريا وشعبها لن يبقوا وحدهم".
 الــدول المعارضــة لنظــام الأســد – كانت قطــر من بــن الدول 
العربية التي أيدت الثوار الإســاميين المتطرفــن في بداية الحرب 
الأهليــة، وبقيت -لفظياً على الأقل- صقرية تجاه الأســد، ترفض 
الحوار معهــا وتدعي بأن الاعتبــارات الأخلاقيــة والقانونية التي 
طردت سوريا بسببها من الجامعة العربية في 2011 لا تزال سارية 

المفعول.
الــدول التي تجلــس على الجــدار – وهي باقي الــدول العربية، 
وبينهــا الســعودية والكويت اللتان تترددان حتــى الآن في تطبيع 
علاقاتها مع نظام الأســد، وفضلتا الجلــوس على الجدار ومتابعة 
التطورات. وهذه الدول اشــترطت تحسين علاقاتها مع النظام في 

تقدم حل سياسي في الدولة على أساس قرار مجلس الأمن 2254. 
ومع أنه لا يتوقع تغيير في الكويت، واضح أن هناك تغييراً محتملًا 
فــي موقف الســعودية تجــاه ســوريا. ورغم علامات الاســتفهام 
حول جدوى هذه الخطــوة الدراماتيكية، فإن تطبيع العلاقات بين 

الدولتين في التوقيت الحالي كفيل بأن يخدم مصالح الطرفين.
 يواجه الأسد أزمة اقتصادية غير مســبوقة، ويفتقد إلى القدرة 
على إعمار الدولة من خرائبها. من أنقذوا نظام - روسيا وإيران – 
لا يمكنهم أن يســاعدوا في الميزانيات اللازمة للإعمار الاقتصادي؛ 
ولا تعتزم الولايات المتحدة والدول الأوروبية المساعدة في الإعمار 
طالما لــم تتحقــق الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة اللازمة 
)بروح قــرار 3354(. وبالتالي، فقد أصبحــت دول الخليج مصدراً 
حاضــراً أكثر لتخفيف الأزمــة الاقتصادية وضخ أمــوال الإعمار. 
فضلًا عن ذلك، يعمل الأسد بنشاط على إعادة سوريا إلى الجامعة 

العربي وتعزيز مكانته في العالم العربي، ولا ســيما بعد فوزه في 
انتخابــات الرئاســة )ذات المصداقيــة المهزوزة، في أيــار(، ولهذا 
فهو بحاجة إلى شــرعية عربية لحكمه. ويسعى أيضاً إلى تحسين 
قدرته في المناورة تجاه إيران وروســيا وتعزيز علاقاته مع الدول 
العربية، خصوصاً اعتراف الســعودية الذي مــن المتوقع أن يخدم 

هذه الحاجة.
 ولا تزال مســألة شــرعية نظام الأســد توصف بالحرجة من قبل 
دول الخليــج بخاصــة، والــدول العربيــة بعامــة، إذ إنهــا لا تريد أن 
تتخذ صورة من يســوغ حكمــه. ولكن يبدو أن لديها فهماً ما يتســلل 
بالتدريج بأن في وسعها أن تؤثر وإن قليلًا على ما يجري في سوريا، 
خصوصــاً لموازنة التدخل الإيرانــي في الدولة، ولهذا فــإن عليها أن 
تتبنى سياســة نشــطة. تجتهد الدول العربيــة للحيلولة دون الوقوع 
فــي الأخطاء التي ارتكبتهــا عام 2003 في العراق، إذ تركت الســاحة 
لتدخــل إيراني متزايد. وتســعى في ســوريا الآن لكســب تأثير على 
سياسة النظام، وموازنة قوة إيران وتقليص تأثيرها، وبالتالي تقييد 

النفوذ التركي القطري في الدولة.
 ومن شــأن وجــود إدارة جديدة فــي الولايات المتحــدة أن يدخل 
تغييــراً فــي ميــزان القــوى الإقليمي عقــب تعزيــز مكانة إيــران إثر 
المفاوضــات النووية. ولــدول الخليج مصلحة واضحــة في تقليص 
التوتــر الإقليمي والأضرار وتثبيت النفوذ حيثما كان ممكناً – بما في 

ذلك في سوريا.
 

المعاني التي تستخلصها إسرائيل
 

لا يــزال الحــوار بين الســعودية وســوريا فــي بدايتــه. وليس 
واضحاً لإيران مدى تحســن العلاقات بــن الدولتين، وما إذا كان 
لها مصلحة في التقارب بينهما، وكم هم الســعوديون مســتعدون 
للاستثمار سياسياً واقتصادياً في ســوريا. غير أن على إسرائيل 
في كل الأحوال، أن تســتغل أجواء التطبيــع بينها وبين الدول في 
المنطقة، وتتخذ سياســة نشــطة مــع دول الخليج كــي تعقد معها 
جبهة متبلورة تتحدى التآمر الإيراني. وذلك بالتوازي مع مواصلة 
تجســد قوة الضرر العســكري التي يمكن أن تفرضها في ســوريا 
كــي لا تبقى خارج اللعبة في حالة تغيير إشــكالي من ناحيتها في 

التركيبة الإقليمية.
نظرة عليا 2021/7/14

محمد بن سلمان بشار الأسد
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داود عمر داود ٭

البحــر  العســكري فــي  جــاء الاحتــكاك 
الأســود، بــن روســيا وكلٍ مــن بريطانيــا 
والولايــات المتحــدة، على خلفية أزمة شــبه 
جزيرة القرم الأوكرانية التي احتلتها روسيا 

وضمتها إليها، قبل سبعة أعوام. 
فالدول الغربية لا تعترف بسيادة روسيا 
على القرم وتعتبر الوجود الروسي احتلالًا. 

ومن هنا فإن احتجاج موسكو على دخول 
المدمــرة البريطانيــة )ديفنــدر( إلــى مياهها 
الإقليميــة بررتــه لنــدن بالقــول إن مدمرتها 
كانــت تبحر في الميــاه الإقليميــة لأوكرانيا، 
وليــس فــي الميــاه الإقليميــة لروســيا، لأن 
بريطانيــا تعتبــر القــرم أراضــيٍ أوكرانيــة 
تحتلهــا روســيا. وقد جــاء الحــادث خلال 
جــرت  الناتــو  لحلــف  عســكرية  منــاورات 
بمشاركة أوكرانيا ودول )الناتو(، وصفتها 
موســكو بالتهديــد الخطير لأمنهــا، ولوحت 

بالــرد النووي، وعبرت عــن قلقها من تعزيز 
قــدرات حلــف الناتو قــرب حدودهــا، الأمر 
الــذي يُذّكــر بأزمــة الصوريــخ الكوبية، بين 
الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة، 
مطلع الســتينيات، والتــي كادت تتحول إلى 

مواجهة نووية شاملة.

عملية مشتركة منسقة

وقد كشــف الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتــن تفاصيل هــذا الاحتكاك، بــن بلاده 
والغرب، وقــال إن مدمرة بريطانية، وطائرة 
اســتطلاع أمريكية، حاولتــا اختبار القدرات 
الدفاعية لبلاده، في عملية مشتركة منسقة، 
استهدفت معرفة كيف تتصرف روسيا لدى 

اختراق مياهها الإقليمية.
 وذكر أن المدمرة دخلت نهاراً سبقتها طائرة 
اســتطلاع أمريكية، جاءت من جزيــرة كريت،  
تولت رصد الأســلوب الذي تتعامل فيه القوات 

الروســية مع المدمــرة، )فكانــوا يراقبون كيف 
وأين يتم تشغيل هذه الآلة أو تلك، وكيف تعمل 

هذه الآليات، وما هي وظيفتها(. 

النفي البريطاني:

لكــن بريطانيا نفت إتهامات بوتين قائلة إن 
مدمرتها كانت تقــوم )بمرور بريء( في المياه 
الدولية قبالة سواحل القرم، وإنها )لا تعترف 
بضم روســيا لشبه جزيرة القرم، لذا تعتبر أن 
ســفينتها كانت في الميــاه الأوكرانية(، وأنها 

تصرفت وفقا للقانون الدولي. 

أزمة الصواريخ الكوبية:

الأســود،  البحــر  حادثــة  تُذّكــر 
النــووي،  بالــرد  الروســي  والتهديــد 
بأزمــة الصواريخ الكوبية التي أٌعتبرت 

من أشد مواجهات الحرب الباردة. 

وكانــت جذورهــا تعــود إلى نشــر 
أمريــكا صواريــخ نوويــة فــي إيطاليا 
وتركيا سنة 1961، وفي بريطانيا سنة 
1958. فأصبــح بإمــكان الغرب ضرب 
موســكو بأكثر من مئة صاروخ نووي. 
لذلك عندما فشــلت المحاولة الأمريكية 
لغزو كوبــا، في عملية خليج الخنازير، 
في آب أغســطس 1962، لإسقاط نظام 
الشــيوعي، تدخل  )فيــدل كاســترو( 
الســوفيات لإقامــة قواعــد صواريــخ 
متوســطة المدى، تطال معظم الأراضي 
الأمريكيــة، في جزيــرة لا يفصلها عن 

البر الأمريكي سوى 170 كيلومتراً.
الســوفياتي  التهديــد  علــى  وردا 
الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  فرضــت 
جــون كنيــدي حظــرا عســكريا علــى 
كوبــا وطالبت بتفكيــك القواعد وإزالة 

الصواريخ.
 ومــع أن الزعيم الســوفياتي نيكيتا 

خروتشوف رفض علناً مطالب أمريكا، 
إلا ان المفاوضــات الســرية، من خلال 
الأمين العــام للأمم المتحــدة، يو ثانت، 
تمخضت عــن حل للأزمة، فــي أكتوبر 
الســوفيات  بموجبــه  ســحب   ،1962
صواريخهم مــن كوبا مقابــل أن تعهد 
كنيدي بعدم غــزو الجزيرة. كما أبطل 
أســلحتهم  عــام،  بعــد  الأمريكيــون، 

الموجودة في تركيا. 

بالون اختبار أم تأديب؟

النــاس 13 يومــاً خــال أزمــة  عــاش 
أعصابهــم،  علــى  الكوبيــة  الصواريــخ 
الطــوارئ القصــوى دولًا  وعمــت حالــة 
كثيــرة، فكانــت أيامــاً صعبــة وعصيبة، 
خشــيةً إحتمال انــدلاعِ حــربٍ نووية قد 
تطال العالم بأســره. وهناك تشــابه بين 

الأزمتين. 

ففي الأولــى نقل الإتحاد الســوفياتي 
المواجهــة إلــى كوبــا المجــاورة لأمريــكا، 
وفي أزمة البحر الأســود نقلــت بريطانيا 
وأمريكا المواجهة إلــى أوكرانيا الملاصقة 

لروسيا.
ما حصــل في البحر الأســود ربما كان 
بالون اختبار غربي لقدرة روسيا دل على 
ضعــف موقفها أمــام الغــرب، فيما أثبت 

الموقف الأمريكي قوته في أزمة كوبا. 
وربمــا أيضــاً كان التعــاون البريطاني 
الأمريكــي في أزمــة البحر الأســود عملًا 
تأديبياً بحق روســيا، وأول تطبيق عملي 
لمــا ورد في ميثاق الأطلســي الجديد، بين 
بريطانيا وأمريكا، من )مكافحة التحديات 
الحديثة للتهديدات السيبرانية(، كإشارة 
لهجمــات الإنترنت التي تقــول أمريكا إن 

روسيا تقف خلفها.

٭ إعلامي أردني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سد النهضة... موسم العودة إلى الاتحاد الأفريقي!
	

هل تتكرر أزمة صواريخ كوبا في البحر الأسود؟

الفيضانات والدمار
 

من الناحية التقنية حتى لو تأثرت مصر سلبيا فعلا نتيجة بناء 
الســد، وهذا مشكوك فيه، فالسودان لا يتأثر، بل إن وضع جنوب 
الســودان ســيكون أكثر أمنا من الفيضانات والدمار الذي يخلفه 

النيل في كل عام نتيجة فيضاناته.. 

عبودي

محكمة العدل الدولية
مجلس الأمــن غير مختص في قضايا الحدود والســدود، ولو 
طرحت القضيــة على محكمة العدل الدولية لــكان أفضل، ومصر 
عندهــا فقهاء قانــون لكن يتصــرف فيهم جهلاء وقعــوا معاهدة 

التفاهم 2015مع إثيوبيا.

الجيلالي سرايري

ميزانية ضخمة
إثيوبيا عملت اســتراتيجية بعيدة المدى وبــذكاء لقد أعدت كل 

شيء بدقة.
هل تعتقدون أن إثيوبيا ســتغامر بانشاء سد ضخم وبميزانية 

ضخمة دون أن تحصل على ضمانات من القوى العظمى؟ 
لقد عملــوا في الخفاء ســنوات وقدموا مشــاريع ضخمــة للغرب 
وللشركات العملاقة للاستثمار في الميدان الطاقي والفلاحي والبنى 
التحتيــة والصناعــة. كل هــذه المشــاريع قدمت على طبــق من ذهب 

للشــركات العملاقة والتي أيضا لها ضمانات من حكومتها وأعطتها 
الضوء الأخضر للاستثمار في بلد ينمو بقوة متسارعة جدا.

أدعــو مصر إلــى تغيير نمــط اســتعمال الميــاه، والتوجه نحو 
تحليــة مــاء البحر وإنجــاز مشــاريع الطاقــة المتجددة وترشــيد 
الســقي الفلاحي باعتماد تقنية التنقيط، وفي الوقت نفسه إجراء 

مفاوضات مع إثيوبيا قصد الوصول إلى حل بين الطرفين.
أما الضغوطــات ومجلس الأمن والاتحــاد الإفريقي والجامعة 

العربية فلن تجدي شيئا لأن العرب أصلا ضعفاء.

ملاحظ

تشارك عادل
النيــل الأزرق ينبع مــن إثيوبيا والنيل الأبيــض ينبع من بحيرة 
فيكتوريــا )المســتعمرة البريطانية ســابقا(، وما علــى كل الدول 
الأفريقية التي يمر منها النهر )بما فيها الســودان ومصر( ســوى 
الاتفاق الودي فيما بينها للوصول إلى تشارك عادل في المنسوب 

المائي حسب كل من العامل الديموغرافي والعامل الجغرافي!

الشاهد

مستقبل أسود
منــذ عقود والمختصون، فــي الأنواء ، يتنبأون لشــمال إفريقيا 
والشــرق الأوســط ، بمســتقبل أســود، بالنســبة لنــدرة الأمطار 
والجفــاف، وأن الحروب المقبلــة بين الدول ســتكون، لا من أجل 

المحروقات، وإنما من أجل المياه. 
هــا هــي الــدول العربية، عامــة ، والعــراق ، وســوريا، ومصر 

والســودان، خاصــة ، يعانــون الآن ، فــي العشــرية الثانيــة من 
القرن 21 ، من هذا المســتقبل الأســود. لكن ما هــو الحل للمعضلة 

الوجودية؟ 
هناك حلول عاجلة وحلول آجلة . بالنسبة للحلول العاجلة فإن 
مجلس الأمن لم يترك لمصر )وللسودان( غير العودة للتفاوض مع 
إثيوبيا . ربما هذا ما تفطنت إليه كل من العراق، وسوريا والأردن، 
ولم تطلب من تونس أن تشكو ، باسم ما بقي من الجامعة العربية، 

إلى مجلس الأمن. 
أما الحلول الآجلة فإنها تكمن في السيطرة على الديموغرافيا، 
الاستهلاك العقلاني للمياه النقية، تحلية مياه البحر وتدوير المياه 

المتعفنة لاستغلالها في الفلاحة والصناعة.
أظن أن مصر تدرك أن الجفاف يزداد بوتيرة متصاعدة ، ولهذا 
تســعى لتكبيل إثيوبيــا بـ"حصتها التاريخية" مــن مياه النيل، أي 
بـ55.5 مليار متر مكعب ســنويا، وحصة الســودان بـــ18.5 مليار 
متر مكعب ســنويا )74 من 84 مليار متر مكعــب المتدفقة في النهر 

الأزرق(.

صالح- الجزائر

سياسات خاطئة
لمــاذا تتعنــت إثيوبيا ؟ مصر تجنــي ثمار سياســاتها الخاطئة 
تجاه دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا حيث رفضت مشــاركتها 
في مفاوضات تقســيم المياه فــي 1929 و 1959 وهددتها أكثر من 
مــرة بضرب أي ســد تقيمه علــى النيــل الأزرق، وكان هذا مصدر 
فخر للمصريين يتقاولونه بنشــوة لعقود، بينما أحس الإثيوبيون 
بالإذلال، وأيضا عطلت مصر بعلاقاتها ونفوذها تمويل الســدود 
في إثيوبيــا من المصادر الدوليــة )هذا فضلا عن النظــرة الدونية 

لإفريقيا الســوداء( وهذه السياســة المصرية مفهومــة ونوعا ما 
طبيعيــة من دولة، ولكن فيهــا الكثير من قصر النظــر لأنها فُهمت 
مــن قبل الأفارقة وخاصــة الإثيوبيين وبعض الســودانيين أيضا 
على أنها تهدف لــدوام التفوق والهيمنة الإقليمية لمصر بإضعاف 
الآخريــن من خــال تعطيل مشــاريع التنمية فيها، وهــذا التعنت 
الإثيوبي مقصود منه أولا إعادة الندية نفسيا بين الشعبين، وربما 
على مســتوى عام بين الشــمال والجنوب، وذلك من خلال كســر 
إرادة المصريين وإرغامهم على قبول اتفاق يعكس ويكرس للوضع 
الجديد، وفي التعنت الإثيوبي أيضا معاقبة لمصر والسودان على 
اســتبعادهما إثيوبيــا من مفاوضات تقســيم الميــاه الخارجة من 
أراضيها، مع ما في ذلك من عدم إحترام رغم طلب الأخيرة رســميا 

وعدة مرات الإشتراك في المفاوضات.
أخشــى أن تجد مصر وضعا مشــابها مع ســودان الغد بسبب 
مشــكلة حلايــب إذ أن جيل السياســيين المهادنــن أو المتعاطفين 
معهــا والذين إما درســوا في مصــر أو تعلموا علــى أيدي معلمين 
مصريين في الســودان، هذا الجيل ولى وقد ظهرت بوادر سياسة 
الجيل الجديد في موقف النظام الســابق من سد النهضة ورفض 
حتى ذكر اســم الســودان في البيــان الختامي لاجتمــاع جامعة 
الــدول العربية في القاهرة، وقبلها رفض التوقيع كما فعلت مصر 
على مسودة الإتفاق في واشنطن في عهد ترامب، ما لم تعد مصر 
النظــر في سياســاتها نحــو القارة الســمراء، وخاصــة جيرانها 

ودول حوض النيل فإنها ستستمر في جني الثمار المرة.
 مثلا لن يشــارك أبدا السودان في ضرب سد النهضة لأنه مفيد 
له وســيتضرر مــن ضربه لأن الــرد الإثيوبي ســيكون عليه وعلى 
منشآته ومنها سد الرصيرص كما أن في السودان أكثر من أربعة 
ملايين إثيوبــي وعلاقات جــوار ومصاهرة ومنافع الخ يحســب 

حسابها.
سالم حسن

مقال هيفاء زنكنة: تشييع 
الإمام التاسع في بغداد 

في ظل كوفيد ــــ 19

صناعة الأوهام
 

لقد تم نسيان الدين الحقيقي أو الالتفاف عليه 
بطائفة من الطقوس فتحولت هذه الطقوس إلى 
في  الزاوية  حجــر  الأوهام  صناعة  مقدســات. 

التفكير الإيراني للإبقاء على الهيمنة.

زيد

الجنازة الحاشدة
 

ظننتُ والله أن الجنازة الحاشــدة لشخص 
توفــي منذ أيام  ثم أتضح أنها جنازة لشــخص 
توفي منذ عــدة مئات من الســنين، وأنه -عند 
أتباعه- المعصوم الحادي عشر من أربعة عشر 

معصوماً!!!!
والســؤال هو، طالما أن الرجل توفي منذ زمن 
بعيــد، ألم يكن مــن الأجدى والأنفــع والأوقع 
والأعقل أن يتم تأجيل الجنازة الرمزية الحاشدة 

إلى ما بعد زوال خطر فيروس كورونا القاتل؟

سامي عبد القادر

تقاليد الشعب
إنهــا التقاليد وليــس الدين… لكل شــعب 
تقاليده التي يتمســك بها وما يجري في العراق 
هو تمســك للإخوة الشــيعة بهذه التقاليد بعد 
أن حرموا من ممارســتها لسنين طوال… أما عن 
الكوفيد وعدم اهتمام النــاس بالخطط الطبية 
والعلميــة للعزل والعمل على وقف انتشــاره، 
فهذا حــال كثير من دول العالم… والعراق ليس 

استثناءً.

ابن بغداد

تعقيبات
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متى ستصحو الضمائر 
وتستيقظ العقول؟

 لنكــن صادقين مع أنفســنا، 
مهمــا كان ذلك مؤلمــا ومفجعا، 
ولنعترف بــأن مجلس التعاون 
الخليجــي يعيش حاليا أوضاع 
والضيــاع.  والتفــكك  المــرض 
صعــود  واضحــة:  الأســباب 
السياســية  للأنانيــة  مذهــل 

المؤقتة المصلحية المفرطــة، تجنيد بعض المكونات 
المحلية، وبعــض الأفراد، للدخول فــي مماحكات 
كلامية تشــمئز منهــا النفوس، ومثيــرة للأحقاد 
والانقســامات، من أجل ترجيح كفــة هذه الجهة، 
أو تلــك، عــدم دعوة مؤسســات مجلــس التعاون 
الوزاريــة أو التخصصيــة أو حتــى القمميــة، إن 
كان الخــاف كبيــراً وخطيــراً، من أجل مناقشــة 
الإشــكالات ومحاولة إطفاء حرائقهــا، وإبعادها 
عــن أن تصبــح أســلحة ومؤامــرات في يــد من لا 
يريدون الخير لــدول المجلس مــن الأغراب وقوى 
الاســتعمار، وأخيرا الإصرار عبر عمر المجلس على 
عدم وجود جهة قانونية قضائية مشــتركة ضمن 
مؤسســات المجلــس، مــن أجــل إصــدار الأحكام 
العادلة الأخوية في ما بين أنظمة الحكم في الدول 

المتخاصمة.
والنتيجة هي ما نرى أمامنا من تهميش لسلطات 
المجلس المشــتركة، وتلاســن مبتذل عبر وســائل 
الإعلام الرسمية وشــبكات التواصل الاجتماعية، 
حيــث ينشــط الانتهازيــون وفاقدو الأحاســيس 
الوطنيــة والقومية، وبائعو الضمائر لكل من يدفع 
أكثر، وتباعد بين العائلات والأصدقاء وأصحاب 

المصالح المشتركة من مواطني دول المجلس.
والفاجعــة الكبــرى المترتبــة عــن كل ذلك هي، 
المــوت البطيء لحلــم كبير بنــاه الآبــاء والأجداد 
منذ أكثر من أربعين ســنة، حلم الوحدة الخليجية 
العربية، لتكــون مثالا أوليا يحتــذى من أجل بناء 
الوحــدة الأكبر: وحــدة أمة العــرب ووطن العرب 
الكبير، ثم جاء من بعدهم خلف أضاعوا البوصلة 
وقلبوا ذلــك الحلم إلى كابوس. فــإذا اضيف إلى 
المصائب الجديدة تلك، إخفاقات الماضي الكثيرة، 
مثــل فشــل تحقيــق وحــدة اقتصاديــة متكاملة 
تصــب في مصلحة الجميــع، أو الانتقال إلى عملة 
خليجية واحدة، أو بناء قوة عسكرية موحدة، كما 
اقترحت منذ عدة ســنوات عمان، أو المباشــرة في 
بحث إمكانيــة قيام نوع أولي مــن وحدة خليجية 
سياســية، كما اقترحــت منذ مدة المملكــة العربية 
الســعودية، أو إقحام البعــض للموضوع العربي 
الفلســطيني، مــن دون مناقشــته في مؤسســات 
مجلــس التعــاون أو مجلــس الجامعــة العربيــة، 
وبالتالي إضافة موضوع مختلف من حوله وبالغ 
الحساســية عند شعوب الأمة وشعوب الخليج... 
إذا أضيف كل ذلك أدركنا حجم الاستهتار بوجود 
ومصيــر هذا المجلس، وفداحة عدم المبالاة بثوابت 
شــعوب أقطار مجلس التعــاون القومية العروبية 

والوطنية والإسلامية.
ومحبــة  بصــدق  نســأل  أن  هنــا  حقنــا  مــن 
وحســرة: هــل إن بعــض قيــادات دول المجلــس 
تدرك أنهــا تتصرف وكأن المجتمعات وســاكنيها 
هــي من أملاكها الخاصة، التي تســتطيع أن تفعل 
بمصائرهــا وأحلامهــا وحقوقهــا ما تشــاء، بلا 
رقابة ولا محاســبة ولا إشراكها في اتخاذ القرار؟ 
لقد عبــرت مجتمعات المجلس مرارا وتكرارا، بألف 
طريقــة وطريقة، برجــاء أحيانا وبغضــب أحيانا 
أُخر، عن عدم رضاها عن المســارات الخاطئة التي 
قيد المجلس للســير فيها من قبل البعض، لكن أكثر 
القيــادات أصبحــت لا تنصــت ولا تتعاطــف، بل 
إنهــا تبطش بكل مــن يخالفها الــرأي أو ينتقدها. 
وبالطبــع، وكالعــادة، فــإن العربــي لا يتعلــم من 
التاريخ. لم نتعلم من رؤية هشاشة وسقم الاتحاد 
المغاربي بســبب الخلاف حول الصحراء المغربية، 
لقد ضحّــت دول ذلك الاتحاد بالأمان الاقتصادي 
والأمني والسياسي المشترك، الذي كانت الوحدة 
المغاربية ســتأتي به، بســبب ذلك الخلاف المؤقت 
الهامشــي العبثــي.. وها نحن نرتكــب الحماقات 
المماثلة ليصبح مجلس التعــاون الخليجي مماثلا 

لمصير الاتحاد المغاربي المفجع المبكي.
لنلاحــظ بانتباه شــديد: لقد جمــدت الجامعة 
العربيــة، وأصبحــت منظمــة التعاون الإســامي 
اســما دون فعــل، ووصــل الاتحــاد المغاربي إلى 
مرحلــة الوهن، وها أن مجلــس التعاون الخليجي 
ينتقــل مــن محنة إلــى أخــرى، ألا يشــير ذلك إلى 

مخطط شيطاني كبير؟
والســؤال متى ســتصحو الضمائر وتستيقظ 

العقول في بلاد العرب؟

٭ كاتب بحريني

المحكمة العليا الإسرائيلية تقدم لنا هدية

كيف تنظر طالبان إلى تركيا؟

العليــا  المحكمــة  لنــا  قدمــت 
الماضي،  الأســبوع  الإســرائيلية، 
هدية ثمينــة برفضها إلغاء »قانون 
القومية« الــذي يعتبر أهم القوانين 
في تاريخ الدولــة العبرية وأكثرها 
عنصرية. رفضت حتى تعديل أي من بنوده، وأحجمت 
عن القيام بعملية تجميل لوجهــه القبيح، وأبقت عليه 
كما هو. وهكذا حظي قانون القومية بشرعية كاملة من 
السلطات الثلاث: التشــريعية )الكنيست( والتنفيذية 
قولا  وأصبح  العليا(  )المحكمــة  والقضائية  )الحكومة( 
وفعلا ورسميا قانون دولة، وليس قانونا يخص اليمين 

الإسرائيلي، الذي بادر إليه، دون غيره.  
وفي الوقت، الذي يتجه فيه العالم نحو التأكيد على 
مبادئ المســاواة وحقوق الإنسان، تنحو إسرائيل إلى 
تشــريع العنصرية والتمييز وخرق حقوق الإنســان، 
ليس في الممارسة السياسية فحســب، بل في القانون 

أيضا.
لقد واجهتنا مشــكلة كبيــرة أمام هــذا القانون في 
الســاحة الدولية، حيث رفض الكثيرون اتخاذ موقف 
علني منه، بانتظــار قرار المحكمة العليا الإســرائيلية 
بشــأنه. إذ تحظى هــذه المحكمة بمكانــة محترمة في 
الأوساط القانونية الدولية وفي كليات القانون في أهم 
جامعــات العالم. صحيح أن القانون مر في الكنيســت 
يوم 19ـ7ـ 2018، أي قبل حوالي ثلاث ســنوات، إلا أن 
المصادقة القضائية عليه الأسبوع الماضي، تغلق الباب 
نهائيا على إمكانية إبطاله، ويبدو أنه ســيبقى ما دامت 
إســرائيل دولة صهيونيــة، فهو التعريــف القانوني 
من  وســيكون  لإســرائيل،  الصهيوني  الطابع  لجوهر 
الأســهل تمرير قــرار في الكنيســت بإنهــاء الاحتلال 
وتفكيك المســتوطنات من التخلي عن قانون كهذا، فقد 
أصبح التخلي عنه في عرف النظام الإســرائيلي تخليا 

عن الذات.

من فمك أدينك

والآن وقــد اتخذ القــرار، فإن هنــاك حاجة ملحة 
لتجديد الحملة ضد هــذا القانون، وهي فرصة لا تفوت 
لفضح النظام العنصري الكولونيالي الإسرائيلي. فهذا 
القانون هو أكثر قانون عنصــري في العالم، بعد زوال 
نظــام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا. لأول مرة تضع بين 
أيدينا إسرائيل وثيقة تدينها وتدين نظامها بهذا الشكل 
المفضوح، وهي تفعل ذلك لأنهــا تراهن على ازدواجية 
المعاييــر في العالم وعلى حالة العــرب الخائبة، وعلى 
»قلة الحيلة« الفلسطينية. ومع ذلك بيدنا وثيقة اعتقد 
أن طرحها بالشكل الصحيح أمام العالم، كفيل بتلطيخ 
سمعة إسرائيل كما تستحق، ويساهم في تصنيفها في 
خانة أنظمة الأبرتهايد، فهي وإن لم تكن نســخة طبق 

الأصــل عن أبرتهايد جنوب افريقيــا، فهي بالتأكيد من 
العائلة نفسها.  

استثمار »قانون القومية« وبقية القوانين العنصرية 
الإســرائيلية لفضح الصهيونية ونظامها، بحاجة إلى 
حد أدنــى مــن الإرادة الوطنية والسياســية، ويجب 
التحرك فورا وعدم الانتظار. وليس المقصود بالتحرك 
المؤسسات الرسمية فحسب، بل منظمات المجتمع المدني 
مع  التضامن  ولجــان  والكتاب  السياســية  والأحزاب 
الشعب الفلســطيني وغيرها. لقد دأبت إسرائيل على 
مدى عقود طويلة على التغطية على طابعها العنصري 
والكولونيالي، ويجــد المؤرخون صعوبة في الحصول 
على وثائــق الإدانة. وكان مؤســس الدولة اليهودية، 
دافيد بن غوريون، شــديد الحرص على أن يترك خلفه 
ما قد يدينه أو قد يدين إســرائيل، لدرجة انه امتنع عن 
الإجابة المباشرة، حين أتاه من يسأله بشأن طرد أهالي 
اللد، فأجاب بحركة مــن يده، من دون أن ينطق بكلمة، 

حتى لا يسجل التاريخ أنه أمر بالطرد.
أستطيع القول وبناء على النص وعلى تجربة عملية 

في الساحة الدولية، إن هذا القانون ليس بحاجة إلى 
شــرح طويل، ومعظم من يقرأونه يحددون موقفهم 
منه بناء على نصه المترجم، من دون حاجة إلى مزيد 
من الشرح. كل من يريد أن يســاهم في فضح النظام 
الإسرائيلي، وفي حشــد التضامن الدولي مع شعب 
فلســطين في مواجهة نظام الأبرتهايد الإســرائيلي، 
يســتطيع أن يقدم نص قانون القوميــة، دليلا على 
ما يقول، في وثيقة قانونية رســمية إســرائيلية، لو 
كتبناهــا نحن قبــل، لنصف ونعرف بها إســرائيل، 

لاتهمونا بمعاداة السامية.

ما هو قانون القومية اليهودية؟

أقر الكنيست الإسرائيلي قانون »إسرائيل: الدولة 
القومية للشعب اليهودي« بأغلبية 62 مقابل 55 عضو 

كنيســت. وهو ينص فــي بنوده الأولى علــى المبادئ 
وينطلق  الإســرائيلي،  السياســي  للكيان  المؤسســة 
من مقولة »أرض إســرائيل )فلســطين التاريخية( هي 
الوطن التاريخي للشــعب اليهودي« ومــن أن »دولة 
إســرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها 
يجســد حقه الطبيعي والثقافــي والديني والتاريخي 
في تقرير المصيــر«. وبعد ذلك يأتي التشــديد على أن 
»ممارســة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية 
للشعب اليهودي«. ينســف هذا النص القصير حقوق 
وحتى وجود الشعب الفلسطيني. أل التعريف في كلمة 
»الوطن« لا تترك مجالا للشك في أن المشرع الإسرائيلي 
يرى في كل فلســطين التاريخية ملكا للشعب اليهودي، 
في أرجاء العالم كافــة، إضافة إلى ابتداع حق »طبيعي 
وتاريخي وثقافي ودينــي« لا علاقة بحق تقرير المصير 

مع تجاهل مقصــود لكلمتي »قانوني وسياســي«. كما 
ينــص القانون على أن »القــدس الكاملة والموحدة هي 
عاصمة إســرائيل«. وعلى أن »الاستيطان اليهودي هو 
قيمة قومية« والدولة ملزمــة بدعمه وتطويره، إضافة 
لذلك يحدد القانون الأسس الصهيونية للدولة والمجتمع 
فالعبرية هي اللغة الرســمية، وكذلك الشــعار والعلم 
والنشــيد القومي والعلاقة مع يهــود العالم والأعياد 

وأيام العطلة، تستند إلى نظام الدولة اليهودية. 
القانون موجه ضد كل الشــعب الفلســطيني أينما 
تواجــد، لكن يخلــو القانون من أي ذكــر له، ولا حتى 
لفلســطينيي الداخل الذين هم من الناحية الرســمية 
مواطنون في الدولة، التي يتحــدث عنها القانون. كما 
لا يوجد في نصه أي تطرق للديمقراطية ولمبدأ المساواة 
ولحقوق الإنســان. والحقيقة أن هذا القانون يأخذ ما 
يســميه »حقوق اليهــود« والقصد أيضا يهــود العالم 
جميعا، حتى حد الإشــباع ولا يبقي للفلسطيني شيئا 
ولا حتى الفتات. هنــاك ادعاء أن ليس لهــذا القانون 
قيمــة عملية، وأن لــه طابعا »بيانيا« فقط، وأنه ســن 

ليس للتطبيق بل للتعبيــر عن موقف عام. هذا الادعاء 
لا يســتوي مع المكانــة الخاصة لقوانين الأســاس في 

إسرائيل، وقانون القومية هو قانون أساس.

قانون فوق كل القوانين

قوانين الأســاس في إســرائيل لها مكانة دستورية، 
أي أنهــا مرجعية كل القوانين، ويحــق للمحكمة العليا 
الإســرائيلية إلغاء أي قانــون تراه مناقضــا لقانون 
أســاس. وتعود هذه القوانين إلى الخمســينيات، بعد 
فشل الكنيســت في الاتفاق على دستور، وكان المخرج 
سن سلســلة من قوانين أســاس تكون لاحقا جزءاً من 
الدستور الإسرائيلي. إســرائيل هي دولة بلا دستور. 
وإذ تحل قوانين الأســاس مكانه، فــإن قانون القومية 
هو أهــم هذه القوانــن، وله مكانة فــوق كل القوانين 

الإســرائيلية، أساسا أو غير أســاس، لأنه يعبرن لغة 
ومضمونــا، عــن جوهر الدولــة وعن نــواة عقيدتها 
ومبدئها الناظم. قانــون القومية ليس تصويرا للوضع 
القائم فحســب، بل يمنــح ما هو قائم أساســا قانونيا 
ويفتح الباب واســعا لمرحلة أكثر عنصرية، تكون فيها 
إســرائيل يهودية أكثر وديمقراطية أقل، في المظهر وفي 

الجوهر.

الالتماس ورفض الالتماس

قدم الالتماس لإلغــاء قانون القومية من قبل القائمة 
المشــتركة، ولجنة المتابعة العليا لفلســطينيي الداخل 
واللجنة القطرية لرؤساء الســلطات المحلية العربية، 
بواســطة »عدالــة« - المركز القانونــي لحماية حقوق 
الأقلية العربية في إســرائيل. وجاء فــي الالتماس أن 
»قانــون القومية هو قانــون عنصــري كولونيالي له 
خصائــص أبرتهايد واضحــة.« ويتناقــض والمبادئ 
الديمقراطية الأساســية، ويخرق بشــكل خطير »نواة 

حقوق الإنسان« التي لها مكانة فوق دستورية. 
ويتناقض أيضا مع القوانين والمواثيق والقرارات 
والفصل  والتمييز  العنصريــة  تحرم  التي  الدولية، 
العنصــري، كمــا أنه مخالــف لقرارات الشــرعية 
الدولية بشأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
وعدم جواز ضم القدس وعدم شــرعية الاستيطان. 
كما جرت الإشــارة فــي الالتماس إلــى أن القانون 
لا يذكــر لا الديمقراطيــة ولا المســاواة، ويتجاهل 
في نصه حقوق الإنســان. رفضت المحكمــة العليا 
الإسرائيلية الأسبوع الماضي هذا الالتماس )بأغلبية 
10 ضد قاض واحد عربي هو العضو الوحيد في هذه 
المحكمــة( بادعاء أن قانون القومية ســيكون جزءا 
من دستور إسرائيل المســتقبلي، وفي هذا الدستور 
المســتقبلي ســتكون بنود تنص على المساواة، أو 
يمكن تفســيرها بأنها تضمن المساواة. وعلى الرغم 
مــن أن كتاب القوانين الإســرائيلية برمتــه لا يتطرق 
إلى المســاواة، وليس فيــه أي ضمانة للمســاواة، إلا 
أن المحكمة الإســرائيلية ادعت بأن لها تفســيرا خاصا 
للقوانين، وعلى أســاس هذا التفســير ادعت أن قانون 
القوميــة لا ينقض مبدأ المســاواة، كمــا ادعت المحكمة 
أن ليــس فيه خرق للقانون الدولــي، من دون أن تقدم 

الدلائل المقنعة بهذا الشأن.
قــرار المحكمة العليا الإســرائيلية هــو أدانة لها هي 
أيضا، فهي عنصريــة بطريقتها وصادقت بلا تردد على 
قانون عنصري.. وقد ثبت لمن كانت عنده أوهام أن هذه 
المحكمة هــي جزء من نظام الأبرتهايد الإســرائيلي ولا 

تقل عنه عنصرية.
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عــادت حركــة طالبــان لتشــغل 
مــن جديــد الصفحــات الرئيســية 
في وســائل الإعــام العالميــة، بعد 
ســنوات طويلــة، وســط اســتمرار 
تقدمها الملحوظ داخل الأراضــي الأفغانية، على خلفية 
قرار الولايات المتحدة في مايو/أيار للانسحاب بسرعة 
من أفغانستان. وتقول قيادة طالبان إنها باتت تسيطر 
على 85٪ من إجمالي مســاحة البلاد. وباســتثناء عدد 
قليل من مراكز الولايات مثل العاصمة كابول وقندهار، 
بسطت الحركة سيطرتها على جميع الأقضية والمناطق 
الريفيــة، وهــي تنتظر مــن الحكومــة تســليمها مراكز 
الولايات، التي تسيطر عليها بطريقة سلمية، باعتبار أن 

المقاومة المحتملة يمكن أن تؤجج الحرب الأهلية.
مر 20 عاما على الاحتلال الأمريكي لأفغانســتان في 
عام 2001، وخلال هذه الفترة، فشــلت جميع المســاعي 

الراميــة إلــى تحقيق الأمــن، وتشــكيل حكومة وجيش 
أفغانيــن قويــن في البــاد. كما عجــز التحالف الذي 
تقــوده الولايات المتحــدة، والمكون مــن 36 دولة، بينها 
أعضاء في حلف شــمال الأطلســي )الناتو( عن ضمان 
الأمــن في البلاد خــال 20 عاما. وتعتبــر طالبان اليوم 

أن أفغانســتان هزمــت الولايات المتحدة بعــد بريطانيا 
وروسيا في الـ150 عاما الماضية.

أمّا تركيا، فإنها موجودة في أفغانســتان منذ أعوام 
طويلة، وشــهدنا في الأيام الماضيــة تغطية متكررة في 
إعلامنا للتحذيــرات التي وجهتها طالبــان إلى الجانب 
التركــي. وبــدوري، وجّهت بعض الأســئلة حــول هذا 
الموضوع إلى المتحدث باســم طالبان ذبيح الله مجاهد. 
كان ســؤالي الأول للمتحدث باســم طالبان ذبيح الله، 
هو لماذا وجهت الحركة مثل هذه التحذيرات إلى تركيا. 
فأجــاب قائــلًا: »لا إمــارة أفغانســتان الإســامية ولا 
الشــعب الأفغاني لديهما عداء تجاه تركيا أو شــعبها. 
فنحن والشــعب التركــي نتمتع بوحــدة الدين والمذهب 
والتاريخ والثقافة. وكلا الشعبين يحب بعضهما بعضاً 
كثيــرا. ما نريده نحن هو أن تنســحب تركيــا التي أتت 
إلى أفغانســتان تحت مظلة الناتو أيضــا قبل 20 عاما. 
وعندما نكون بحاجة إلى تركيا سنتحدث معها مباشرة 
ومع الشعب التركي. إننا نريد تركيا بصفة مستقلة، ولا 
نريدها جزءاً من الناتو. ووفقــا لاتفاقية الدوحة، التي 
أبرمْناها مــع الولايات المتحــدة، وقبلتهــا تركيا، يجب 
على جميع القوى الأجنبية، الانسحاب من أفغانستان، 
ســواء كانت أعضاء في الناتو أم لا«. ولدى سؤاله »ألا 
يمكنكــم إبــرام اتفاق مع تركيــا؟« قال ذبيــح الله: »كنا 
على اتصال بالمسؤولين الأتراك خلال الأشهر الماضية، 
وعقدنا العديد من الاجتماعات، حيث أكدوا لنا أنهم لن 
يتخذوا قــرارا من جانب واحد مــن دون موافقتنا. لكن 
القــرار الذي اتخذوه لضمان أمن مطار حامد كرزاي في 
كابــول، اتخذ من دون مشــاورتنا. نحــن لا نوافق على 
وجــود تركيا هنا في إطار اتفاق مــع الولايات المتحدة. 
بينما تغــادر الولايــات المتحدة وجميع القــوى الغربية 
أفغانســتان، فإننــا لا نوافق على وجــود تركيا هنا في 
إطار اتفــاق مع الجانــب الأمريكي.. وندعــو تركيا إلى 
التراجع عــن هذا القرار. لأنــه لا يعود بالفائــدة لها ولا 

لأفغانســتان، بل على العكس مــن ذلك، فهو فقط يخلق 
مشاكل بين البلدين المسلمين. وكنا قد أعلنا للمسؤولين 
الأتراك أننا منفتحون على جميع أشكال المحادثات بين 
الدولتــن، في إطار مصالح كل من أفغانســتان وتركيا 

خلال المرحلة المقبلة«.
وعندما سألته عن سبب عدم قيام مسؤولي طالبان 
بزيــارة إلى تركيا، علــى الرغم من زيارتهــم للعديد من 
البلــدان، قــال المتحــدث باســم الحركــة: »كنــا نلتقي 
مــع المســؤولين الأتراك في الأشــهر الماضيــة، واتفقنا 
معهــم على إجراء محادثات مشــتركة لكنهم أوقفوها، 
بالإضافة إلــى ذلك، لا يــزال الجانب التركــي يعاملنا 
كمــا يتعامل مع فصائــل المعارضة الســورية. علما أن 
معظم الــدول التي نلتقيها في الغرب والدول المجاورة، 
تطبق علينا بروتوكول الدولة. مع الأسف، نود أن نعبر 
عــن انزعاجنا أيضــا إزاء هذه المعاملة مــن قبل تركيا. 
يمكننا على الأقل تطوير علاقة مثل علاقتهم مع حكومة 
طرابلــس فــي ليبيــا« وأضاف ذبيــح الله: »نريــد لقاء 
الرئيس رجب طيب أردوغان، فهو قائد دولة مهم للغاية 
بالنسبة لنا وللعالم الإسلامي. ونرغب في اطلاعه على 
حقائق أفغانســتان«. وعن سبب إرسال طالبان وفودا 
إلــى العديــد من الــدول، مثل روســيا وإيــران والهند، 
قــال: »تجري إمارة أفغانســتان الإســامية محادثات 
مــع دول الجوار مــن أجل أمن البلاد ومســتقبلها. إننا 
نجــري محادثات مع روســيا وإيــران والهند والصين 
وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان حول مستقبل 
أفغانســتان. ونتحدث عن المخاطر التي ســتنجر إليها 
المنطقــة في حــال قدمــت هــذه الــدول الدعــم لقوات 
التحالف الشــمالي في كابول وســاهمت في إشــعال 
فتيل حرب أهلية كبرى. وتجري المحادثات أيضًا حول 
ضمــان عدم تدخل هذه البلدان في شــؤوننا الداخلية، 
مثلمــا لا نتدخــل نحن في شــؤونها الداخليــة«. وعما 
إذا كانوا ســيجرون محادثــات مع الحكومــة الحالية 

في كابــول، قال ذبيح الله: »الحكومــة التي في كابول 
ســترحل مع المحتلين كما أتت معهم. ولا نريد تقاســم 
الســلطة مع أحد. لأن حكومة كابول متورطة بالفســاد 
بشــكل كامل. لقــد تم إهدار مليــارات الــدولارات التي 
قدمتهــا الولايــات المتحدة والــدول الغربيــة، من دون 
إنفاقهــا لصالح البلاد والشــعب. وهؤلاء المســؤولون 
القذرون يحتفظون بأموالهم في البنوك الغربية، لأنهم 
لا يثقون حتى فــي البلد الذي يحكمونــه. إنهم ينفقون 
ملايين الــدولارات على الترفيه في دبــي ولندن ولاس 
فيغاس«. وفــي نهاية الحوار، عرضت علــى ذبيح الله 
وثيقة متداولة على مواقــع التواصل الاجتماعي تزعم 
بــأن طالبان اســتولت على فتيات صغيرات، وســألته 
عن حقيقة الأمــر، وما إذا كان ذلــك صحيحًا، فأجاب: 
»البيانــات الرســمية التي تصدر عنا هــي وحدها التي 
تعنينا، وما عدا ذلك فلا. ويمكن معرفة أن هذه الوثيقة 
مزورة بمجرد قراءة محتواها. مع الأســف، يتم اللجوء 
كثيرا إلى مثل هذه الأســاليب بهدف تشــويه صورتنا. 
ونحــن نرفض تمامًا مثل هــذه البيانــات«. تحدثنا مع 
مســؤولي طالبان حول العديد من القضايا، وســوف 
أحاول مشاركتها في مقالات لاحقة متى أمكن. وأعتقد 
أنــه ليس مــن الصواب الحديــث عن تلــك المنطقة دون 
معرفة حقيقة أفغانســتان. ولا شــك أن هــذا البلد كان 
عبــر التاريخ مهما جــدا بالنســبة إلى تركيــا والعالم، 

وسيظل كذلك. 
المســلمين  الشــعراء  أحــد  إقبــال،  محمــد  يقــول 
المشهورين في شــبه القارة الهندية، متحدثًا عن أهمية 
أفغانســتان بجُملة موجزة: »أفغانســتان قلب آســيا؛ 
فــإذا كانت أفغانســتان بحــال جيدة، فإن آســيا كلها 
بحال جيدة. وإذا كانت أفغانستان مريضة، فإن آسيا 

كلها مريضة«.

 ٭ كاتب تركي

العالم يتجه نحو التأكيد 
على مبادئ المساواة وحقوق 

الإنسان، بينما إسرائيل 
تنحو إلى تشريع العنصرية 

والتمييز وخرق الحقوق

موت بطيء لحلم كبير 
بناه الآباء والأجداد منذ 

أكثر من أربعين سنة، 
حلم الوحدة الخليجية 

العربية

لا شك في أن أفغانستان 
كانت عبر التاريخ مهمة 
جدا بالنسبة إلى تركيا 
والعالم، وستظل كذلك

د. علي محمد فخرو *

د. جمال زحالقة *

توران قشلاقجي *

الحزب ـ الميليشيا إذ يُسأل العراقي كيف تحب أن تموت؟
أن  ■ صحيــح 
الــذي  الحريــق 
مستشفى  في  شــب 
يضم  الذي  الحسين، 
كورونا،  لمرضى  جناحا 
فــي ذي قــار العراقيــة، ذات الغالبية 

الشيعية، وأســفر عن وفاة وإصابة 
الفساد  الظاهر  ســببه  العشــرات، 
والإهمال، في تكراراً لحادثة ســابقة 
وقعت في مستشــفى ابــن الخطيب 
ليس  الفســاد  هذا  لكن  بغــداد،  في 
المتحكمة  القوى  تركيبة  عن  مفصولًا 
نظام  ســقوط  عقــب  العــراق،  في 
صدام حسين، وتحولاتها، وتحولات 
الذي يجد نفسه  علاقتها بمجتمعها، 

الآن ضحية خيارات شديدة السوء.
فالأحزاب الشــيعية التي أمسكت 
بالحكم لفترة طويلة، تســلحت بما 
هو عقائدي ـ ديني، لتبرير ســلوكها 
الســيئ في السلطة، مســتفيدة من 
المظلوميــة التي تســبب بهــا حكم 

فقدان  مــن  الشــيعة  ومخاوف  البعث، 
الموقــع الجديــد الذي اكتســبوه، عقب 
سقوط الاســتبداد، حيث كان سهلا على 
الأحزاب، التوغل في مؤسســات الدولة 
المحاصصة،  سياســة  عبر  أصلا،  الهشة 
وإفــراغ الدولة مــن وظائفهــا، وخلق 

شــبكات زبائنية. لكن العقائدي ما لبث 
أن تطور على وقــع الخلافات الطائفية، 
وتكاثــر المجموعات المســلحة، ودخول 
البلاد في حرب أهلية، فتصلب الفســاد 
أكثر، حيث تم استيعاب أعداد كبيرة من 
الشــباب في ميليشــيات، وسط تعاظم 
العقائدي، وتمجيد »الشــهداء« عبر 
أدبيات دينية تُسقط روايات الماضي 

على الحاضر وتغذيه بالأحقاد. 
الديني  الحــزب  بــن  التأرجــح 
الجهاديــة«  و«الميليشــيا  الحاكــم، 
في التركيبة الســلطوية الشــيعية، 
انعكس إذن على المجتمع، أي أن فشل 
السياســي  للإســام  الممثل  الحزب 
العراقي مواطناً  الشــيعي، في جعل 
له حقوق، كانت تتمته عند الميليشيا 
وبنت  رواتب،  ودفعــت  جندت  التي 
مؤسســات موازيــة للدولــة لتقوم 

بمهامها. 
وفي مرحلة لاحقة، تحديداً، ما بعد 
الحرب ضد تنظيــم »داعش« تطابق 

الحزب مــع الميليشــيا، حيث تشــكلت 
لتمثل  سياســية،  وتكتــات  أحــزاب، 
الميليشــيات التي تشكلت لقتال التنظيم 
الميليشــيا  ـ  الحــزب  فصار  المتطــرف، 
قبضته  إحــكام  واســتكمل  الدولة،  هو 
تدريجيا علــى المرافــق الاقتصادية من 
مرافئ وحدود ومطارات، وخلق شبكات 
تمويل يجند عبرها الآلاف من العراقيين. 
من هنا، فإن الفســاد جــزء من نظام 
متكامل، بدأ بفشــل الإســام السياسي 
الشيعي في الحكم، واستكمل مع صعود 
الميليشــيات، وتمثيلها السياسي، وبدل 
أن يكون العراقي مشروع مواطن، أصبح 
إما »زبونا« عند أحد الأحزاب، يستجدي 
وظيفة أو خدمة، أو »شــهيدا« يموت من 
الميليشــيات،  بها  تســتثمر  عقيدة  أجل 
ومع صعود الحزب ـ الميليشــيا، بات من 
وأصبح  الاثنــن،  بين  التمييز  الصعــب 
التركيب  من الصعــب كذلك خرق هــذا 
تراكمــت  الــذي  المهجــن،  الســلطوي 
مستوياته من بعد 2003، إذ تمت مواجهة 

تظاهــرات »تشــرين« ومــا تلاهــا من 
موجات احتجاجيــة، بالقمع العنيف، ما 

تبدى، قتلا واغتيالا لناشطين معروفين. 
وعليــه، مــا حصــل في مستشــفى 
الحسين، هو نتيجة لهذا المسار من تداخل 
الفســاد مع ســلوك أحزاب وميليشيات 
السلطوية الشــيعية، فمهما كان السبب 
الأعمق،  خلفيته  فإن  للحريق،  المباشــر 
تتمثل في إضعــاف الدولة، والتوغل في 
مؤسســاتها، وتحويل الشــيعة لزبائن 
و«شــهداء« عــن الحزب - الميليشــيا، 
وسط استعداد لقتل كل من يعترض على 
وصحافيين  ناشــطين  من  المعادلة،  هذه 
خيارات  لتصبــح  عــام.  رأي  وصنــاع 
ـ  »شهيد  بين  موزعة  العراقي،  الشــيعي 
زبون« أو قتيل برصاص كاتم صوت« أو 

جثة متفحمة بعد إصابة بكورونا.  

٭ كاتب سوري 
من أسرة »القدس العربي«

إيلي عبدو *

الفساد جزء من نظام 
متكامل، بدأ بفشل 
الإسلام السياسي 

الشيعي في الحكم، 
واستكمل مع صعود 

الميليشيات
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لبنان: الوقوف أمام الهاوية!
■ بعد قرابة تسعة أشهر من المماحكات السياسية قدّم رئيس 
الوزراء اللبناني المكلّف ســعد الحريري تشكيلة حكومية جديدة 
إلــى الرئيس ميشــال عون تضــم 24 وزيرا، معتبــرا أن حكومته 
المأمولة، إذا تشكلت، ستعمل »على وقف الانهيار« متمنيا جوابا 

إيجابيا من عون »لكي نبني على الأمر مقتضاه« كما قال.
جاءت مبادرة الحريري الأخيرة بعد زيارة قام بها إلى القاهرة 
التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في محاولة 
لتأمين دعم عربيّ إضافيّ لمسعاه، وهي خطوة تنبّه، من ناحية، 
إلى نأي الســعودية بنفســها عن المشــهد اللبنانــي، رغم زيارة 
السفيرتين الأمريكية والفرنسية إليها، والتي كانت تشكّل حجر 
رحى في المعادلة اللبنانية، توازن الوجود الإيراني والســوري، 
كما تذكّر بالنفــوذ المصريّ القديم الذي كان أحد مواقع صناعة 

السياسة اللبنانية منذ خمسينيات القرن الماضي.
تصريحــات عــون، التي تبعت دعــوة في المحكمــة الابتدائية 
اللبنانية تشــكك في أهليته للرئاســة، أشارت إلى أن »الحكومة 
مقبلــة« وكــررت حديثــا غير مقنــع عــن أن »لا غطاء سياســيا 

لمرتكبي جريمة تفجير المرفأ« ويمكن اعتبار زيارة موفد رئاســي 
فرنســي له تصب فــي اتجاه الضغط لقبول تشــكيل الحكومة، 
وعلى المقلب الآخر للمسألة فقد تداولت مواقع لبنانية رأي أحد 
المصادر الصحافية المحســوبة على »حزب الله« والذي يؤكد أن 
السيناريو سيتجه إلى رفض جديد من عون للتشكيلة الحكومية 

يتبعه اعتذار الحريري من دون تسمية بديل له.
دارت المفاوضات السياسية حول تشكيل الحكومة اللبنانية 
مرارا وتكرارا حول امتلاك الرئيس اللبناني وفريقه السياســي 
»الثلث المعطّل« ورغم أن أطراف فريق الرئيس اعتبرت ذلك عملا 
شــرعيا لاستعادة سلطة الرئاســة التي تم إضعافها بعد اتفاق 
الطائف، وأن الأطراف السياسية الأخرى اعتبرتها افتئاتا على 
مقام رئاســة الــوزراء، فإن جميــع المولجين بالقضيــة اللبنانية 
قرأوا ذلك على أنه تمكين لصهر الرئيس، جبران باســيل، الذي 
حــل مكانه في قيادة »التيار الوطنــي« كخطوة تمهيدية للحلول 

مكانه، لاحقا، في مقعد الرئاسة.
يتعلّــق الأمــر لــدى الحريــري بامتلاكه ســلطة القــرار على 

الحكومــة التــي ينــوي تشــكيلها، وهــو أمر اكتســبه رؤســاء 
الحكومــات اللبنانيون ويعتبر التنازل عنه انقلابا على تســوية 
الطائــف التي أنهت الحــرب الأهلية اللبنانية، كمــا يتعلّق بمنع 
»الصهر الملك« من التحكم بقرار الحكومة كما يعتقد كثيرون أنه 

يتحكم بقرار الرئاسة.
يجــري كل ذلك في الوقت الــذي يعلم الطرفــان أن لبنان هو 
تحت الســيطرة الفعلية لإيران، وهو ما يفسّــر استعانة باسيل 
»بصديقــه« الأمــن العــام لـ»حــزب اللــه« لترجيــح موقفه في 
مواجهة الحريري، والقوى الدولية التي تشــترط حكومة فاعلة 
تــوازن الأوضــاع الاقتصادية والسياســية اللبنانية الســائرة 

بسرعة نحو انهيار وتفكك وفوضى.
ة«  رغم ما يبدو أنه وصول لجميع الأطراف إلى »نهاية الســكّ
فلا شــيء حقيقيــا يدعــو للتفــاؤل بإمــكان ترجيح الساســة 
اللبنانيــن، لمصلحــة البلاد علــى مصالحهم الخاصــة، رغم أن 
لبنــان يســير، من دون هــوادة، نحو هاوية ســوداء، ســيغرق 

ظلامها الجميع.  

أمريكا: نهاية في أفغانستان واهتزاز في العراق

نقلة نوعية: الفلسطينيون في إسرائيل لاعبون!

أفغانســتان بعد  ■ عندما غزت الولايات المتحدة 
عملية الحادي عشر من ســبتمبر 2001 وعدت العالم 
بنهاية الإرهاب والعنف، بل شــنت حربين متتاليتين 
واحدة في أفغانســتان والثانية في 2003 في العراق. 
والجدير بالذكر للقارئ أنها أعلنت بلسان قادتها أنها 
ســتمول حرب العراق من النفــط العراقي وفي إطار 
ميزانية معتدلة.  ها قد وصلت كلفة الولايات المتحدة 
بعد 20 عاما في كل من حربي العراق وأفغانســتان لما 
يقــارب 4 تريليونات دولار. ففــي حروبها الأفغانية 
والعراقية فشلت الولايات المتحدة في كل الوعود التي 

قدمتها حول الديمقراطية والشرق الأوسط الجديد.
في حروبها المتتالية في العالم الإســامي وخاصة 
حربي أفغانســتان والعــراق لم  تــر الدولة الكبرى 
ضحاياهــا وظروفهم، كمــا غضت النظــر تماما عن 
معرفتها أن الطالبان نتاج لظروف أفغانية اجتماعية 
وسياسية وهم ايضا نتاج استخدامها لهم في حربها 
الباردة ضد التدخل الســوفياتي في أفغانستان. ولم 
تكــن الطالبان كالقاعدة، بل كانــوا ثاني جهة أدانت 

الحادي عشــر من ســبتبمر، ولم يكونوا سعداء ابدا 
بعملية القاعدة. لــم تكن الطالبان تيارا واحدا فحول 
الملا عمر كان هناك مــن أرادوا تقنين عمل القاعدة بل 
ومن أرادوا مــا يمنع المفاجآت.  لقــد دفعت الولايات 
المتحدة الــوف القتلــى والجرحى مــن مقاتليها في  
أفغانســتان، وانتهــى الامر بكارثة. اليوم تســتعيد 

الطالبان السيطرة على معظم الأراضي الافغانية. 
من جهة أخــرى العبث الأمريكي فــي العراق بعد 
إســقاط نظام صدام عام 2003، دمر الدولة العراقية، 
لكنه خلــق الفراغات الكبرى التي مــن خلالها برزت 
داعش، وتمــددت إيران، ودفعــت الولايات المتحدة 
خســائر كمــا وتورطت فــي كلفــة فاقــت كل كلفة.   
الحالة الأمريكية في العراق نموذج آخر على الفشــل 
التاريخــي الذي أوصــل مؤخرا  القواعــد الأمريكية 
للتعرض للقصف بهدف الضغط عليها في المفاوضات 
النووية مع إيران والضغط عليها للخروج من العراق. 
في العراق كانت الولايات المتحدة أكثر اهتماما بتدمير 
العراق أولا، وببناء تحالفات مع قوى مالت للفســاد، 

كمــا كانت أكثر اهتمامــا بالتفرد لتقيــم ديكتاتورية 
الاحتلال.

هذه قصــة الدولة الكبرى التي تمــددت بأكثر من 
قدراتها، لكنها بنفس الوقت قصة الدولة الكبرى التي 
تمددت بســبب سيطرة قوى إســرائيلية وصهيونية 
على صنع القــرار الخارجي.  ففي الحرب على العراق 
كانت الأجندة الإســرائيلية في المقدمة، وكان الهدف 
الاهم تدمير الدولة وعلــى الاخص الجيش العراقي، 
وهذا ما أرادته إســرائيل.  لكن في أفغانســتان كانت 
الأجندة الإســرائيلية هي أجندة الإرهاب الإســامي 
والعمل على جر الدولة الكبرى للمواجهة بما يضعف 
العالم الإســامي ويجعل المســلمين يبــدون كارهين 

للإنسان في كل مكان. 
الحرب هي الحــرب، تبدأ بطريقة وتنتهي بطريقة، 
ويؤكد منطق التاريــخ أن الدول الكبرى عندما تتهور 
الغرور   ويعتريها  كما  بضحاياها  بالاســتخفاف  تبدأ 
النــاتج عن عدد الدبابات والطائرات في ترســانتها. 
هــذه القوة التي أصبحت مصابة بــداء الغرور تجاه 

الشــعوب الأخرى هــي التي 
انتجــت رئاســة ترامب عام 

  .1916
فــي نهايــة هــذه الحقبة 

الهامــة في حــرب أفغانســتان نكتشــف أن تصفية 
ميليشيا او قوة منظمة غير رسمية مثل الطالبان غير 
ممكنة، ونكتشف أن هذا ايضا غير ممكن في حالة قوى 
شــبيهة مثل الحوثيين وحزب الله، وحماس. دخلنا 
في مرحلة لا تســتطيع اكبر قوة تصفية قوة أقل عدة 
وعتاد وعدد وقدرات. بل وصلنا لعالم يمنع الاستفراد 
المطلق لطرف عالمي على حســاب الأطراف المحلية، او 
لطرف إقليمي على حساب الأطراف الوطنية. كل هذا 
يشير لأهمية الاســتماع وايقاف آلة القتل التي تحيط 
بمنطقتنا. اليــس غريبا عندما نبحث عن الحروب في 
العالم نكتشــف أن حروب الولايات المتحدة لا نجدها 

إلا في العالم الإسلامي؟

٭  استاذ العلوم السياسية/الكويت 

■ حصل، وتّم، وتحقّق ما أطلقه أيمن عودة كشــعار، وما 
طبّقه ونفّذه غريمــه، )حالياً( وحليفه، )الى ما قبل أشــهر 
معدودات( الدكتــور منصور عبّاس. صحيــح أن ما حصل 
وتّم وتحقّق مليء باختلافات جدّية عمّا نادى به ودعى إليه 
الصديــق أيمن عودة، )رئيس قائمــة »الجبهة الديمقراطية 
المشتركة«  العربية  »القائمة  والمســاواة« ورئيس  للســام 
للانتخابات العامة الأخيرة في إســرائيل( وطبّقه الدكتور 
دة« في تلك  منصور عبّاس، )رئيس«القائمــة العربية الموحَّ
الانتخابات(. لكن تلك الاختلافات، على أهميتها، لا ترقى الى 
المسّ بجوهر الفكرة والدعوة الى المشــاركة في رسم ووضع 

السياسة في إسرائيل.
لا بدّ لكل من يتعاطي مع العمل السياسي في إسرائيل، من 
التدقيق والمتابعة الدائمة، لمعرفة قوانين وشــروط وظروف 
التحــرّك على خريطــة هذه الســاحة، المليئــة بالخطوط 
المتعرجة والمتقاطعة، وبالدهاليز والحواجز وحقول الألغام 
فــي تلك الخريطــة الطبوغرافية من جبال وتــال ووديان 

وسهول، وصحارى ايضا.
للكنيست، )البرلمان الإســرائيلي( مثل كل البرلمانات في 
العالم، )خاصــة في الدول الديمقراطيــة الحقيقية( دوْران 
اثنان: 1ـ دور توفير منبر حر لأعضائه لإبداء الرأي، تأييداً 
ومعارضة، وهو دور مهم؛ و2ـ دور جوهري بالغ الأهمية، هو 
رسم السياســة، ومتابعة تطبيقها، ومنح الثقة للحكومة، أو 

نزع الثقة منها، وإسقاطها.
اقتصر دور الأحــزاب العربية في الكنيســت، منذ 1949 
وحتى إلى ما قبل ســنتين على النشــاط في مربّع الكنيست 
كمنبرٍ لإعلان المواقف، )مع اســتثناء واحــد ووحيد فقط، 
يوم شــكّلت »الجبهــة الديمقراطية للســام والمســاواة« 
برئاســة الراحل الوطنــي الكبير، توفيق زيّــاد، و»الحزب 
العربي الديمقراطي« برئاســة عبد الوهاب دراوشة، شبكة 
أمان لحكومة اســحق رابين، حمتها من الســقوط، ومكّنتها 
من اقــرار اتفاقية أوســلو(. وظل هــذا الوضــع قائماً الى 
ما قبل بضع ســنين، عندما بــدأ أيمن عودة يــردّد قناعته/
شــعاره، موجها كلامه الــى أحزاب »اليســار الصهيوني« 
)!(: لا نســتطيع وحدنا إســقاط حكومة اليمين العنصري 
المتطرف برئاســة بنيامين نتنياهو، لكنكم لن تســتطيعوا 
ذلك بدوننا«. ثم جاءت، قبل ســنتين تقريبا، )23.8.2019( 

المقابلة التي خــصّ بها أيمن عودة الصحافي الإســرائيلي 
المعروف، ناحوم بارنياع، في جريدة »يديعوت احرونوت« 
وقــال فيها أنه لا بد مــن نقلة نوعية، و»لــم يُلغِ أيمن عودة 
امكانية أن تقترح »القائمة المشــتركة« التي يرأســها، على 
رئيس الدولة، رئوبين ريفلين، القاء مهمة تشــكيل الحكومة 
على بيني غانتس، والإنضمام الى ائتلاف حكومة »وســط 
ـ يسار« برئاســة غانتس، إذا التزمت الأحزاب الأخرى في 
ذلك الإئتــاف بالتجاوب مــع عدد من المطالب الأساســية 
للعرب )الفلسطينيين( في إسرائيل، وبالعملية السياسية« 
كما جاء في نص تلــك المقابلة. وكان لهــذه النقلة النوعية 
في الدور الذي تســعى الأحزاب العربية للعبه في الكنيست 
الإسرائيلي، تأثير حاســم وفوري في رفع عدد المقاعد التي 
كانت تعطيها استطلاعات الرأي في تلك المرحلة، من عشرة 
مقاعد فقط الى خمســة عشــر مقعداً، وتم ذلك بفضل نسبة 
غير مسبوقة لمشــاركة المواطنين الفلسطينيين العرب الذين 
يحملون بطاقة الهوية الإســرائيلية، في الانتخابات العامة 

التي جرت هناك بعد اسابيع قليلة.
ذلك التطور الكبيــر على صعيد دور الأحزاب العربية في 
الكنيست الإســرائيلي، مكّن اعضاء الكنيست الفلسطينيين 
من الإنتقــال مــن »مقاعد المتفرّجــن« الــى »مقاعد لاعبي 
الإحتياط ». لكنهم لم يتمكنوا من إحراز أكثر من ذلك، بسبب 
خطأ وخطيئــة غانتس، وســقوطه في مصيــدة نتنياهو، 
وهــو ما كاد ان يؤدي الى اختفاء غانتس من ســاحة العمل 

السياسي في إسرائيل.
انشــقّت »القائمة العربيــة الموحدة« برئاســة الدكتور 
منصــور عبّاس عــن »القائمــة العربيــة المشــتركة« في 
الانتخابات العامة الأخيرة هناك، والتي جاءت بعد اقل من 
ستة اشــهر على الانتخابات المذكورة. وأثبت عبّاس حنكته 
السياســية باســتقطاب الصديق مازن غنايم، رئيس بلدية 
سخنين ســابقاً، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
المحلية العربية في إسرائيل سابقاً، حيث عرض عليه إشغال 
الموقع الثاني في قائمته الإنتخابية للكنيست، وباستقطاب 
مازن غنايم، نجحــت »القائمة الموحّدة« في تخطي نســبة 
الحســم، وأدخلت اربعة من أعضائها الى الكنيست، وانضم 
هؤلاء بشكل مباشر، )ولكن مؤقتاً فقط( الى الاعضاء الستة 
من »القائمة المشــتركة« على »مقاعــد الإحتياط« واقتنص 

الدكتــور منصور عبّــاس أوّل فرصة ســنحت أمامه، وقفز 
بقائمته من »مقاعد الإحتياط« الى الملعب، عضواً مشاركاً في 
»الإئتلاف الحكومي« الجديد، لأول مرة في تاريخ الكنيست، 
ليكــون بذلك الحــزب العربي الأول، الذي يشــارك ويلعب 
عملياً في ملعب السياسة الإسرائيلية، بعد عقود متتالية من 

المتابعة من مقاعد المتفرّجين.
حققــت هذه الخطــوة لـ»القائمــة الموحّــدة« إنجازات 
ووعوداً كبيــرة، وليس مــن الحكمة التقليل مــن أهميتها 
والاســتهتار بهــا، من جهة، كمــا ليس من الحكمــة إطلاقاً 
اعتبارهــا إنجازات كافية، من جهــة ثانية. هي خطوة أولى 
علــى الطريق، وتصبــح خطوة خاطئــة، بــل وقاتلة، إذا 
اقتصرت على تأمين مكاســب محلية مادية فقط، ولم تنطلق 
لتأمــن مكاســب حقيقية ملموســة على صعيد المســاواة 
ونبــذ التمييز والإجحاف بحقوق الأقليــة القومية العربية 
والوطنية الفلســطينية في مناطق الـــ48، من جهة، وإلزام 
الحكومة بتبني سياســة حكيمة، تطبّق وتحقّق السلام مع 
بقية مكوّنات الشعب الفلســطيني، في مناطق الـ67 ودول 
اللجوء والشتات، تماما كما نادى بذلك أيمن عودة، وما ثبت 
بالدليل القاطع أن الغالبية العظمى للجماهير الفلســطينية 
العربية فــي إســرائيل تؤيده بشــكل واضــح، من خلال 
مشاركتها الكثيفة وغير المسبوقة في الانتخابات العامة قبل 

الأخيرة في إسرائيل.
»حكومة الرأســن« الحالية في إســرائيل: حكومة يائير 
لبيد ونفتالي بينيت نالت الثقة في الكنيست، لكنها حكومة 
غير مستقرة. هذا الأمر يجعل من »القائمة المشتركة« مرشحاً 
قوياً للإنتقــال من مقاعــد »لاعبي الإحتيــاط« الى لاعبين 
فعليين عملياً في ملعب السياســة الإسرائيلة، وليس بديلًا 
عن اعضــاء »القائمة الموحــدة« بل تعزيزا لاســتقرار تلك 
الحكومة، وبثمن سياســي ممكن ومعقول وقابل للتحقيق؛ 
وفي »القائمة المشتركة« برئاسة أيمن عودة، كفاءات وطنية 
عاقلة وحكيمــة، قادرة علــى تحقيق هذا الهــدف الوطني 

الفلسطيني العام.
طبيعي هو أن التقــدم على هذا الطريــق المثمر، وطنياً، 
يســتدعي كبح جماح بعض قياديين في الحزب الشيوعي، 
العريــق، وفي جريدتــه »الإتحــاد« تناكف أيمــن عودة، 
وتضع العراقيل، )لأســباب أنانية( أمامــه، وأمام »الجبهة 

الديمقراطية للســام والمساواة« 
القائمة  في  بأعضاء  وتستعين  بل 

المشتركة في سبيل ذلك.
قــد يعــارض البعــض هــذا 

التوجّــه؛ وقــد يعرض هذا البعــض أســباباً ودوافع ذات 
أهمية وطنية بالغة، في سياق تفضيلهم للبقاء في »صحراء 
السياســة الإســرائيلية« مكتفين بالمعارضة، واقتصار دور 
أعضاء الكنيســت في الأحزاب العربية على إعلان مواقفهم، 
)وهــي صحيحة ومُحِقّــة( بعيداً عن الخــوض في »أوحال 

السياسة العنصرية الصهيونية«.
على أن ذلك أمــر غير حكيم، ويفتقر لشــجاعة المواجهة 
والإشــتباك. يذكّرنــي هذا بما نقلــه الزعيم الفلســطيني 
الراحل، ياســر عرفات، عــن المناضل الفلســطيني الكبير، 
الراحل هــو الآخر، كمــال ناصر، )ايــام كان النقاش حول 
مشــاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر دولي للُأمم 
المتحدة، في جنيف، غداة حرب تشــرين أول/اكتوبر 1973( 
من أنّ »المناضلــون الوطنيون الصادقون، قد يضطرون الى 

المشي في الوحول، لكنهم لا يتدنّسون«.
ل المكوّن  في هذه المرحلة الصعبة والمعقّدة، وحيث يُشــكِّ
الفلسطيني في إسرائيل رأس الحربة في الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، والصراع العربي الصهيوني، يصبح لزاماً على 
كل مناضل وطني فلســطيني صادق، دعــم »رأس الحربة« 
هذا، بالنصح والتشجيع، ودفعهم لإعادة توحيد صفوفهم، 
وخوض معاركهــم الإنتخابية المقبلة موحّديــن، )إذا أمكن 
ذلــك( في أحســن الأحــوال، أو الإلتــزام بعــدم المواجهة 
والتخويــن ومحاولة الإضعاف، في أســوأ الأحوال، وذلك 
حرصاً على تماسك وتناغم جماهير هذا المكوّن الأساسي من 
مجموع مكوّنات شعبنا الفلسطيني، على ارض فلسطين وفي 
دول اللجوء والمنافي، الذين وحّدتهم »هبّة الأقصى والشيخ 
جراح في القدس« في رمضان الماضي، التي أثمرت تماســكاً 
فاً وواعداً؛ وأثمرت تضامنا عالمياً شاملًا مع  فلسطينياً مشــرِّ
شــعبنا وحقوقه المشروعة، وإدانة لإســرائيل وسياساتها 
العنصرية، ولإستعمارها بالطبع؛ وأثمرت بإعادتها لقضية 
شــعبنا العادلة، الى رأس ســلّم الإهتمامــات على الصعيد 

الدولي.
٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ قام الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، 
الأســبوع الماضي، بزيــارة إلى مدينــة دياربكر هي 
الأولى بعد ســنتين ونصف مــن الانقطاع. أردوغان 
الذي هــو، في الوقت نفســه، زعيم حــزب العدالة 

والتنمية الحاكم، يقوم بزيارات كثيرة إلــى المدن والولايات التركية، مثله في ذلك 
مثل جميع القادة السياســيين، في إطار تواصلهم المباشــر مــع جمهور الناخبين. 
هذا تقليد ثابت في الحياة السياســية التركية منذ جــولات مصطفى كمال أتاتورك 
المتكررة في أرجاء الأناضول في بداية تأســيس الجمهوريــة التركية. لذلك اعتبر 
بعض المراقبين زيارة دياربكــر المذكورة بمثابة بداية مبكــرة لأجواء الانتخابات 
العامة والرئاســية المقرر إجراؤها مبدئياً في حزيــران 2023. ودعموا فكرتهم هذه 
بتوجيه أردوغان للأطر الحزبية، مؤخراً، بأن تبدأ فوراً بالتواصل مع الناس و»قرع 
أبوابهم باباً باباً« للتعرف إلى همومهم ومشــكلاتهم ومطالبهــم.  غير أن دياربكر 
ليست كالمدن الأخرى، فهي المدينة الكبرى في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية 
في جنوب شرق البلاد وشرقها، فلسكانها هموم ومطالب خاصة إضافة إلى الهموم 
والمطالب العامة في ســائر أنحــاء البلاد. والأهم من ذلك كون تلــك المناطق خزاناً 
انتخابيــاً ذا طابع هوياتي، بمعنى أن الســكان عموماً يصوتــون بصورة موحدة 
تقريبــاً، ففي العقدين الأخيرين كانت أصوات الكرد تنقســم بين حزب الشــعوب 
الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية الحاكــم، في حين لا تحصل الأحزاب الأخرى 

على شيء يذكر من أصوات الناخبين.
لكن تلك المعادلات تغيرت، إلى حد كبير، في السنوات الماضية، فتراجعت نسبة 
المصوتين للحزب الحاكم لتصب في مصلحة »الشعوب الديمقراطي« من جهة أولى، 
وصوت ناخبو الحزب المذكور لمصلحة مرشــحي المعارضة في الانتخابات البلدية 
الأخيرة، في 2019، فساهموا بنشــاط في نجاح مرشحي »الشعب الجمهوري« في 

إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى كبيرة.
ما يقلق »العدالــة والتنمية« هو مظاهــر الذوبان الواضحة فــي كتلة مؤيديه 
ومؤيــدي حليفه حزب الحركــة القومية التي تراجعت، وفقاً لاســتطلاعات الرأي 
الدوريــة، إلى حدود 40 في المئــة لمجموع مؤيدي الحزبــن المتحالفين في »تحالف 
الجمهــور« وإلى نحو 34 في المئة بالنســبة للعدالة والتنمية، علــى رغم بقائه في 

صدارة الأحزاب التركية من حيث الشعبية.
ويلاحظ محللون مســتقلون وآخرون معارضون أن النســبة التي يخســرها 
التحالف الحاكم مــن أصوات الناخبين، وفقاً للاســتطلاعات، لا تنتقل إلى أحزاب 
المعارضة، بل تضاف إلى كتلة المتحيرين التي قد تحسم خيارها في آخر لحظة أمام 
الصندوق الانتخابي، أو تقاطع الانتخابات بســبب غياب البديل المرغوب. ويعود 
ذلك، في رأيهم، إلى ســوء أداء أحزاب المعارضة، وفشــلها فــي تقديم بديل جذاب 
يكسب ثقة الناخبين، واكتفائها بانتقاد إجراءات وسياسات الحزب الحاكم. بل بلغ 
الأمر عند بعضهم حد القول بأن شــخصاً واحداً هو سادات بكر زعيم المافيا المنشق 
المطلوب للعدالــة، يبدو أكثر فاعلية من أحزاب المعارضة مجتمعة، في إشــارة إلى 
ملايين المتابعين لقناته على شبكة يوتيوب التي يبث منها، من خارج تركيا، ويخلق 
بالمعلومات التي يبثها بلبلة كبيرة لغير مصلحة الســلطة.  وقد برزت إشارات لافتة 
من حزب الشــعوب الديمقراطي، في الآونة الأخيرة، إلى أن أصوات ناخبيه ليست 
مضمونة لمصلحة أحد، في رســالة لأحــزاب المعارضة بأنها لن تنــال دعم الحزب 

الكردي ما لم تغير سياساتها السلبية تجاهه.
أمران لفتا النظر في زيارة أردوغان لدياربكر، الأول هو حديثه عن مســار الحل 
الســلمي بــن 2013  ـ  2015، فقد قال »لســنا نحن من أنهى ذلك المســار، بل حزب 
الشعوب الديمقراطي ومن ورائه حزب العمال الكردستاني« وأضاف: »ما زلت عند 
قناعاتي نفســها منذ العام 2005، حين قلت هنا إن المسألة الكردية هي مسألتي«. من 

غير أن يقدم وعداً بالعودة إلى الحل السلمي.
صحيح أن أردوغان انقض بالنقد القاســي على الحزب الكردي، وبمعيته على 
حزبي المعارضة المتحالفين، الشــعب الجمهوري و»الخيّر« وصحيح أنه لم يقدم أي 
وعد بالعودة إلى الحل السلمي، لكن مجرد إشــارته إلى التجربة السابقة، وقوله 
إنه ما زال مقتنعاً بالحل الســلمي، يعتبر نوعاً من »الخروج على النص« بالقياس 
إلى مجمل سياسات الســلطة تجاه الحركة السياسية الكردية في السنوات الست 
الماضية التي اتســمت بحرب مفتوحة ضدها، سواء بشــكلها العسكري المباشر أو 
بالإجــراءات القضائية القمعية أو في الخطاب الإعلامــي. وأبرز معالم تلك الحرب 
هي إقصاء رؤســاء البلديات المنتخبين واستبدال أشــخاص معينين بهم، وسجن 
عدد كبير من كوادر الحزب الكردي بمن فيهم زعيمه السابق صلاح الدين دمرتاش، 
باتهامــات مثيرة للجدل، وأخيــراً الدعوى القضائية المرفوعــة ضد الحزب بهدف 
إغلاقه وحرمان مئات من كوادره من العمل السياســي. سرعان ما جاء الاعتراض 
المتوقع من الشريك القومي في التحالف دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، 
الذي اعتبر أنه لا محل لأي حديث عن الحل السلمي، وهو ما كرره أحد الشخصيات 
القيادية في »العدالة والتنمية« في نوع من الاستجابة المباشرة لبهجلي، وما يعنيه 
ذلك من العودة إلى نقطة الصفر في الموضــوع الكردي. ولكن لماذا تحدث أردوغان 
في دياربكر عن هذا الموضوع وهو العارف بــردة الفعل المتوقعة من حليفه القومي 

المتشدد، فيضطر لاحقاً إلى التراجع عما قاله هناك؟
الواقع أن أردوغان صاحب الخبرة الكبيرة في الحسابات الانتخابية، الحساس 
لميول الناخبين وما يطرأ عليها من تغيــرات، بات يدرك أن حليفه القومي بات عبئاً 
عليه، بدل أن يكون عوناً له في الإمساك بالسلطة، لكنه مع ذلك لا يستطيع التخلص 
منه لأن لهــذا التخلص ثمن باهظ لا يمكن دفعه في الوقت الحالي. فكيف الســبيل 
إلى كســب قلوب الناخبين الكرد من غير إثارة اســتياء الحليف القومي المتشدد؟ 
بزيارته لدياربكر قام أردوغان بتوسيع طيف خياراته المحتملة، وأعطى إشارة إلى 
أنه يمكن، في لحظة معينة، أن يتخلص من »القومي« ليتحالف مع »الكردي« وهذه 

رسالة مبطنة إلى بهجلي كي لا يتمادى في فرض إملاءاته.
أما الأمر الثانــي اللافت للنظر في الزيــارة فكانت العبارة التي اســتقبله بها 
أنصــاره حين وصل إلى المدينة: »يعيش ســروك أردوغان!«. فكلمة »ســروك« في 
اللغة الكردية تعني القائد، ويطلقها أنصار حزب العمال الكردستاني على عبد الله 
أوجــالان. فكثيراً ما هاجم بهجلي أحمد داوود أوغلو من خلال وصفه بـ»ســروك« 

بسبب مخاطبة مؤيدين كرد لرئيس الوزراء الأسبق بهذه الكلمة.  

٭ كاتب سوري

جدل في تركيا 
حول زيارة أردوغان إلى ديار بكر
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■ رفح- الأناضول: يقتني الُمســن الفلســطيني عبد المجيد 
يونس )73عامًــا(، من مدينــة رفح جنوبي قطــاع غزة، آلاف 
الطوابع البريديــة المختلفة، التي جمعها منذ ســتينيات القرن 

الماضي.
ويضع الُمســن "يونس" الذي يعمل صيدلانيًا، تلك الطوابع 
داخل أكثر من 20 ألبومًا ورقيًا "مقوى" صنعها بيده، لتُحفظ من 

التلف مع مرور الوقت.
ويعرض يونس، الطوابع، فــي الصيدلية التي يمتلكها، وما 

زال يعمل فيها حتى الآن.
وتتنوع تلك الطوابع في عمرها الزمن، فأقدمها يعود لبداية 

الألفية الثانية، وأحدثها لعام 2018، وتعود لدول مختلفة، منها 
"فلســطين، مصر، المجر، ليبيا، الجزائر، تونس، سوريا، لبنان، 

الصين، جزر القمر".
يقــول "تعلقت بهوايــة جمع الطوابع منذ عــام 1963، حتى 
مطلــع عام 2018؛ وقمــت بصناعة أكثر من ألبــوم ورقي مقوى 
بطريقتي الخاصة وأضع بها الطوابع التي كانت تســتخدم في 

المراسلات البريدية المختلفة قديًما".
وأضاف "عندي أكثر من 10 آلاف طابع، لدول وقارات العالم 
المختلفة ســواء إســامية أو عربيــة أو غربية، وفــي مقدمتها 

فلسطين ومصر وليبيا".

ويوضــح أن الطوابع التي يمتلكها، تضم صور شــخصيات 
"ثقافية، أدبية، فنية، سياسية، ثورية".

كما تضــم الطوابــع بيئــة كل دولة، حيث تحتــوي صور 
"حيوانات، نباتــات، طيور، وزهور، وبحــارا وما تحتويه من 
أشهر أنواع الأسماك". وكذلك تشمل الطوابع، الأيام التاريخية 
لتلك الدول، وأبرز معالم حضاراتها "كالأهرامات في مصر، وقبة 

الصخرة في فلسطين، وجسور وقلاع . "
ويضيف يونس "الطوابع كهواية تشمل أشياء كثيرة في علم 
المعرفة الُمعاصر، فهي موسوعة معلوماتية متكاملة؛ فالطابع أولًا 
لوحة فنية في التصميم، ثانيًا يحتوي على مرسوم خطي باسم 

الطابع والدولة باللغتين ومناسبة إصدار الطابع".
ويتابع "البعض يعتبر جمــع الطوابع أمر لا فائدة منه، لكن 
بالنسبة لي العكس، فهي تاريخ وثقافة مهمة، فهي في التصنيف 
ضمن الموســوعات العلمية من وجهة نظــري، والمحافظة عليها 

إرث ثقافي ومعرفي، وأرشفه مهمة للتاريخ".
وعن آلية جمعها، يتحــدث "يونس" قائلًا "كل مظروف يأتي 
لي أو أجده في كل دولة أســافر لها، خاصة مصر التي درســت 
بهــا الصيدلة، أجمع منهــا الطوابع، فأضع المظــروف في بخار 
الماء كي أتمكن من استخراجه دون تلف، وأنقلها وأضعها داخل 

الألبومات الخاصة بها.

صيني يعثر على ابنه المفقود بعد رحلة بحث 24 عاما قطع خلالها 500 ألف كيلومتر

صيدلي فلسطيني يقتني آلاف الطوابع البريدية القديمة

جدل في الولايات المتحدة 
بشأن مسدس شبيه بلعبة »ليغو«

■ واشنطن ـ أ ف ب: أثارت شركة أمريكية جدلا بسبب 
تسويق أغطية مسدسات شــبيهة بقطع التركيب "ليغو"، 
فيمــا تودي الأســلحة النارية بمئات الأطفال ســنويا في 

الولايات المتحدة.
ودفعــت هذه الخطوة شــركة "ليغــو" الدنماركية إلى 

توجيه رسالة احتجاج رسمية إلى الشركة المعنية.
وكتبت شــانون واتس مؤسســة جمعية "مامز ديماند 
أكشــن" التي تناضل مــن أجــل تعزيز قوانــن مكافحة 
الأســلحة، على تويتر "اتصلت منظمتنا بشركة ليغو التي 
أرسلت بعد ذلك رســالة احتجاج رسمية إلى الشركة غير 

المسؤولة المصنعة للأسلحة".
وبقطع تركيب تغطيه باللون الأحمر والأصفر والأزرق 
تجعله شــبيها بصورة خطرة بالألعاب، هذا السلاح شبه 
التلقائي المصنع من شركة "كالبر بريسيجن" في ولاية يوتا 
في غرب الولايات المتحدة، سُمي "بلوك 19" وتراوح تكلفته 
بين 549 دولارا و765. وقالت الشــركة في منشور ترويجي 
لـ"بلوك 19" عبر إنستغرام في 24 حزيران/يونيو "هذا أحد 
أحلام طفولتنا يتحقق".وكتبت واتس على تويتر "هذا عمل 
غير مسؤول وخطير بدرجة لا يمكن تخيلها. حتى عندما لا 

تبدو الأسلحة وكأنها ألعاب، يمكن للأطفال استخدامها".
وأضافت "في عام 2021، وقع أكثر من 165 حادث إطلاق 
نــار عرضي من جانب أطفال"، بناء علــى أرقام من منظمة 
"إيفريتاون". وبحسب المصدر عينه، قُتل 142 شخصا العام 

الماضي بعد "إطلاق نار غير مقصود" من أطفال أو قصّر.
وأكــد رئيس "كالبــر بريســيجن" براندون ســكوت 
لصحيفة "واشــنطن بوســت" أنه تلقى إشعارا رسميا من 
"ليغو" وقرر الامتثــال لمطالبها، بعد بيع أقل من عشــرين 

مسدسا من طراز "بلوك 19".
يأتــي هذا الجدل في وقت جعــل الرئيس الأميركي جو 
بايدن مكافحة "وباء" العنف الناجم عن الأســلحة النارية 

في الولايات المتحدة إحدى أولويات ولايته.

قسم من رماد جثة زازا غابور 
ووري في بودابست

■ بودابســت ـ أ ف ب: ووري قسم من رفات النجمة 
الهوليوودية المجرية الأصل زازا غابور في بودابســت 
أمس الأول الثلاثاء، بعد خمس ســنوات من وفاتها في 
الولايات المتحدة عن عمر يناهــز 99 عاماً.وأحضر آخر 
أزواجها التسعة فريدريك فون أنهالت ثلاثة أرباع رماد 
جثتها في جرة، فيما لا يزال القســم الباقي في الولايات 
المتحدة، ونقلــت وكالة "إم تي آي" للأنبــاء عنه قوله 
"هذه ليســت جنازة بل احتفــال بحياتها". وكانت زازا 
غابور تزوجت فون أنهالت العام 1986، وكانت حياتها 
الزوجيــة معه الأطول بين الذيــن اقترنت بهم، وبينهم 
دبلوماسي تركي وقطب القطاع الفندقي كونراد هيلتون 

والممثل البريطاني جورج ساندرز.
وأكد الأميــر الألماني أن غابور "لم تنــسَ وطنها قَطّ 

طوال حياتها المهنية".
واعتبــرت الممثلة إيفــا فاندور التــي أدت بصوتها 
حوارات غابور فــي أفلامها الموزعة فــي المجر أن "زازا 
كانــت أول نجمة حقيقية. إنها ديفا مجرية حقّقت الحلم 
الأمريكي". وســاري غابور )وهو اســمها الأصلي( من 
مواليد في 6 شــباط/فبراير 1917 في بودابســت لأب 
يعمل في صناعة المجوهرات وأم تحلم بأن تكون ممثلة، 
وبعدما فازت بلقب ملكة جمال المجر العام 1936، انتقلت 
إلى الولايات المتحدة وهي في الرابعة والعشــرين مع 

شقيقتيها إيفا وماغدا.

■ بكين ـ رويترز: اجتمع شــمل رجل صينــي أخيرا مع ابنه 
المخطــوف الذي ظل يبحث عنه لمــدة 24 عاما في أنحاء الصين، 
اســتمر خلالها في توزيع منشورات عنه اســتنزفت مدخراته 

وكبدته ديونا ضخمة.
بدأ قوه قانغ تانغ )51 عاما( البحث عن ابنه الذي كان حينها 
فــي الثانية من عمــره بعد خطفه في 1997 مــن منزله في قرية 

بإقليم شاندونغ بشرق البلاد.
وفي البداية لم تســفر جهوده عن الوصــول إلى ابنه، لكنه 
رفض الاستســام لليأس وبــدأ عملية بحــث طويلة ومضنية 

استمرت أكثر من عشرين عاما.
قرر الأب أن يجــوب أنحاء الصين على دراجــة نارية رافعا 

عليها راية تحمل صورة ابنه وحقيبة ممتلئة بالمنشورات.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( أن الشرطة 
تعقبت شــابا تطابق مواصفاته الابن المفقود فــي إقليم خنان 
بوسط البلاد. وبعد إجراء فحص الحمض النووي والتأكد من 
أنه هو بالفعل، تم ترتيب لقاء يوم الأحد للم شمل الرجل مع ابنه 

قوه شين تشين )26 عاما( الذي يعمل الآن معلما.
وعثرت الشــرطة على الابن المفقود بعدما بدأت وزارة الأمن 
العام حملة في أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني الماضي لحل 

قضايا معلقة تشمل خطف أطفال.
ونجحت الشــرطة في تحديد مكان وإنقاذ 2609 من الأطفال 
المفقوديــن أو المخطوفين هذا العــام ومنهم بالغــون فقدوا أو 
اختطفوا عندما كانوا أطفالا. وتم العثور على أحد الضحايا بعد 

غياب 61 عاما.
وقطع قوه نحو 500 ألف كيلومتــر على متن دراجته النارية 
وزار معظم أقاليم الصين واســتهلك في رحلته عشــر دراجات 

نارية.
وفي 2012 أســس قوه موقعا إلكترونيا يحمل اســم "تيانيا 
شونتشــن" وهو تعبير معنــاه "أعثر على عائلتــك على حافة 
العالم". وقال لوسائل إعلام محلية إنه ساعد عشرات الأسر في 

العثور على ذويهم منذ تدشين هذا الموقع.
وحظيت قصــة قوه قانغ تانــغ بتغطية مكثفــة من الإعلام 
المحلي علــى مدى أعوام، بل تم إنتاج فيلــم مقتبس عنها يحمل 
عنوان )الفقد والحب( "لوســت أند لاف" في 2015 وجســد فيه 

النجم الصيني أندي لاو شخصية قوه.
وقال في تســجيل مصور على حسابه بموقع تيك توك أمس 
الثلاثــاء "أخيرا... وجدت ابني. أريد فقــط العودة إلى الحياة 

الطبيعية في أقرب وقت ممكن".

متحف فرنسي استعاد
 من شخص بلجيكي نقوداً 
معدنية قديمةُ سُرقت منه

■ ليــل )فرنســا( ـ أ ف ب: أُعيــدت إلى 
متحــف أركيوس فــي مدينة دويه بشــمال 
فرنسا الثلاثاء 28 قطعة نقدية قديمة معظمها 
من الذهب، سُــرقت في كانون الثاني/يناير 
وعُثر عليها فــي ايار/مايو فــي بلجيكا عند 
شخص اعتُبر أنه استحوذ عليها بحسن نية.
تحديد  مــن  بعد  المحققون  يتوصــل  ولم 
هويات اللصوص الذين ســطوا ليلة 21-20 
كانون الثاني/يناير على 31 قطعة تعود إلى 
بلاد الغال وســالتي الملــوك الميروفنجيين 
والكارولينجيــن، وعلى غيرهــا من القطع 
الذهبية الموجودة في قبر داخل المتحف، وفقاً 

لمصدر في الشرطة.
وأوضحــت المديرية الإقليمية للشــؤون 
الثقافيــة فــي اليــوم التالي للســرقة التي 
حصلــت كســراً وخلعاً أن هــذه القطع ذات 
"القيمة التراثية والعلمية التي لا تقدر بثمن" 
متأتية خصوصاً مــن حفريات أثرية أجريت 
عامــي 2011-2012 في بلدة ســن لو نوبل 

القريبة من دويه.
وبادرت الشرطة القضائية في ليل )شمال 
فرنسا( بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة 
الاتجار بالسلع الثقافية والجهات البلجيكية 
المختصة إلى إعلام خبراء العملات ولا سيما 
في بلجيكا بهذه السرقة وتزويدهم معلومات 

عن العملات المفقودة.
وابلغ أحدهم الشرطة أن النقود موجودة 
عند شخص بلجيكي اشــتراها بحسن نية، 
العام في دويــه فريديريك  المدعي  بحســب 
تيييه. ولم توقف الشــرطة أي شــخص إلى 

الآن.

العثور على أحفورة 
سمكة عمرها 95 مليون 

عام في المكسيك
عثــرت  الأناضــول:  ـ  بوغوتــا   ■
الســلطات المكســيكية على أحفور لأحد 
أنواع الأســماك يعتقد أنها عاشت قبل 95 

مليون عام.
الســمكة  تلك  أن  التقديرات  وتشــير 
التي عثر عليها فــي مقلع حجارة بولاية 
"تشــيباس" جنوب شــرقي المكسيك، قد 
الفترة  خلال  الأمريكية  القارة  في  عاشت 

التي كانت تعيش فيها الديناصورات.
الباحثون قالوا إن الأحفورة هي نوع 
من الأســماك الأمريكية الأصل، لافتين أن 
"بها العديد من الأشــواك علــى زعانفها 
الظهرية والشــرجية. وهــي من الأنواع 
غير الموصوفة ســابقًا والتي عاشت منذ 
حوالي 95 مليون سنة، أي من نفس فترة 

الديناصورات".

• يشــهد مســرح الأوبرا في منطقة الســالمية في الكويت، يوم الثلاثاء 
المقبــل أول أيام عيد الأضحى المبارك، عرض مســرحية الرعب الكوميدية 

»الاستراحة«،  بطولة الفنانتين باسمة حمادة وهيا الشعيبي.

• تســتعد المطربــة اليمنية بلقيــس لتقديم حفل جماهيــري في مصر، 
بمصاحبــة أوركســترا الفــن بقيــادة المايســترو أحمــد طه، فــي 12 آب/ 

أغسطس المقبل، على خشبة مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

• يشهد الفيلم التونسي "أطياف" للمخرج الشاب مهدي هميلى عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة 
"صناع أفلام الحاضر" لمهرجان "لوكارنو" الســينمائي في سويســرا، الذي تنطلق فعالياته من 04 الى 

14 آب/ أغسطس المقبل .

• فرقة الرواد لعرائس الماريونيت لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يشــرف على تدريبها هشــام 
نصــرت وبثينة فرغلي، تعرض أوبريت "الليلة الكبيرة"، بجانب عروض "جرجاوي، الراقصة" في قصر 

ثقافة الأنفوشي التابع لثقافة الإسكندرية.

سهيل كيوان

يقال إن رقص وموســيقى الفلامنكو من إبداع المورســكيين، وهم من 
المسلمين الذي بقوا في إسبانيا معتنقين المسيحية إكراهاً بعد طرد العرب 

من شبه الجزيرة الإيبيرية عام 1492م بعد ثمانية قرون من حكمها.
ويقــول باحثون من الإســبان والعرب إن لفظة فلامنكــو منحوتة من 
كلمتي "فلاح منكوب" وهــو الفلاح العربي الذي صودرت أرضه وأملاكه 
بعد ســقوط الحكم العربي في الأندلس، وهناك تفســير يقول إنها "فلاح 
ف على نفســه لفلاحين مثلــه ممن اضطــروا لتغيير  منكــو"، أي أنــه يعرِّ

ديانتهم، أي أنها كلمة سِرّ بين الفلاحين العرب المسلمين.   
الفلامنكــو ألوان، ومنه غنــاء أقرب إلى البكاء، وهو مــا يطلقون عليه 
كانتي خوندو- الأغنية العميقة التي يحمل صاحبها ألماً شــديداً تشــعر 
فيها أن المغني يكاد يختنق وينفجر من داخله وهو يؤدّيها، وكأنه يخشى 
أن يسمع صوته أحدٌ، ويرثي نفسه، وخلالها يرفع أصبعه الشاهد، وهي 
شــهادة الُمسلم، وحتى اللفظة التي يلفظها، "أولّي"، فهي  كلمة الله، ولكن 
حرصــاً وخوفاً من محاكم التفتيش كانوا يطلقون الكلمات مشــوّهة عن 

أصلها العربي، لأن العربية حظرت في كل شبه الجزيرة الإيبيرية. 
هنــاك عدة أنــواع من عــزف الفلامنكو علــى الجيتار، أحدهــا يُعزف 
بنفــض الأصابع  بالتتالي وبأقصى ســرعة على الأوتار، أو في رشّــات 
برؤوس الأنامل هبوطاً وصعوداً ســريعاً باســترخاء الذراع، فلا يتحرك 
خلالها ســوى رسغ اليد بينما تبقى بقية الذراع ثابتة، وهذا يطلقون عليه 
تسمية إسبانية )راسجيادو-RASGUEDU (، فما الذي تعنيه هذه 

الكلمة؟ 
مــي الجيتار على  انتبهــت أن أســتاذاً واحــداً فقط من بــن جميع معلِّ
اليوتيــوب، وهو صديق مصري يدعى أحمد عدنان، قد فســر معنى كلمة 
راســجيادو، وأوضح بين قوســن )رُسْغُ يدو(، في إشــارة إلى أن أصل 

الكلمة منحوت من الكلمتين العربيتين. 
إذن فهــو عزف رســغ اليــد، لأن الذي يتحــرك فقط رســغ اليد وليس 
الــذراع، وهذا أثار فضولي إلى مزيد من البحث، فعثرت على لون يطلقون 
عليه تسمية )ألزابوا- alzapua( ومعروف أن الكلمات الإسبانية التي 

تبدأ بـ"أل"، هي كلمات ذات أصل عربي، لأنها أداة التّعريف العربية. 
دفعنــي الفضول للبحث عــن )ألزابوا(، فلــم أجد لها في الإســبانية 
با،  بوة، أو الصَّ أي معنى حســب ترجمة جوجل، قلت لنفســي لعلها الصَّ
شــاهدت أفلاماً علــى اليوتيوب كيف تُعــزف )الزابوا( مع شــرح قدمه 
ســون أجانــب وعــرب، فتبيّن أن العــازف في هذا اللون لا يســتعمل  مدرِّ
يشــة هبوطاً وصعــوداً على كل  ســوى أصبع الإبهــام، إذ يقوم مقام الرِّ
الأوتار، بحيث يســتعمل باطن الأصبع فــي الهبوط وظَهر الأصبع، حيث 
ينبــت الظُفــر فــي الصعــود، إذاً فـ"الزابوا"، هــو الُأصبع، وهــذا مصدر 

التسمية.
راسجيادو-رســغ اليــد، وألزابــوا- الأصبع، تؤكد نظريــة أن أصل 
كلمــة فلامنكو عربي، وهــذا ليس غريباً إذا عرفنا بأن المورســكيين كتبوا 
بلغة الألخميادو، وهي كلمات إســبانية بأحرف عربيــة، ولم يكن هؤلاء 
رون يعرفون الكتابة بالأحرف الإســبانية، فسُمح لهم  المســلمون المتنصِّ
بالكتابــة بأحرف عربية، ولكن الكلمات إســبانية، مع اختلاف اللفظ في 
بعض الحروف بين اللغتين والتشويه المتعمّد لبعض الكلمات كي لا ينتبه 
المفتشــون لاســتعمالهم العربية المحظورة، وخصوصاً أي كلمات تشــير 

إلى دينهم أو أصولهم.     
كان الكبير نزار قباني قد كتب للفلامنكو: 

فلامنكو
وتستيقظ الحانة الغافية

على قهقهات صنوج الخشب
ة صوت حزين وبحَّ

يسيل كنافورة من ذهب
وأجلس في زاوية

ألُمُّ دموعي
ألمُّ بقايا العرب

أما درويــش فقد جعل الكمنجات تبكي علــى العرب الخارجين من 
الأندلس. 

الفلامنكــو حزين عموماً، كيف لا وهو يخــرج من حناجر المنكوبين 
ويروي قصصهم ومآسيهم وإن كانوا يغلّفونها بقصص الحبّ.

رســغ اليد والأصبع- شواهد لُغوية على أصل الفلامنكو، ولا شك 
بأن هناك كلمات أخرى من أصول عربية تشــوّهت لأســباب تاريخية 

سياسية، ففي الإسبانية أكثر من أربعة آلاف كلمة عربية. 
مــن بقــوا فــي الأندلــس من العــرب اضطــروا إلــى إخفــاء لغتهم 
وديانتهــم، وشــوّهوا الكلمات والألفاظ ذات الأصــل العربي، الدينية 
منها بشــكل خاص. وحسب باحثين أسبان، فإن كلمات أوولولا التي 
يهتف بها الراقصون مع بداية التصفيق، هي تشــويه صوتي لـ"لا إله 

إلا الله".
ذهب ملــوك وأمراء ولم يبــق من ذكرهم شــيء إلا لدى المختصين 
والباحثين، فمن يعرف من هم ملــوك وأمراء الأندلس! معظمنا يعرف 
أوّل مــن دخلها فاتحــاً، ونعرف كذلك آخــر ملوك العرب الذي ســلّم 
المفاتيح وخرج منها، ولكن الفلامنكو تطوّر مع مرور الزمن ليصبح فناً 

عالمياً، وهو في الواقع فن عربي وإن كانت حضانته إسبانية.
تتلاشــى الدول والممالــك والحضارات في غياهــب الزمن، وتبقى 
حف المعماريــة، ويبقى النحــت في الحجر،  الفنــون خالدة، تبقــى التُّ

وتنتقل القصص والأشعار والموسيقى.  
كثيــرون قارنــوا ما يحــدث في فلســطين بالأندلس، رغــم الفروق 
الجوهرية في الحالتين، والفارق الزمني بين العصور، وارتقاء حقوق 
الإنسان إلى مســتوى أفضل بكثير مما كانت عليه قبل خمسة قرون، 
ولكن في معايير القرن الذي نعيشه، فإن مآسي الفلسطينيين تتشابه 
في أحيان كثيرة مع مأســاة المورســكيين، إضافة إلى النكبة الكبرى، 
فة الرسمية للغة العربية، وهي خطوة تنبئ بمزيد  فقد جرى إلغاء الصِّ

من محاصرة العربية في المستقبل. 
وفــي القدس بشــكل خاص، ترغــمُ الكثير مــن العائــات العربية 
على هــدم بيوتهــا بأيديها بأوامر مــن محاكم الاحتــال، بحجّة عدم 
الترخيــص، ولن تحصلوا علــى ترخيص ولو حرصتــم، ومن يرفض 
هدم بيته بيده فإنه محكوم بدفع تكاليف عملية الهدم التي ســتنفذها 
قــوات الاحتــال والتي تصــل إلى 200 ألف شــيكل. ومنــذ بداية هذا 
العام، هدمت الســلطات أكثر من ســبعين مبنى ومنــزلًا، تخيّلوا القهر 
الذي يشــعر به من يهدم بيته بيــده، فهو فلاح وعامل وتاجر وموظف 

منكوب.
وأي حــزن أقســى من حرمان أمٍ أســيرة مــن وداع ابنتهــا الوداع 
الأخيرـ فلا قبلة، بل وردة افتراضية ترســلها لها من شــباك زنزانتها 

في دامون الكرمل. 
مضت قرون، وما زال حزن المورســكيين والعرب عميقاً، خصوصاً 
وأن إســبانيا مــا زالت تحتــل أراضي مغربيــة، ويخطئ مــن يظن أن 
الفلســطينيين ســوف ينســون ما حــلَّ بهم مــن نكبة وقتــل وتنكيل 
وعســف وإذلال وتشريد ونهب وتخريب وتدمير وظلم ما زال يتفاقم 

يوماً بعد يوم.

فلامنكو موريسكي 
وفلسطيني... 

تتزوجيني... جندي فرنسي 
يعرض على صديقته 

الزواج وسط الشانزليزيه
■ باريس ـ رويترز: عرض جندي فرنسي تحت 
التمرين علــى صديقته الزواج أمــس الأربعاء في 
شــارع الشــانزليزيه في باريس قبل وقت قصير 
مــن مرور ســيارة جيــب عســكرية تقــل الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون خلال احتفالات يوم 

الباستيل.
ووســط شــهقات المتفرجــن المبتهجــن، جثا 
الجندي مرتديا زيه الرســمي على ركبته وتحدث 
قليــا مــع حبيبتــه ثــم وضــع خاتمــا فــي يدها 
اليسرى، حســبما ظهر في مقطع فيديو نُشر على 

حساب الجيش على تويتر.
وقــال الجيش فــي تغريــدة "كل شــيء ممكن 

لجنودنا في العيد الوطني. تهانينا".
جــاء طلب الزواج بينما كان جنــود من القوات 
المســلحة يستعدون للعرض العســكري التقليدي 
الــذي يقــام يــوم 14 يوليــو/ تمــوز علــى امتداد 
الشانزليزيه الذي يربط بين قوس النصر وساحة 

الكونكورد.
وقالت متحدثة باســم القوات البرية إنه سُمح 
لصديقــة الجنــدي بعبور طــوق أمنــي بعدما علم 

الجنود بنية رفيقهم.
ويحيي العيد الوطني الفرنســي ذكرى اجتياح 
الباســتيل، الحصــن الــذي يعــود إلــى العصور 
الوسطى وكان رمزا للسلطة الملكية، خلال الثورة 

الفرنسية.

مشجعون يدعمون راشفورد بالجثو على الركبة بجانب جدارية له في مانشستر
■ لندن ـ د ب أ: عبر العديد من المشــجعين عن دعمهم 
للاعــب كرة القــدم الإنجليزي ماركوس راشــفورد عبر 
الجثو على ركبة واحــدة بجوار لوحة جدارية للاعب في 

جنوب مانشستر، تم ترميمها مؤخرا.
وأوضحــت وكالة الأنباء البريطانيــة "بي إيه ميديا" 
أن نحو 200 شــخص يحمل بعضهم لافتات عليها عبارة 
"حياة السود مهمة"، قدموا هذا الدعم "العاطفي والقوي" 
للاعب بجانب جداريــة له تعرضت للتخريب مؤخرا قبل 

أن يجرى ترميمها.
وتم تشــويه اللوحة الجدارية للاعب بعد ساعات من 
هزيمة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي بضربات 
الجزاء الترجيحية مســاء الأحد في نهائــي كأس الأمم 
الأوروبيــة )يورو 2020(، فيما اعتبرته الشــرطة حادثا 

عنصريا.

وقال المتظاهر لامــن توراي أمام الحشــد بعد الجثو 
على الركبة بجوار الجدارية أمس الثلاثاء، إن الإساءات 
العنصرية التي وجهت عبر الإنترنت إلى راشفورد وكذلك 
بوكايو ســاكا وجادون سانشو، "أشعلت حركة مناهضة 

العنصرية" في مانشستر.
وكانت الإســاءات العنصرية قد وجهــت للثلاثي إثر 
إهدارهم فرص التسجيل في ضربات الجزاء الترجيحية 
التي فاز بها المنتخب الإيطالــي 3 / 2، بعد انتهاء الوقتين 

الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 / 1 .
وأدت تلك الإساءات إلى تصعيد الجدل السياسي حول 
العنصرية، سواء في كرة القدم أو في المجتمع بشكل عام.

وأضاف توراي "هــؤلاء اللاعبون أظهــروا لنا كل ما 
هو جيــد في هذا البلد، الســود والبيــض متحدون ضد 

العنصرية ويتخذون موقفا قويا."

الإيرانية سارينا فرهدي 
تستمتع بأضواء »كان«


